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الطبعة الثانية /.م9١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدير 5 


قد حاولت أن تكون هذه الرسائل الماني التي يتضمنها هذا الجزء « ردوداً » على 
مختلف المستويات » فبعضها رد على عدو للدين ؛ وبعضها رد على الخصوم ٠‏ وبعضها 
ردود د على الاصحاب اسار والمشايعين » وبعضها صورة للفتاوى ( أو النوازل ) 

وتتفاوت هله الردود بين عنف وهدوء . كما يتفاوت السائلون قي حظوظهم من 
العلم . 

وابن حزم لا يحب الافتاء » ولو خيّر لا اختار هذا الطريق . ولكنه مدعو إلى أن 
لا يكتم العلم وإلى أن يبينه للناس . 

وقد تتكرر التهمة ( أو القضية) فيتكرر الردّ عليها في غير رسالة » لطبيعة الحماة 
يومئذ » وطبيعة الحصول على الكتب والرسائل ٠‏ فاتهام ابن حزم بأنه يعيب الأئمة 
سيتكرر ولا بد » وقضية «ماذا نتعلّم ؛ ؟ قد أجاب عنبها ابن حزم في رسالة «مراتب 
العلوم » وفي كتاب التقريب لحد المنطق . وي رسالة التوقيف على شارع النجاة » وف 
رسالة التلخيص لوجوه التخليص ورا في غيرها . ومشكلة التقليد سترد في مواضع 
كثيرة » ولذلك فإن فكر ابن حزم لا يمكن أن تم دراسته على نحو منظم إلا بعد 
استكمال مؤلفاته وتنظيمها بحسب الموضوعات . 

إن جمع هله الرسائل في نطاق ليس المقصود منه رؤية ابن حزم الفقيه » فذلك 
شيء لا بتم دون دراسة المحلى والاحكام والإيصال وغيرها من مؤلفاته » ولكن كانت 
الغاية هنا الوفوف على «ردود فعله ) الفكرية .» وهو بخاصم أو يترفق ١‏ والوقوف على 

منبجه وعلى المنطلقات الأساسية الي يرتكز إلبها ذلك المبج . 

ولقد نشرت هذه الرسائل من قبل ما عدا الرسالتين الأخيرتين » ولكنى قد عدت 
على ما نشر برؤية جديدة » وبفهم متميز ني إعطاء هذه الرسائل حقها من العناية : 


وم أكن لأبلغ كل ذلك لولا المساعدة القيمة التي قام بها الابن البارٌ السيد ماهر زهير 
جرار » في كل المراحل من إعداد هذه الأجزاء وما سيليها » فله شكري وتقديري 
ودعاني بأن يحالفه التوفيق في كل خطوة كما أكرر شكري لصديقي الد كتور عبد المجيد 
غابدن لناوته واقتراحاته المتعلقة بالألفاظ العيرية .. ١‏ 

وأردد هنا دعاء أبي حيان : اللهم « وفقنا لا صن السبل اليك ٠»‏ وخفف علينا في 
كل الامور التوكل عليك » يا ارحم الراحمين . 


بيبروت في غرة مايو ( أيار ) ١4/41‏ إحسان عباس 


نظرة في رسائل هذه المجموعة 


ات 
رسالة في الرد على ابن النغريلة 

: من هر ابن النغريلة‎ ١ 

تختلف المصادر في رسم اسمه على النحو الاني : 
١(‏ )ابن النغرالي في الفصل ( ومرة النغرال ) وتصحف إلى الغزال في طبقات 
صاعد . ش 
اضَيول الاحاطة' ( ونغزالة ف البيان المغرب. ري الاستاذ عر سيه عومس بلام 
خفيفة ) . 

(ج) ابن نغرله في مغرب ابن سعيد . 

( د ) ابن النغريلي في ذخيرة ابن بسام . 

( ه ) ابن نغدالة ( بالدال ) عند دوزي . 

الا ا 
عند ابن حزم في الفصل) للكني بأو 2 
الحسين . والأول وزر لصاحب غرناطة حبوس ثم لاابنه باديس وخلفه ابنه في خطته 4 
والثالي - يوسف ‏ هو الذي ثارت به صنهاجة وقتلته . وبعض المصادر مثل الذخيرة 
والنفح والبيان المغرب ومغرب ابن سعيد يجعل المقتول هو اسماعيل وبجعل الوز ير الآول 


أباه ويسميه يوسف . ويذكر ابن سعيد أن للمقتول إسماعيل ابن اسمه يوسف كان 


صغيراً حين قتل أبوه وصلب "2" . وهذا كله وهم يصححه كتاب التبيان ”© لأن 
مؤلفه هو حفيد باديس نفسه » وقد شهد تلك الاحداث وعرفها عن كثب . 

ويبدو أن الاختلاف في رسم الاسم ليس منشؤه التصحيف فحسب . واعا هو 
من طبيعة النطق » ورعا كانت ألفه المتوسطة وسطا بين الألف والياء » وربما كانت 
نهايته بين الهاء والياء تعتمد تارة على نطقه باللهجة العامية الاندلسة وتارة على انتحال 
نلق فصي 7 . وتكاد المصادر جمع الخضا< بالراء الا أن دوزي اختار الدال , 
ولعله لمح شيئاً من الصلة بين الاسم وكلمة ناغيد ( أو ناغيذ ) العبرية » وهي لقب أحرزه 
ماعل وانتحله ابه :من بعده عل غير استسقاق له > قال ل ابن بسام : « وتسمى من 
خططه الشرعية بالناغير ( الناغيد في نسخة أخرى ) معناه المدبر عندهم ) . وها هي 
كلمة « الناغيد» تتصحف أيضاً فتكتب بالراء . 

وقد وردت لفظة « الناغيد » ( بالدال أو بالذال ) في أسفار”العهد القديم بمعنى 
القم على المعبد ( الاخبار الأول 7١‏ : 4؟) وبمعنى رئيس القصر ( الاخبار الثاني 
4 : 7 واشعيا 5 : ١5؟)‏ وبمعنى قائد اليش أو رئيس فصيلة منه أو زعيم قبيلة. 
( الأخمار الأول » : 1١‏ والثاني )١١ : ١4‏ واختار ابن بسام لا كلمة ١‏ المدبر » » 
ولا يبعد أن يكون هو اللظ الاصطلاحي الذي استعمل في الأندلس . 

فاذا كان من صلة بين الاسم وبين اللقب فالأقرب أن الاسم هو « الناغيدلي » أو 
واللاعدلة ول ابعص المص به به لكثرة تردده . فأما المقطع لي » أو وله» الملحق به ' 
فإما أن يكون ذا صلة بلفظة « إيل » العبرية أو يكون صيغة تصغير لاتينية . وهذا كله 
نخمين أترك تحقيقه للعارفين هذه الشؤون اللغوية » غير أن إجماع المصادر - تقريباً ‏ 
على كتابته بالراء وتمكسك أضاتنة كقات هبنا الاسم مثل بروفنسال وغومس - بجعلني 
احتفظ به كذلك . 
إسماعيل بن النغريلة : (88- 458 / )1١64-997‏ "ا 

1 يكن أندلسي الأصل بل كان أهله من الطارئين على الأندلس . وقد أخطأ 


(0) المغرب ” : 1١6‏ والصواب أن يقال : إسماعيل الجد ٠‏ ثم ابنه يوسف الذي قامت عليه ثورة فقتل وصلب ثم 
الحفيذ إسماعيل الذي هرب إلى افريقية حين قتل ابوه . 

() التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ( تحقيق لبي بروقنسال 1488) 588-1١‏ . 

() ذكر ابن الخطيب في الإحاطة ( ١‏ : /ا44) أن إسماعيل توفي سنة 404 وهنا وهم ولعل الصواب 444 . 
وتوق ابنه يوسف سنة 489 ( انظر المصدر نفسه : 458 ). 


/ 


بن سعيد في قوله إنه من بيت مشهور بغرناطة » فهو غريب عن الأندلس وعن غرناطة 
مما لاندءانغا واو ع وص لوو ل يي 0 
أدب لعي ويه حي أصع ين الكاة لق بلي 19 قوست ب الأحال 
خلفه ابنه ل الا 3 ومكان د 4 امح نان ا 5 3 
وأخذ هذا يتعرب إلى باديس طمعاً منه أن يحظى لديه إذا هو تولى الحكم بعد أبيه 
حبوس » واتفق حدوث مؤامرة دبرها بعضهم لإزاحة باديس عن الإمارة وشارك إسهاعيل 
فيها ولكنه إمعااً منه في طلب الحظوة كشف أمرها لباديس وجعلة ‏ بيحيت السيع "ا 
0 المتامرون 0 ولهله اليد 0 أخرى احله بأديس وزيرا ؛ وم تنك 
الأسباب كه 

( أ ) أنه ذمي غير أندلسي لا تشره نفسه إلى ولاية . 

(ي) أن في غرناطة جالية كبيرة من اليهود » فهو أقدر من غيره على جباية 
الأموال » وعلى ضبط الجحباية لأن عمّها منهم أيضاً . 

( ج) أن اسماعيل كان حسن المدا راة للناس ماهراً في استخراج ما يريده منهم . 

وقد حاول دوزي أن يعزو الثقة ف إمماعيل إلى مهارته في الكتابة وأن دس : 
يكن يطمئن إلى العرب ولا جد كاتياً رفيع الأسلوب من الإربر ‏ : وليس هذا باقوى 
الأسبات . ْ 

وعلى أي حال فان اسماعيل أن قْ السياسة كفاية ممتازة ٠‏ وهي كفاية تزداد 
شأناً كلما 0 لحان 0 وجير ونه وانجاه م رجه لفوبي والمؤامرات 4 
000 انسواناً الى 555076 نساء زعماء للحن بغرناطة 000 عن حضور 
الصلاة واخيظط تدبير باديس . وكشف باديس مؤامرة من صنهاجة ضله ووفعتث يله 


.5١ا/‎ : دوزي‎ )١( 

)١(‏ وصار متى غاب ولد أبي العباس يحضر أبو إبراههم فيسأل عنه حبوس ٠»‏ فيقول معتذراً في الظاهر ومطالباً له 
في لحن القول : ولد الي العباس - كما ترى صبي يؤثر الراحة » وأنت جدير بالإغضاء عليه » وإقامة عذره ؛ 
وأنا عبده أنوب منابه » فرني ما شعت يتبياً ذلك . ( التبيان 31-578") . 

(م) انظر التبيان : "9581١‏ . 


على أزيد من مائبي اسم مشاركين "يها فشاور وزيره الببودي في أمرهم ٠‏ فأشار عليه 
بحرق الكتب التي ضبطها وبطي المسألة وقال 21 س العقل مداراة الناس 2١7‏ , 

وجمع المصادر على اطراء أسماعيل وحسن سياسته حى قال فيه أبن حيان 8 
« وكان هذا اللعين في ذاته على ما زوى لله عنه من هدايته من أكمل الرجال علما 
وتكلها قينا وذ كاء ودماثة وركانة ودهاء ومبكراً هلكا لنفسه سمط مز خلقه ومعرفة 
زمانه ومداراة لعدوه » '"' . وكان قليل الكلام دائم التفكير جمّاعة لكب ٠‏ وكان 

ن الناحية الأدبية بحسن الكتابة بالعر بية والعبر به . ا بأنواع مختلفة من الثقافات 
كالرياضيات والنجوم والهندسة والمنطق والحدل وعلوم الدين . وقل ألف في الرياضيات 
كتاياً أمعه ( السجيح قْ علوم الأوائل الرياضية ( . وقال القاضي صاعد فيه : د وكان 
تس العم يخري» الديود والمرة بالاتصار ها والذب عنها ما لم يكن عند أحد من 
اهل الأندلس ٠‏ '" وله رسالة رد فيها على أبي مروان بن جناح اليبودي ي نحو اللغة 
العبرية ') كما نشر مقدمة للتلمود بالعبرية تناولت منبج التلمود ومصطلحاته . وكتب 
اثثنين وعشرين مؤلفا في النحو . وال الؤاقاكه:اد هوره ما تابه بحو المؤاتين ( بين اتتعلم ) 
والأمثال ( بن مشلي ) والجامعة ( بن قوهلث ) أي ما ديجه في الأدعية والأمثال والحكمة 
الفلسقة 09 . وقد وظف نساخاً بنسخون المشنا والتلمود د ليقدم النسخ إلى من لا يستطيع 
شراءها من طلية العلم » وكان يفْضِل عل الممود 5 الأندلس وخارجها ولذا لقبه هود 
غرناطة ١‏ الناغيد » اعترافاً بفضله 2 ولا فقده اليهود حزنوا عليه كثيراً لأنهم فقدوا 
دعامة كبيرة .هر .ادغاة م ام 

وقل كان انل ارقا شاعرا ماقا بين أهل ملته 3 وله ديوان شعر 4 ويقال أنه 
نظم ما يزيد على ألف وسبعمائة بين مقطوعة وقصيدة ٠‏ ويتناول شعره بعض | الموضوعات 
الدبنية 3 0 بعل 0 قال من جاوزو تلك 0 الى موضوعات دنيوية 
الزشوعات ابي كان بحد تماذجها الكثيرة ١‏ ف الشعر العرق ؛ وكان 5 في شعره 


. التبيان : #”م ع‎ )١( 
.1145 1:١ الإحاطة‎ )0( 
٠١ : ف طبقات الأنم‎ 
بالشا : ؟9؛.‎ )5( 
.5084 : دوزي‎ )©( 
لصن فيه ا‎ 00 


فا مرق المزامير والأمثال والجامعة ويكثر فيه من الإشارات والاقتباسات''' . ولدى2 . 
قراءة تماذج من شعره يبدو أنه إذا نجاوز الشؤون الدينية لا يفترق في معانيه وصوره عن 
الشعر العربي » فن ذلك قوله في إحدى خمرياته "' 
عا ربا لمانو 
تخيزة أنادلنية غير اتا “ذائفة الضديت ي المتترق 
ضعيفة في الكأس ولكن ما إن تخالط اللب 
حتى تتحكم بي الرءوس وعيلها 1 
الثا كل الذي متزج دموعه بالدم 3 
بسبدد دم العنقود احزانه 
والندامى الذين يصرّفون الكاس من يد إلى يد 
كاعا يتياسرون فيما بينهم لإحراز جوهرة عمينة . 
ومن شعره في القلم : 
حكمة المرء في سن قلمه 
وذكاؤه فيما نخط بده 
قحي الضركان للملك. 
وله من اخرى : 
ا ك 
أن لا فرق لدي بين أبامي التي عبرت 
ليس في في :هذا العام إلا الساعة التي أنا فيه . 


١9 : دوزي‎ )١( 

00( 2 00000 لاه أن خري ا مجعلها صورة أخرى ثما يشببها في الشعر 
العر بي . وهذه الماذج ي فى كناب عتم نوع الآ بمععطء 11 إن وعععاظ معاقة 81 ( نيويورك )١959‏ 
ص ١!78- ١!/25‏ . 


١١ 


وله من قصيدة أرسلها إلى ابنه يوسف يذكر فيها فكاك الحصار عن لورقة : 
أبعث بحمامة زاجلة وإن كانت لا تحسن النطق 
وبرسالة لطيفة مربوطة إلى جناحيها 
مخلقة بالزعفران ٠:‏ مضمخة بالمسك 
عندما تبم أن تظير أبعت معها أخرى 
حتى إذا لقيها نسر أو وقعت في شراء 
أو أطات» أجرعت الأخرى , 
فإذا بلغت بيت يوسف . حطت على ذروته 
وإذا طارت لتحط على يده سر بها كأنها بلبل غريد 
ونشر جناحيها وقرً فق الرسالة- 
اعلم يا ' ني أن عصبة الثائرين الملعونين قد فرت 
وتفرقت بين الربى كالعصف من حقل هبت عليه ربح 
ومضت بي الدروب كالغنم ضلَّت دون راع لها 
كانوا يرجون أن يقهروا عدوهم لكلهم لم ببصروه 
ومضينا للقضاء ء عليهم لحظة أن هر بوا 
فذبحوا وتساقطوا بعضهم فوق بعض عند المعبر 
واخففت خطتهم ضد المدينة المنيعة المسورة 50 
وله قصيدة طويلة يذكر فيها انتصاره ‏ وكان قائداً فيما يقول لجيش غرناطة - 
على ابن عباد . وذلك بعد الانتصار على زهير الفتى وصاحبه ابن عباس 2 . وهذا 
دل على أن جانباً من شعره بتصل بأحداث الأندلس ويلقى عليها بعض الأضواء . 
لتلك المنزلة الكبيرة البي بلغها إسماعيل بي دولة بني زيري بغرناطة نجد أن الشعراء 
ئَ هود وغيرهم كانوا يتقربون إليه بالمدائح . رجاء الحظوة لديه والعطاء . ومن مدّاحه 
أحمد بن خيرة المعروف بالمنفتل . ٠‏ وهو شاعر قرطبي . وله فيه : 
وما اكتحلت عيني يثل ابن يوسف ولست أحاش فى الكتسين عق ذا بول اذا 
ويقول ابن بسام في التعليق على هذه القصيدة : «وله في هنه القصيدة من الغلو 


00 انظر هنه القصيدة في للفدرة تضفعط مصعوط بسععطن81 :وزميول[ن © ص45 ْه ؛ ولي هزربعة ابن 
عباد انظر التبيان : 47# . 


١ ؟‎ 


في القول . مآ انيرا سن الى ذي القوة والحول .. . فا أدري من أي : شؤون هذا المدل 
بذنبه المجترئ على ربه أعجب : التفضيل هذا البهودي المأفون على الأنبياء والمرسلين . 
أم خلعه إليه الدنيا والدين » حشره الله تحت لوائه » ولا أدخله الجنة إلا بفضل 
اعتنائه » ''2 وللمنفتل هذا رسالة يذكر فيها فقره ورحلته عن قرطبة ٠‏ يوم جناب 
ماعل بن بوسفب فى كرم خالاً وعماً .. وشرح من المجد ما كان معمى . قسآ 
فصاحة ٠‏ وكعباً سماحة » ولقمان علماً ٠‏ والأحنف حلماً » ويطنب فيها في الثناء عليه 
رجاء نواله ويم وناك جتمينة مدعة انف 7" 


وهذا السلطان الواسع الذي أحرزه إسماعيل هو الذي مكن لليهود في كثير من الشؤون 
الادارية والمالية لأنه 0 يختار الموظفين منهم » فاكتسبوا الحاه في أيامه واستطالوا على 
المسلمين '' . ثم إن هذا الحاه الدنيوي هو الذي ساعد الجماعة البهودية يومئذ على 
تثبيت اللغة اليبودية وبعث الثقافة الببودية والظهور بذلك . 
يوسف ابن النغريلة : 

0 على الوزارة ابنه يوسف وكان فتى جميل الوجه حاد الذهن مقرونا ببعض 
الشؤون ”©2 ٠»‏ وكان أبوه قد حمله على مطالعة بعض الكتب وجمع إليه المعلمين والأدباء 
من كل ناحية تعلموته ويدازسوته :+ واعلقه تصتعة الكتابة + والححقة ددة يلكي بق 
باديس 7 . وكان لباديس وزيران هما : على وعبد الله ابنا القروي ١‏ فتقرب اليهما 
يوست «الاموال. عق النانا اليه وتضيكا لبادردن: الاعتام طايه تنه ادن بعك 
العمال والحبايات . فنفق لديه بتدبير الأموال حتى انتزع له بالحيلة ما كان بيد ابي 
القروي من أملاك 29 . فاغتاظ ابنا القروي من ذلك وشاركهم شعورهم بعض رجال 
الدولة وحرضوا بلقين ( بلكين) على قتله » وكان بلكين رجلاً لا يستطيع كان مير > 
فأخذ يتحدث بقتله علناً ١‏ فاحتال عليه الييودي بأن دعاه للشرب عنده وتخلص منه 
بالسم ٠‏ وكانت هذه الحادثة مما أثار الناس على الببودي حتى هموا بقتله لأن بلكين كان 


()انظر الذخيرة 5/١‏ : 1/517 9768 . 
( المصدر السابق : 151 9/57. 

(*) الاحاطة : 1445 . 
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ا ا ا 

ومن الأسباب الى مكنت له في الدولة 2١‏ : 

(أ) كبر سن باديس وإسلامه الأمور كلها له واشتغال باديس بالشرب حتى 
كان لا يكاد يصحو . 
إليين بأسباب الخدمة . 

جح عمله مع أناس قليل التجارب سس مثل ابي القروي وبلكين وأشباههم 
رجريه يهم على سياسة النفرقة وتضريب بعضهم ببعض : 

أما الأسباب التي أدت إلى مصرعه فيمكن إجماها فيما بلي : 

(أ) توسع شأن البيود وتسلطهم على المسلمين في حكومه وحكومة أيه من قبه 
ونفور المسلمين من دفم الحبايات لهم خضيزها وان باديس لم ياذن ‏ رسميا لليبود 
عطالبة المسلمين » ولكن يوسف واأعوانه كانوا يحتالون لذلك . 

( ب) الصراع بينه وبين الناية وهو عبد للمعتضد بن عباد فر إلى غرناطة ولقي 
حظوة عند باديس » وكانت المنافسة بينه وبين البودي شديدة » واخذ باديس يصغي 
إليه فيما يقوله ضد يوسف بعض إصعاء . 
عصبت برأ دي اا ل 0 
بوسف 0 أن بقصي أكابر صنباجة عن غر ناطة 58 الولايات عدا 0 
وانكشفت مؤامراته ونادى المنادي بذلك ي الأسواق فهيت صباجة لدفع ذلك . 

(د) عدم تورعه عن نقد الأديان والتطاول علبها في سخرية "!ا » حتى كان 
اليبود اسيرع باب : بل هم يتشاءمود باسمه ويتظلمون من جور حكمه , 


. وما بعدها‎ 4١ : التبيان‎ )١( 
. يذكر ابن بسام ( الذخيرة ١/؟ : 77) أنه كان يتمدح بالطعن على الملل‎ )1( 
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وتطاول إلى لقب « الناغيد » 2١‏ ونقل عنه أنه يقول إنه ينظم القران شعراً وموشحات 
وهكذا . ْ 

( ه) ثورة الأتقياء على هذا الوضع أي على وضع الثقة في شخص غير مسلم . 
ومن ذلك بحمت قصيدة الشيخ الي إسحاق الالبيري الي يحرض فيها صلهاجة على 
التخلص من اليهود والوزير اليبودي ويقول فيها "2 : 

وإفي احتللت بغرناطة فكنت أراهم بها عابئين 

وقد قسموها واعمالما فنهم بكل مكان لعين 

وهم يقبضون جبايانهما وهم خصمون وهم يقسمون 

وهم يلبسون رفيع الكسا وأنتم لأوضاعها لاسون 

وهم أمناكم على سركمم وكيف يكون أمينا خؤون 

وكان لهنه القصيدة أثر في تحريك النفوس وازدياد الغليان . فلما بادى المنادي 
ويا معشر من سمع بالمظفر قد عا » وهذا ابن صمادح داخل في البلدة ) 9 
وتسامع الناس بذلك » هبوا جميعاً . وهرب يوسف إلى داخل القصر واتبعته العامة 
حتى ظفروا به وقتلوه , ليس ار 0 


يعرف , ثم قصدوا اليهود فأحالوا عليهم قتلا ونهبوا أمواهم . ويقال !هم قضوا على 
أربعة آلاف ونيف في تلك المذبحة لي" 


ابن حزم والثقافة اليهودية : 
لم يكن ابن حزم يعرف اللغة العبرية » وشاهد ذلك أنه يقول في الفصل : « ولقد 
أخبرني بعض أهل البصر بالعبرانية) 247 ولكنه فيما يبدو وجد نفسه وجها لوجه أمام 
بعض المجادلين من اليبود في شؤون العقائد » فكان يناظرهم دون أن يطلع على على التوراة (*). 
وكرت المناظرات ونعددت حتى قال ابن حمان . ولهذا الشيخ ا محمد مع مود - 


. /ا51/‎ : 7/١ النخحيرة‎ )١( 

(1) القصيدة في ديوان أبي اسحاق الألبيري ( مدريد) : 1٠68-1١6١‏ و( بيروت) :1 .17٠١-95‏ 

() يذهب ابن بسام إلى أن اين النغر يلة واطأ ابن صمادح ليتخلص من المظفر باديس : وملكه أكثر حضون 2 
وأنه كان ينوي أن يتخلض من ابن صمادح بعد ذلك ( الذخيرة 7/١‏ : 154 759) . 

(") الذخيرة 75/١‏ : 6قل . 
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لعنهم الله - ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة 
ار ثم إنه رأى أن الاطلاع على نصوص كتبهم بقوي موقفه وينفي عنه 

-بمة الجهل عا يوردونه عليه من آراء . فقرأ التوراة وهي الأسفار التخمينة الأول سيدق 
أنه كان منها نسخ مترجمة ترجمات مختلفة دار او ع ل ار 
«ورايت في نسخة أخرى مها » 9 واوزق نضا بنفاترا + بعض المغايرة لنص آخر وحده 
في إحدى النسخ . وقد وصف ابن حزم نسخة التوراة - وهي مجموعة الأسفار الخمسة ‏ 
بقوله : واعما هى مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صفحة منها من ثلاثة وعشرين 
سطراً إلى نحو ذلك بخط هو إلى الاتفساح أقرب ٠‏ يكون في السطر بضع عشرة 
كلمة» 7 . ويظهر من النصوص الى أوردها في هنه الرسالة ومن مقابلها بالترجمة 
لموجودة بين أيدينا مدى البعد بين الترجمتين في اللفظ والمعنى . 

وإذا تحدث ابن حزم عن أسفار التوراة استعمل أسماء معر بة مثل سفر التكرار 1 
(التغقة ) أ استغهل الأمياء اللعبر ية ع فهو بقول: :وام الكتبه الى يضيقونا إلى سليمان 
<١‏ - عليه السلام ‏ فهي ثلاثة واخدها بسى كارضيرة (اصوابة: شير هشير يم ) معناه 
شعر الأشعار ... والثاني يسمى : مثلا ( هذه هى الصيغة السريانية أما العبرية مشلا 
بالشين ) معناه الأمثال . والثالث يسمى فوهلث ( صوابه : قوهلث ) معناه الجوامع ' 
ولا نشك ني ان التحريف بي الاسماء !نما هو من جهل النساخ وان ابن حزم كان يعرف 
الوجه الصحيح منها . 

واطلع ابن حزم أيضاً على الأسفار الأعري وغل كب بوتروج للبود لاا يسميها 
ويكتفي بان يشير إليها بقوله : ٠‏ وني بعض كتبهم » أو « وني بعض كتبهم المعظمة ) 5 
كما يشير إلى سفرين من أسفار التلمود يسمي أحدهما شعر توما ويسمي الثاني سادر 
ناشهم . وقراً أيضاً تاريخ يوسيفوس ( أو يوسف بز هارون الحاروني - كما يسميه _) © 
وبالإضافة إلى هذا الإطلاع عرف شيئاً من أحوال اليبود بالمجاورة والمشاهدة فكان 
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يسال بعض علمائهم ومقدميهم عما يتوقف فيه » مجادلاً في أكثر الأغيان لأ هما : 
ونراه في المرية يحلس في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب الا سرائيل الذي كان مشهوراً 
بالفراسة 2 . وقد جعل وكله منذ البدء إثبات اللتحر يف والتناقض والتبديل على التوراة » 
ولذلك درسها دراسة مستأنية » وكان هو رائد ابن خلدون في اليج الذي اتبعه في نقد 
الخبر التار يخي من هذه الناحية أعني الناحية الزمنية والعددية . 


بينه وبين صموئيل بن النغرالي ( النغريلة ) : 

ا حزم من .بود إسماعيل ا مر ا ين 
الكاتب المعروف بابن النغرالي ووصفه بانه أعلم البهود وأجدلهم . واعتقد أن اللقاء 
ل ل ل ل يي م ل ا ف الي ا ا ع 
اله لقيه مرة عام 6 4٠‏ هاء ونحن نعلم أن ابن النغريلة فارق قرطبة قبل ذلك بقليل وسكن 
انوي إحدى البلاد الي زارها ابن حزم ٠‏ ورا أقام فيها مدة من الزمن . وف هذا 
اللقاء ساله ابن حزم عن قول التوراة «لا تنقطع من .بوذا المخصرة ولا من نسله قائد 

حتى ياني المبعوث الذي هو رجاء الاثم » فقال ابن النغراللي : لم تزل رءوس الحواليت 
سوه إن ولد داوود وهم من بتي بوذا وهي قيادة وملك ورياسة . فقال ابن حزم : 
هذا خطأ لأن را س الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من اليبود ولا من غيرهم وإنما هي 
تسمية لا حقيقة ا ولا له قيادة ولا بيده مخصرة ... الخ '" ثم لم يذكر ابن حزم ماذا . 
كان رد ابن النغرالي عليه . 

وني موضع آخر تساءل ابن حزم عن قول إبراهيم إن سارة أخته » فقال ابن النغرالي : 
إن نص اللفظة في التوراة « أخخت » وهي لفظة تقع في العبرانية على الأخت وعلى القريبة : 
فقال ابن حزم : بمنع من صرفنا هذه اللفظة إلى. القريبة هاهنا قوله لك رةه 
أمي وإنما هي بنت أبي . فوجب أنه أراد الأخت بنت الأم » قال لط( ا ابن 
الغر التو ا 0 

وتاريخ اللقاء بين ابن حزم وابن النغرالي يدل على أن اههام ابن حزم بشؤون الملل 
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الأخرى بدأ في دور مبكر . وما زال ينمو حتى تمثل عل أله فيما حواه كتاب الفصل 
من ذلك . 


5-_على من يرد ابن حزم ثي هذه الرسالة ؟ 

ذكر ابن بسام إسماعيل بن النغريلي ونسب إليه ما ينسبه اخرون إلى ابنه يوسف . 
وتابعه على ذلك ابن سعيد في المغرب ويبدو أن النص مضطرب وأنه يحب أن نضع 
كلمة يوسف حيث وردت كلمة اسماعيل ٠ 2١١‏ أما إذا انصرف الكلام على وجهه 
اعسبما يذ كره ابن بسام فإن إسماعيل كتب ردأ على أبي محمد بن حزم "2 . ولمست 
أستبعد أن يكون إسماعيل قد اطلم على أجزاء هن الفصل تتعلق بالتوراة وكتب ردأ 

عليها » ولكن هل هذا الرد هو الذي أثار ابن حزم لكتابة رسالته هذه ؟ 

يقول ابن حزم في هذه الرسالة : « ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل 
على ضيق باعه ني العلم وقلة اتساعه في الفهم على ما عهدناه عليه قدا » فقوله « عهدناه 
قدركا » يدل على سابق معرفة به » ونحن لا نعرف لابن حزم صلة بيوسف ذا الا 
وكل ما أشار إليه في الفصل هو صلته بإسماعيل ولكن نستبعد أن يكون إسماعيل هو 
مؤلف كتاب في تناقض القرآن لأن المصادر كلها مجمع على أنه كان بعيد النظر حسن 
المدا رأة لا يتورط فيما يوغر عليه الصدور . وهذه صفات عري منها ابنه يوسف ع والنه 
عكن أن ا بن 1 طٍ : « وجاهر 00 ا 0 
للوشعات يقل ب] 101 إن أبن حم اطي اها عل بالعلم والقوة على الحدل . 
ومهما نقل إن هذا شيء نسبي فلسنا نستطيع أن ننكر شهادة المصادر الأخرى له . 

أغلب الظن ‏ إذن ‏ أن الذي كتب كتاباً في تناقض كلام الله بزعمه ‏ هو 
توس وان ابن خم يرد عليه وأن قوله «١‏ عهدناه عليه قديا ؛ يشير حقا إلى معرفة سابقة 

لا نعرفها . ويجب أن أقرر أن ابن حزم لم يذكر ابن ن الغريلة نما ف هله الصسالةنواعا 

أشار إلى أنه رجل من يبود يعمل ني ظل ملك ضعيف وأنه استشعر البطر وشمخت 
نفسه لكثرة أمواله وأنه قليل العلم ميء الفهم .- وكل هذه الصفات ما يمكن أن تلصق 
()الذخيرة 7/١‏ : 7517 وما بعدها . 
(0) النخيرة 7/١‏ : 55 


(*) النخيرة 5/١‏ : 55لا . 
(4) المغرب 5 : .1١14‏ 
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بيوسف لا بابيه إسماعيل . 

ولا كان يوسف قد خلف أباه على الوزارة حوالي سنة 45٠‏ أو التي بعدها ‏ في 
الأرجح ‏ فقد يقترن تطاوله على القران الكريم بشموخ نفسه في ارتقائه إلى خطة الوزارة 
أي أنه كتب ذلك بين عامي ٠ع‏ دههةقء وان رسالته كانت معروفة قبل سنة 555 
وهي السنة التي توفي فيها ابن حزم ( في شعبان منها ) وابن حزم لم يظفر برسالة ابن النغريلة 
وا ظفر برد عليبا ٠‏ وهذا ربما دل على أن الزمن بين كتابة تلك الرسالة وصدور رسالة 
ابن حزم قد تطاول . ولعل تاريخ ردّ ابن حزم لا يعدو أن يكون بين سنتي 409 - 458 » 
و ا الك ايحو تي اي ا 
عليه بالاضافة إلى إساءاته الأخرى ورا كان لشيوع رد ابن حزم وردٌ عالم آخر قبله 
بين الناس دور في تحر يك النفوس ضِدَه » وما كانت الضبحة التحر يضية ية التي أطلقها 
ابو اسحاق الألييري إلا توا لذلك التفاعل الذي كان يتحرك في المشاعر . 


طريقة ابن حزم في الرد : 

تنقسم هذه الرسالة في قسمين : الأول : المشكلات الى آثارها ابن النغريلة ورد 
ابن حزم-على كل مشكلة منها » وتقع في عانية فصول - كما مماها ابن حزم وهو 
لا يكتفي بالرد بل يشفعه بانتقاد إحدى المسائل التي وردت بي التوراة لافنا ابن النغريلة 
إلى أن بيته من زجاج ؛ وتشغل هنه الفصول الفقرات ١‏ عم ؛ وني القسم الثاني 
ناقش ابن حزم بعض ما يسميه « الطوام ) اللي .وردت في كتب هود » وهو الجانب 
الذي أفاض فيه في كتاب الفصل وواعتدر في حيام الرسالة عن ايراد * شنع المبود عثل 
ا يو ل ل ا فاقتدى هو 
بكتاب الله ي ذلك . ظ 

وهذه الرسالة شاهد آخر يضاف إلى غيره من الشواهد الى تدل على كراهية ابن 
حزم للوك الطوائف : ١‏ وبالته تعالى نعوذ من الخذلان ومن معارضة الله تعالى في حكمه 
بإرادة إعزاز من أذله الله تعالى "2 » . وفاتحة الرسالة أيضاً تشير إلى تشاغل اهل 
الممالك عن إقامة دينهم » وهذا ما عرض له ابن حزم بثبيء من التفصيل في رسالة 
التلخيص لوجوه التخليص . 


. الفقرة م من الر سالة‎ )١( 


ل 


ات 
رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف 
١_ابن‏ حزم والمالكية : 

هكذا هو عنوان هذه الرسالة ( ني الأصل المخطوط ) وهى في الحق رسالة واحدة 
لا رسالتان . وقد قال ابن حزم بي مطلعها : : ٠‏ كتب كتاباً خاطبنا فيه معنفاً » وم يقل : 
كتابين . وقد كان صاحب هله الرسالة مستترا ثم ظهر وال وال ات فوقفة 
من ابن حزم رائ “ققهاة الا بض اسار ٠‏ ولذلك فإن ابن حزم يرد على 
جماعة لا على فرد » ويقول إنه يورد نص ألفاظهم على ركاكتبها وغثائتها لثلا يظنوا 
يجهلهم أنها إن أوردت مُضُلّحة فقد نسخت حقها ولم توف مرتبتها : 

وقد كانت الخصومة بين ابن حزم وفقهاء المالكية عنيفة بالغة العنف لأن إبطال 
القياس والرأي والتقليد كان يعني حرباً لا هوادة فيها على فقهاء المالكية بالأندلس يومئف . 
ولذلك وقفوا لمناظرة ابن حزم في المجالس العامة ٠‏ واشار هو إلى بعض هذه المناظرات 
في مواطن من كتبه فنها : 

أ) مناظرة بينه وبين الليث بين حر, يش العبدري ١‏ في مجلس القاضي عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بشر وفي حفل عظيم من فقهاء ء المالكية : وكانت المناظرة تدون بول 
كان العالم بعض الحديث وإذاعة بعضه الآخر . قال ابن حزم : وذلك أني قلت له 
ل لي ل ل ا ل ا 

تقيفة دناه .| رقع إلى الناس المعلول والمتروك والمنسوخ من رواية ٠‏ وكتمهم المستعمل / 
والسالم والناسخ حتى مات ولم يبده إلى أحد ٠‏ وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام 
والتلبيس على أهله » وقل أعاذه الله من ذلك . بل 5 عندنا أحد الأئمة ة الناصحين 
لحذه الملة » ولكنه أضانت اا واجتبد . ٠‏ فوقق وحرِم . ؛: كسائر العلماء ولا فرق » 
أو كلاماً هذا معناه () . ويقول ابن حزم : إن أحداً من المالكية لم يحب إجابة معارضة 
بل صمتوا كلهم إلا قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي . 


)١(‏ هو الليث ؛ بن أحمد بن حريش العبدري ( وتصحف اسم جده ونسبته في كتاب الاحكام : 578) من أهل 
قرطبة . يكنى ابا الوليد ٠‏ كان في عداد المشاورين بقرطبة ذا نصيب من علم الحديث . واستقضي بالمرية 
( الصلة : ١ه‏ ). 

(0) الاحكام ؟ : ؟؟١.‏ 


ب ) مناظرة بينه وبين كبير من المالكيين حول قول ابن عباس في دية الأصابع : 
ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان عقلها سواء وإن اختلفت منافعها . فالمالكية يرون هذا من 
باب القياس وابن حزم يراه نصا جليا في إبطاله . قال ابن حزم لمناظره : إن الفياس 
عند جميع القائلين به وأنت منهم . إنما هو رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص : وليس 
في الاصابع و5 اسك جما بل الخلااك توجود و ويفا ,ولد جاء كن عمر 
المفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس ٠‏ وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل 
ذلك » فبطل ها هنا رد المختلف فيه إلى المجمع عليه » والنص في الأصابع والاستان 
سواء ع ثم من المحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم في التسوية بين الأصابع وبين الأضراس ثم يفي بذلك قياسا 0 

وليس هذان المثلان إلا شيئاً يسيراً من ذلك الصراع المذهبي بين ابن حزم والمالكية » 
وهما نموذج لمناظرات أخرى عنيفة حامية 7 الفقهية دود عل 
فقهاء المالكية » ويبدو من حديثه عنهم بوجه عام انهم كانوا قد وقفوا عند حد 
الدونة والمستخرجة لا يتعدونهما إلى شيء » حتى لقد سئل عبد اق ين إبراهم الأصلي ' 
كيف صفة الفقيه عند كم بالأندلس ؟ فقال : يقرأ المدونة وربا المستخرجة فإذا حفظ 
أفتى » فقال له سائله وهو شري : أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يجل له أن 

وروى ابن حزم أيضاً هذه القصة قال 2١‏ : حدئني أبو مروان عبد الملك بن أحمد 
المروافي 9 قال : سمعت أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي 7 ونحن 
مقبلون من جنازة من الر بض بعدوة مبر قرطبة وقد ساله سائل فقال له : ما المقدار الذي 
إذا بلغه المرء ل لفت المسألة في الكتاب الذي يقرأ 
حل له أن يفني . 
' ول حمل ان حرم عل نقليك اللالحين بوجدهم بل عن القايلر عد يرهم من 
أهل المذاهب الأخرى حتى قال في اتهامه لهم جميعا : وأما أهل بلدنا فليسوا ممن يعتني 
بطلب دليل على مسائلهم ... فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول على قول صاحبهم 
)١(‏ الاحكام لا : 78 . 

(0) الاحكام ه : 7١١9‏ . 


(") هو ابن ل-المسن ( أو المش ) توي سنة 48 ( الصلة 177”"). 
(8) كبير أهل الفتوى في زمنه بقرطية ٠‏ توق سنة 101 ( الصلة : 8 وترتيب المدارك 5 : ه58) . 


١‏ ؟ 


وهو مخلوق مذنب يخطئ' ويصيب '' 

وكان هذا التقليت هو الذي حال بين أولئك الفقهاء وبين الارتفاع إلى مستوى 
الأحداث - كما نقول اليوم - لأنهم كانوا يقفون عند رأي صاحهم لا يتجاوزونه » 
رد عدت ايام اسه الر ريه ازا كان اللاد ‏ اقر نن تيو البرريرة كلدي قرطي 
فسألوا فقهاءهم الجمع بين المغرب والعشاء لثلا يتعرض لهم متلصصة البربر في المنعطفات 
والدروب المظلمة ثما استطاعوا أن يفتوهم بذلك جمودا عند خد التقليد . 

ومن سيئات ذلك التقليد 4ف كان أولئك الفقهاء ضعفاء في علم الحديث ومعرفة 
صحيحه من ضعيفه . عاجزين عن القيام بامر اجرح والتعديل وتصحيح النقل إجمالا . 
ومن المضحك في هذا الباب ما بفوله شيخ من شيوخ المالكية مقدم في مشاورة القضاة 
في كتاب ألفه مكتوب كله بخطه » وأقر بتاليفه وقرآهء وااو يا د 
بأسانيد صحاح إلى التوارة أن السماء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أ 
سن 0 قال ابن حزم : هذا نص لفظه . عبد مح الك لكين 1 لين 
عن التوراة شيئاً من أخبار عمر بن عبد العزيز . 

ولم تنجح المناظرات في رد ابن حزم عن الانجاه الذي اختاره لنفسه .. فحاول 
المالكية. حسب: قوله ‏ إثارة العامة ضده ٠‏ فلما أخفقوا في هذا أيضاً لجأوا إلى السلطان 
وكتبوا الكتب الكاذبة « فخيب الله سعيهم وابطل بغيهم ... فعادوا إلى المطالبة عند 
أمثلهم فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق بصقلية » فلم ينفعهم 
ذلك كله ء» فلجاوا إلى كتابة الرسائل إليه ‏ كهنه الرسالة ‏ . 

ولآارمية قن ان كله الشفيونة كانت نفع الاسناف: الى خرت إلى ارئة ايده 
وقم فيها ابن حزم ء بالإضافة إلى تكاتف الأشاعرة وغيرهم ضده ست علماء 
بلده قسمين : قسم يريد إسكاته وقسم يدافع عنه » وقد سعى هو في المدافعين عنه جماعة 
: من الفقهاء امشهورين . ولخص ابن حيان المؤرخ مشكلة ابن حزم خير تلخيص حين 
قال « فلم يك يلطف صدعه ا عنله بتعر يض ولا يزفه بتدريج بل يصك به معارضه 
صك الجندل ود بنْشيقَه متلقيه إنشاق الخردل فينفر عنه القلوب ويوقع ا الندوب حتى 
استبدف إلى فقهاء ء وقته فالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه 


.١١8-11١1/ : 5 الإحكام‎ )١( 
. 157 : الإحكام ه‎ )0( 


بن 


وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه » فطفق الملوك 
يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به إلى منقطع أثره بتربه بلده من 
بادية لبلة .. وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع إلى ما أرادوا به » يبث علمه فيمن ينتابه 
بباديته تلك من عامة المقتبسين منه من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة يحدشهم 
ويفقههم ويدارسهم ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على التأليف» () 

انيزم ابن حزم إذن ‏ أمام المذهب المالكي لأن السياسة في المغرب وقفت تسند 
ذلك المذهم .2 وما حرق كتيه الا شاهد قوي على ذلك . وبعد وفاة ابن حزم بسنوات 
وقعت الاندلس في قبضة المرابطين فبلغ انتصار المذهب المالكي اقصاه ؛ لآن امير 
المرابطين لم يكن يحظى عنله إلا من عَلِمَ علم الفروع ‏ أي فروع مذهب مالك فنفقت 
في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل عقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسي 
النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه. وسلم ‏ هكذا قال المراكشي 7" ؛ 
ركذا هر عرق عا كاد بتعا ا سوم عل ققهاء بللدو ويلح عن إدكله ا كلل ادكر هم إن 
الكتاب والسنة وهجر التقليد للائمة . 
"هذه الرسالة : 


تحوي رسالة الفقهاء المالكية إلى ابن حزم نقاطاً ومسائل كثيرة » وليس من همي 
ان اسرد كل ذلك ولكني أختار أهم الامبامات الي وجهوها إلى ابن حزم نفسه . ولا 
ص كرا هله الرسالة أن يرى تلك الناحية الي عانى ابن حزم شيئا م 
أجلها » أعني علاقته بعلم المنطق . ٠‏ فهو عند هؤلاء الفقهاء نهم بأنه بر بالنلقي عل 
الشرعي وله عناية بحد المنطق . والشق الأول من التهمة باطل لأن ابن حزم اتخذ المنطق 
أساساً في الأحكام الشرعية ليثبت به تلك الأحكام لا ليردها » وأما الشق الثاني فيشير 
الى كتات التقريت 6 وما فيه من التعمق والعرض وترتيب الحرئات:6 29 وقد كان رذ 
.ابن حزم على هذا واحداً حينًا هاجمه به أعداؤه وهو : هل عرف هؤلاء الناس حدّ 
المنطق أو لم يعرفوه ؟ فإن عرفوه فليبينوا ما فيه من المنكرات ». وإن لم يعرفوه فكيف 
1 يستحلون ان يذموا ما لم يعرفوه ؟ . 


.1١58 : 1١/١ الذخيرة‎ )( 
.١١١ : المعجب‎ )0( 


() انظر الفقرة : ١١‏ من الرسالة . 


وف 


وقد ل عن هنه الهمة المزدوجة نه أوغل في التصنيف والتمثيل والاشتقاق 
والتنائج وأنهم يقرو يتوه في الحتجاج واتبباع في اللغه ولحديم برون طريقته مخالفة 
ل كان عليه الأئمة من قبل » وكانهم يلمحون من طرف خفي إلى أن اقتداره على 
المنطق هو المسؤول عن ذلك أيضاً الت ل ا ع م ين ا ل 
من سعة اطلاع وقوة حجة ولم يحمدهم على شهادتهم له بذلك لأنها لا تريده شرفا 
ولا للقي 
وأما اتهامهم له بأنه ضعيف الرواية عار من الشيوخ فهو متصل ‏ فيما يبدو 
بكونه لم يرحل ني طلب العلم ع و سسا ل 
مقابلة ٠»‏ فهم ليسوا من أهل الرواية وكل ما يعرفونه هو المدونة » وأكثرهم لا بقيم 
الهجاء » ولا يعرف ما حديثٌ مرسلٌ من مسند ء وهم أيضاً عارون من الشيوخ ٠‏ ما 
كان لهم شيخ قط إلا عبد الملك بن سليمان الخولاني ''' » وكانوا يجالسونه ثم حرجون 
من عنده كما دخلوا . 
وأقوى ما واجههوه به قوم : وان 0 الرجال والتوار بخ نحتلف 2 الافاق 1 
والأسانيد فمنها قوي ومنها ضعيف » . وقد شرح ابن.حزم موقفه من الأحاديث المتعارضة 
باختصار في هنه الرسالة » وملخص ما قاله في الإحكام حول هذه المسألة ا 
(أ) كل خبر لم يأت إلا مرسلاً » أو لم يروه إلا مجهول أو مجرح ثابت الجرحة 
فهو باطل بلا شك . 
(ب) من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون استثبتنا أحدهما فإن ثبتت عدالته 
قطع على صحة خبره وإن ثبتت جرحته قطعنا على بطلان خبره وإن تعادلا 
توقفنا » ور بما اهتدى غيرنا إلى الصواب فيه . 
( ج) لا يكون خطأ في خبر ثقة إلا باعترافه أو شهادة عدل على أنه وهم فيه أو 
اثبات خطا بالمشاهدة . 
( د ) كل خبرين صحيحين متعارضين لم بأت نص بالناسخ منهما فالزائد على 
عكر افده بن ميية الل جر الاير . «فإن وجد لنا يوما غير هذا 
فنحن : تائبون إلى الله تعالى منه » وهي وهلة نستغفر الله عز وجل ممما وإنا 


() ترد ترجمته عند ورود ذ كره ١‏ في الرسالة . 
(0) الإحكام ١‏ :-138-15. 


5 


لنرجو أن لا يوجد لنا ذلك عن الله تعالى ولطفه » . 

ولا يزال هذا الهاج من الناحية النظرية سديداً جيداً » أما عند التطبيق العملي 
فإنه يسمح باختلاف كثير . 

وقد كشفت هذه الرسالة عن عدة أمور هامة » منها : مدى اطلاع ابن حزم على 
الفقه المالكي : 0 فلعمري مأ لشيوخهم ديوان مشهور ومؤلف في نص مدعيم ألا وقد 
درايتاة واد التحود كرا ككتاب ابن الجهم وكتاب الأمبري الكور مزالا روطع لسر 
والقزويني وابن القصار وعبد الوهاب والأصيلي ) . ومنها نظرته الموضوعية الناقدة بعد 
اطلاعه على ما ألفه أهل كل فانط :"نالك أمتكائي العديف ترالنى يحي وال 
الحنفيون تواليف جمة وألف المالكيون تواليف والشافعيون تواليف فلم يكن عندنا 
تأليف طبقة من هذه أولى أن يلتفت إليه من تأليف غيرها بل جمعناها ‏ ولله الحمد ‏ 
وعرضناها على القران وما صح عن النبي صل الله عليه وسلم » . 

وحدد ابن حزم في هذه الرسالة مظان الحديث المعتمدة عنله وهي : تصنيف 
البخاري وأبي داود والنسائي وابن أمن وابن أصبغ وعبد الرزاق وحماد ووكيع ومصنف 
ابن ألي شيبة أو مسنده وحديث سفيان بن عبينة وحديث شعبة واويكوا ان خرم + 
أضرب عن الحديث تون فك الرواة صيانة لأقدار الأئمة عن تعريضهم ن لا يعبا 
به الله شيئاً . وذكر أنه كان يقتني كل هنه الدواوين وقد رواها وضبطها وصحهها . 

ونمة شيء آخر كشفت عنه هذه الرسالة وهو شيوع آراء منسوبة لابن حزم لم يقل 
هو عا (ف: 55 . /0ا. 58 ء )٠‏ وكان هذا مما يوسع شقة الاختلاف بينه وبين 
اهل المذاهب الاخرى . 

5 
رسالة في الرد على الهاتف من بعد '"' 

وغله: الاسالة قبت با لرسالة السنابقة: ىبن 'توشاك ان :دكون ثائية: الرشانن: اللدين 
سكل فيهما سؤال تعنيف ٠‏ إذ يقول في أوها « أما بعد فإن كتابين وردا عل لم يكتب 
كاتبهما اسمه فيهما » . ثم يذكر أنه أجاب عن الأول ٠‏ وأنه بصدد الإجابة في هذه 


)١(‏ يرى الابن العزيز الباحث الظاهري المحقق أبو عبد الرحمن بن عقيل أن هن الرنالةا #الك درا عل أن الولية 
ابن البارية احد فقهاء ميورقة . ( انظر ص : 5؟311) 


ه > 


الرسالة عن الكتاب الثاني . ومنزع الاتمهامات في الرسالتين واحد ؛ وإن كانت تلك 
الاتبامات في الرسالة السابقة أعم واكثر وقد أديت بلهجة محاور هادئ نسبيا . أما في 
هله الرسالة فإن الحاتف من بعد امرؤ غاضب يحيل الم والبذاء اير يتما بعتمد 
الام ٠‏ فهو ينهم ابن حزم بأنه مفتون جاهل أو متجاهل وأنه ينطوي على خبث 
اي ا سد ضعيف العقل قليل التمييز والتحصيل . وأنه نبغ في آخر الزمان 
عن القرون الأول لممدوحة في وقت غلبت عليه قلة العلم وكثرة الجهل ( وني 

10 هاتف من بعد دون أن يدري ) وهو ينذره بضرورة التوبة فإن لم يفعل 
نه ميستعدي عله أل اعم في أقطار الأرض ليغ بأرائم في من كلذ حل عل 
حاله » ويحم ذلك داعيا أن يريح الله العباد والبلاد من ابن حزم أو يصلحه إن كان 
يق ذللك فى علمق. 

ومح أن هذا السيل من الهجاء يمكن أن يعد هراء لا يغير حتقيقة ولا يقبت تهمة : 
فإن ابن حزم جزأ أقوال هذا الحاتف في أربعة عشر موقفاً » ورد على كل موقف ؛ حتى 
إن الهاتف حين قال ١‏ أنائم أنتك ما الرجل ؟ بل مفتون امل اذ متجاهل ) اداه 
5 حزم مهدوء شديد 2 ملتزماً الفهم الحري الظاهري لا أفزدة ذلك الماتف فقال : 
فا نحن ولله الحمد إلا أيقاظ إذا استيْقظنا ونيام إذاء تمنا » وأما الفتنة فقد أعاذنا الله منها 
وله الشكن واضا ...رن وآما ‏ وضفك الناتادين. فلعمري: اثنا لتحيل كيرا هنا غلنه 
غيرنا » وهكذا الناس » وفوق كل ذي علم عليم ....( الفقرة : 4 في الرسالة ) . 

د السيل من الشتائم يدور حول نهمتين ترددتا في الرسالة السابقة : 

() أولاهما أن ابن حزم يطعن على سادة المسلمين وأعلام المؤمنين ويقذفهم 
بالجهل . بل مخطى ذلك إلى الصحابة » وقال امهم م ابتدعوا في الرأي وطعن عليهم وسفه 
آراعهم ء وذهب به الاعتداد بالتقس حداً بيدا حين ظن أنه قد صصح له ما م يصح 
للصحابة ؛ ومن ثم فهو متناقض لأنه يدعو إلى عدم تقليد الصحابة وبحث أتباعه على 
تقليده . 

والرد على هذه النهمة سهل ٠‏ فابن حزم لم يطعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة 
اسان انين الصحابة وا عن جام باهر ٠‏ بل هو ياخذ دينه مما نقله هؤلاء عن 
الرسول ( ض ) » وهو يعتقد أنه أصحّ تقديراً للصحاية به والأئمة السابقين لأنه جرى على 
ستهم في رفض الرأي والقياس والتقليد » وهو لا يتعصب لامام على إمام كما يفعل 


ةض 


خصومه . وإما يأخذ كل ما يأخذه عن القرآن والسنة » وإذا كان لا يحتج برأي واحد 
دون الرسول ولا يقلده فليس معنى ذلك أنه يعيبه ويزري عليه . !نما يطعن على الصحابة 
باك توم ما قالوه إلا ما كان موافقا لأمامه الذي يقلله . أما انهامه باله يحث 
أصحابه على تقليده فإنها فرية تدل على غفلة قائلها » إذ لا يصح لامرئ ينبى عن التقليد 
جملة وتفصيلاً » أن يفتح الباب على نفسه فيدعو الأصحاب لتقليده » فثل ذلك تناقض 
لا يقع فيه شخص له أدنى حظ من الذكاء . 

من الواضح أن توجيه هذه الهمة لابن حزم إنما كان بمليه التناحر المذهبي . 


ومحاولة الغض من الخصم بكل وسيلة ممكنة . وتشويه موقفه لاسكاته » وعلى ذلك 


فإن هنه التهمة الباطلة ظلت تلصق بابن حزم » حتى لقد رددها بعض الباحثين في 
العصر الحديث » دون أن يفقه مدى الشنعة فيها . ولو قال قائل انه يستعمل عبارة 
فجة خشنة ‏ كما قال الذهبي 7" _. لكان أقرب إلى الواقم ٠‏ ولكن شتان بين ذلك 
وبين الوقيعة والطعن . 
' (7) وأما التهمة الثانية فههي أن تورط ابن حزم في إنكار الرأي والقياس والقول 
بالتقليد أو ان شئت فقل بلسان الخصوم : ان خروجه على مذهب مالك وغيره اا 
كان يسبت: تويك عن كتب: الأوائل والده نف يوا يداب النظق: نو كنات :افليس 
والمجسطي وغيرهم من الملحدين . 
وهنه الهمة أضعف من التي قبلها والرد علبم عليها أسهل ولذلك واجهها ابن حزم 
بقوله : اخبرنا عن هنه الكتب من المنطق وأقليدس والمجسطي طالا انا شاشر 
أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها فلم تنكر على من طالعها كما طالعتما الك بويفل 


أنكرت ذلك على نفسك ». وأخبرنا ما الالحاد الذي وجدت فيا ... وإن كنت لم 


تطالعها فكيف تنكر ما لا تعرف؟ 


واللجقيعة الي له يلح جوت لتيل ىا اقل لطي الو 1ن لاقل ٠‏ ان 
ى بكتاب أقليدس في مبادى المندسة كب المللحدين والدهر بة اا يكشف عوار 


حا 
أن اطلاعه الور كان يحب أن يقوي لديه .يه اميل إلى الأعذ بالرأي ولقياس + 


. ١١84 : تذكرة الحفاظ‎ )١( 


يف 


أي الاحتكام 1" الجانب العقلاني في النظر الى الاامور الشرعية » ومع ذلك فإن مطالعتها 
لم ترده إلا :تصاباً برفض الرأي والقياس في شؤون الدين والشريعة » وبرفض العلل في 
تلك الشؤون نفسها وك فا افده ابن حزم من الاطلاع على المنطق هو أن يستوعب 
قيام الأحكام الشرعية على أسس منطقية . وهو أمر حاوله الغزالي من بعد ولم يتهمه 
الجن بالالحاد 0 بالانقياد لآراء الدهرية . 
ع 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق 
تصور هنه الرسالة منعطفاً في مشكلة الثقافة بالأندلس ٠‏ فبعد الثورة التي مثلها 
ابن عبد ربه ومن جرى مجراه على الثقافة الهيلينية متمثلة في اللهكم عن يقول بكروية 
الأرض سى اراعن بلاج كام تيدر ( او الفلاكه بوبه عام أصبح المثقفون بنقسمون 
في فريقين : فريق يقبل على علوم الأوائل وفريق يعادي هله العلوم ويقبل على علوم 
الشريعة » وعلى هذا الأساس وجه السؤال إلى ابن حزم : أين يقع الحق ؟ هل هو في 
صف طلاب الثقافة الحلينية اواهوق صف طلا الثقافة الإسلامية ؟ 
وتنلق ان الذين طرحوا هذا السؤال على ابن حزم دون غيره من الناس إنما كانوا 
يحاولون الحصول على جواب توفيقي يبعث الاطمئنان في نفوسهم ؛ إذ لا ريب في 
درك ع عر وما ناله من خصومه بسبب إقباله على 
علنها رولك بدو انا أن الذين ألقوا عليه ذلك السؤال م يعرفوا رسالته في مراتب 
العلوم ( وهي رسالة ستكون من مشتملات الجزء ء التالي) لأنهم لم يطلعوا عليها أو لأنها 
لم تكن قد كتبت بعد , أو أنهم اطلعوا علبها فلم يقتنعوا بما جاء فيها من مقررات - 
والفرض الأول اقرف إلى البشيحان تت :وهذا جادوا عنالونه حول الأفضلية : بين العلوم 
الي تنسب للأوائل والأخرى الي جاءت متصلة بالنبوة » مؤكدين أ سِ دون بيأنا 
مختصراً في هنه المسألة , ليكون حاسماً على نحو تقريري واضح . لا يضيع فله 
الجواب المحدد 2 تضاعيف التفصيلات . 
واستجابة لهذا المطلب قام ابن حزم بحصر العلوم المنتمية إلى الأوائل في أربعة 
هي : الفلسفة وحدود المنطق » علم المساحة . علم الهيئة » علم الطب . ووصفها بانها 
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علوم حسنة لأنها حسية برهانية » وأنها نافعة » ولكن منفعتما كلها دنيوية » لأمها تفيد 

ف شؤون متعلقة بواقع الإنسان على هذه الأرض وتحفق له مصلحة في الدنا ٠‏ ومن هذا 

الجانب لا يمكن أن تكون المطلب الهاي للإنسان » إذ لا تستطيع أن تنافس ما جاءت 

به النبوة ؛ ذلك أن ما جاءت به النبوة يحقق ثلاثة أشياء هامة تعجز عنها علوم الأوائل . 

وهي : 

() إصلاح الأخلاق النفسية بِيًا العلوم الحلينية لا تستطيع إلا إصلاح الجسد ؛ ومن 
الواضح أن إصلاح النفوس ومداواتما أهم من إصلاح الأجساد ومداواتما . 

ف 0 مظالم الناس الذين لم تصلحهم الموعظة وإيقاف التظالم بينهم أ تنظيم 
امور المعاش وإحقاق العدالة بين الناس » وهذا لا تستطيعه 0 لأنها اجتباد 
بشري عير ملزم ولا ينقاد له الناس بالطاعة كما ينقادون لأوامر صادرة من خارج 
نطاق الاجتهاد الانساني . 

() كفالة النجاة للنفس بعد المرحلة الدنيوية . 
وقد يبدو مِنْ هذا العرض أن ابن حزم انتصر للعلوم الدينية دون ان بيتك الور 

الهام الذي تقوم به علوم الأوائل ؛ ولكن التعمق في دراسة الرسالة ف على أنه استطاع 

الزبيط: زرخ الا فين ريطا بونتاً حين ذهب يثبت ضرورة الاستدلال العقلي البرهاني الذي 
يعده مدخلاً إلى التدين 9 ؛ فالمؤمن يستطيع عن طريق التمرس بالفكر المنطفي أن 
يتوصل إلى البت في أمر العالم : هل هو محدث أو لم يزل » والطرق للبرهان على حدوثه 

متعددة منها تناهي العدد » ومنها أن انان ذو هنذا ٠‏ وهذا يعني وجود 0 1 

ظ وهذا الأول لا يمكن أن يكون ذااقيذا ».وان هذا الأول :وهو .محف العالم - 

الذي علم اللغة وأعطى الأشياء مسمياتما ؛ فإذ قد صم ذلك حق لنا أن نتساءل 9 

مبتدئ العالح 1 م واحد + واذا فتشنا وجدنا أن الواحن غير موسجود. في 

تركيب العالم » لأنه قابل دائما للانقسام » وإذن لا بد من واحد خارج عن تركيب / 

امم 


بعد ثبوت حدوث العالم ووجود ايك محدث له ينتقل المرء ء ليتفحص الشرائع بنظر 
عفلٍ ا ( مستفاد من دراسة علوم الأوائل ) فيجد الشرائع من همسيحية ومبودية 


(1) هله هي طريقته الذاتية ( ني الربط ) 'ولكه لآ يفزضها عل الافر ين كنا قة .هن الرنناة جاتحن ضفل 
هل فرض الله النظر ؛ أي الاستدلال العقلي فنفى أن يكون النظر مفروضاً ( الفقرة : 9 من الرسالة التالية) . 


6 


ومجوسية ومانوية وقناكة امنا فاسلة + لفساد النقل إما بتغيير أو انقطاع أو ضياع 
أو تناقض أو غير ذلك اقلم يو الا" ترينة واخنة شع بالضحة وتلت في املد 
م ا 0 أوهما أن كتابه منقول عن كواف وثانيهما ان اعلامه 
مثل اعجاز القران و* شق القمر منقولة كذلك . 

من ثم يتبين أن جميع العلوم ليست سو أدوات في خدمة العلم اللي بجدر 
بالإنسان أن بمضي عمره في طلبه ١٠لأه‏ كال البال الل يعو على اللرية 
الإسلامية ؛ فهو علم يؤخذ عن صاحب الشريعة نفسه لا عن غيره » من غير أن يكون 
لطالبه هدف دنيوي من إدراك رياسة أو كسب مال . 


© 


رسالة التلخيص لوجوه التخليص 
هذه رسالة من أجود ما كتبه ابن حزم وأكثره هدوءاً وأعلقه بأسباب النفوس 

الباحثة عن طريق النجاة » ترفرف عليها مسحة الأخوة وتشملها سعة الأفق ورحابة 
الصدر . وفيها يظهر شموخ ابن حزم في اتساع النظرة الدينية » فههي خلاصة للاستقصاء 
في الت والقدرة عن الوضو والوعي والدقة وفهم أحوال ا ل رداً 
على أسئلة جاءته من بعض أصدقائه دلا يستغني عنها من له أقل اهتهام لدينه » أجادوا 
فيها السؤال وجود هو فيا الجواب 5 فضم الأسئلة المتشاببة بعضها إلى بعض في نطاق 
واحد واستشهد على آراثه بالأحاديث متخففا من إسنادها في الاكثر » رجاء الاختصارء 
وكلها أحاديث صحيحة لا يشك أحد في صحتها ولا يتردد في قبوها إلا حديثين 
(ف6:1م). | 

والأسئلة في مجموعها مانية وهي : 
١‏ ما أفضل ما يعمله المرء ليحصل به 57 

ذنوبه في تكفير الصغائر والكبائر . 
؟ ‏ ما العمل الذي إذا قطع به الإنسان باقي عمره رجا الفوز وما السيرة الي يختارها 

ابن حزم . 
ما القبدر الذي يطلبه المرء من العلوم ؟ 
؛ - أي الأمور في النوافل أفضل ؟ الصلاة أم الصيام أم الصدقة ؟ 


02 


هل حديث التنزل صحيح وهل الإجابة مضمونة في تلك الساعة ؟ 

5 - ما رأي ابن حزم في الفتنة الأندلسية وانقسام البلاد إلى إمارات ؟ 
7 كيف تكون السلامة في المطعم والملبس والما كل للذين يسكنون الأندلس في ظل 

تلك الفتنة ؟ 
6 - هل تتفاضل الكبائر ؟ 

واذا استثنينا السؤال الخامس - وهو يدور حول مشكلة محددة ‏ وجدنا الأسئلة 
الأخرى حميدا بالنة الأهعية:. 

وفي الجواب عن السؤال الأول وضح ابن حزم رأيه في ماهية « الكبيرة » وما الذي 
كنف عن أنقال: الذ و وان تش ساعن حيي قل اناه + لا تلك عل لله حيس 
١‏ أن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . 
؟ - أن التوبة الخالصة قبل الموت تسقط الكبائر نفسها . 
إذا ارتكب المرء الكبائر وزنت حسناته بسيئاته فإن رجحت حساته غفر الله له . 
وا 

أن هناك شفاعة ذخرها الله للمؤمنين مخرجهم ما بعد أن ينالوا شطراً من العذاب . 

ا ابن حزم هنا أن يجيب عن السؤال الثامن وهو : هل تتفاضل الكبائر ‏ 

لأنه 0 بالوضوع الأول في أجويه . . وإنا لرى خخ 0 الذي بثه ابن حزم في 

فأما رك عن العمل الذي يختاره والسيرة 86 م فقد كان 1 بارعا 
في دقته 'وشموله ؛ ومنه ومن الحو أخرى في هذه الرسالة 3 تتضح لنا الروح الاجماعية 
اللي أدركها ابن حزم من طبيعة الدين ٠‏ فأفضل الأعمال ثلاثة متدرجة » وكلها 2 
الفرد موضع المسؤولية الاجتاعية : أولها واغيبيهاً : عمل عالم يعلم الناس ديهم ؛ وثانها : 
الحاكم امال التي بشارك رعيه في كل عمل خير عمله في ظل عدله وأمن سلطائه ؛ 
وثالأها : 0 هر عي يزب الببل عد ابن سرع بن اربع 


"١ 


متدرجة لا تحرم الإنسان املا » وتليها جميعا مرتبة واحدة مؤكدة الحلاك وهي حال 
الكافر فحسب . ومرة ة أخرى يتبين لنا أخذ ابن حزم بالرجاء وفهمه الدقيق لطبيعة موقف 
الفرد في الجماعة أو بعيداً عنها . 

وهذا الفهم للنواحى الاجتاعية هو خير ما بميز هله الرسالة » ومن خلال هذه 
الأجوبة كتب ابن حزم صفحة هامة في كارع الاجماعي الاقتصادي للاندلس بعيد 
الفتنة البربرية » ونحن مدينون له معرفة أن الأندلس لم تحمس وم تقسم عند الفتح » 

لكن نفذ الحكم فيها بأن لكل يد ما أخذت ء ووقعت في البلاد غلبة إثر غلبة ؛ دخلها 
أولاً الأفارقة فحازوا ما حازوه ثم الشاميون أصحاب بلج فأخرجوا جوا أكثر العرب والبر بر 
المعروفين بالبلدبين عما كان بأيد. مهم ثم كانت الفتنة البربرية فاخذ البربر يستولون على 
ما بابل السكان ويشنون الغارات على المواشي وتمار الزيتون . 

ويرى ابن حزم أن كل مدبر مدينة أو حصن في الأندلس فهو محارب لله تعالى 
ساع في الفساد لأنه يسمح بالغارة على الرعية ويبيح للجند قطع الطريق ويضرب المكوس 
والجزية على رقاب المسلمين ويسلط اليهود عليهم ليجمعوها منهم عو وتشى هلم ره 
« القطيع » وتؤدى بالغو كلما وعوانا لدفع رواتب الحند » 0 الحند هذه الدراهم 
والدنانير التتجار والصنع قتصبح في حرمتها كالحيات والعقارب والأفاعي بعد أن 
كانت حلالاً طيباً مستخرجاً من وادي لاردة » ولا سلامة إلا بالإقرار بحرمتها والاستغفار 
من ذلك إذ كان التورع عن استعمالها أمراً غير عملي . 

ثم .يكون القطيع أيضاً من الغنم والبقر والدواب وعلى الأسواق وعلى إباحة بيع 
الخمر من المسلمين ) وهنه الدواب تباع للذبح وللنسل . فاذا امة متنع المرء ء عن أكل 
اللحم لم - عن شراء الدواب للنسل والحرث » وهي نار كلها لأنها ا 
نم بنصرف تمنها في أنواع التجارات . 

ثم إن مرتبات الجند تتحصل أيضاً من الجزية على الصابون والملح والدقيق والزيت 
والجين » وهي جزية غير مشروعة يدفعها المسلمون ونجري في التعامل « وقد علمتم ضيق 
الأمر في كل ما يأني من البلاد التي غلب عليها البربر من الزيت والملح وإن كل كل ذلك 
غصب من أهله » وكذلك الكتان أكثره من سهم صنباجة الاخذين النصف والثلث 
من نزلوا عليه من أهل القرى . ولا سلامة من أكل الحرام والتعامل به في كل ذلك . 
ولكن ليفعل المرء ما هو ممكن وهو أن يحتنب ما يعرف أنه غصب معرفة بقين » ثم يعذر 


بد 


فيما جهله ؛ . 

وتستعان ثورة ابن حزم على هذا الوضع السيء وعلى الحكام الذين يمكنون 
للذميين من المسلمين . ويسلمون الحصون للروم دون قتال » وعلى تساهلهم في شؤون 
المسلمين والاهنام عصالح أنفسهم دون مصالح الرعية » ومع ذلك لا نرأه ينصح 
بالخروج عن طاعتهم . وهو نفسه في حيرة من الأمر : لأنه يعتقد أن اجماع كل من 
ينكر بقلبه يؤلف قوة لا تغلب فكيف لا يتم هنا ؟ والمسألة أصعب من أن يدعو فيها 
إلى إصلاح شامل بالقوة ولذلك تراه ينصح بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وبالتقية 
ل لل ولكنه شديد الإنكار على من يعين أولئك الظلمة أو يزين لهم 
أفعالحم ٠‏ فاذا اضطر المرء للدخول على بعضهم لقضاء الحقوق اسيل ٠‏ وليعظ إن 
وجد للوعظ جالاً . 

أما العلوم وما يحب طلبه منها فقد وضحه ابن حزم في رسالة في مراتب العلوم 
بإسهاب وأورد شيئاً مما قاله هنالك في هذه الرسالة بوه الايجاز » وخلاصة رأيه أن 
طلب علم القراءات والنحو واللغة فرض كفاية . وأن طلب العلم إجمالاً لا بد أن 
يكون لوجه الله تعالى غير مخلوط بشيء من طلب الحاه والذكر في هذه الدنيا » والعلم 
اضعق السل: اق كيبي المال “قير دق الاق أقتر عل كس الذنا إن ارادها , 

وعرّجٍ ابن حزم في آخر الرسالة على ذكر التوبة فقسمها أربعة أقسام : 

١‏ التوبة من ذنوب بين العبد وربه كالزنا » وشرب الخمر » وهذه تتم بالاستغفار 
5# 

التوبة من تعطيل الفرائض عمداً وتم بالندم وال كثار من النوافل وفعل الخير . 
ولا قضاء لا فات عند ابن حزم في صوم أو صلاة » أما الزكاة والكفارات فليؤد ما 
فاته منها . 

 *‏ التوبة لمن امتحن عظالم العباد وضرب أبشارهم وقلف أعراضهم وإخافتهم 
ظلمآ وتم بالخروج عن المال المأخوذ ظلماً ورده إلى أصحابه أو إل ورثتهم أو إلى '|مام 
المسلمين إن كان لهم إمام غدل : 

- توبة من امتحن بقتل النفس » وهو أصعب الذنوب » وتم بأن يمكن ولي 
المقتول من دم القاتل ( 7 ليلزم الجهاد وليتعرض للشهادة جهده 


وين 


2 - 
رسالة البيان عن حقيقة الايمان 

كاننابق الحوات» ان لكين بابك ا ليقول في رسالته إليه : ١‏ انه 
لولا خوف المشغبين وما دهينا به من ترؤس الجاهلين لكتبت اقوالك ومذاهيك ويه 
في العالم وناديت عليها كما ينادى على السلع » » وكان قريب في الطريقة من ابن حزم : 
قوة نظر وذكاء ؤسرعة جواب واستعمالا للبرهان » أي أن فيه ما يهيثه لآن يكون 
ومتكلماً) ؛ ولكن بين الصديقين فوارق أساسية في الطبيعة وعناصر الشخصية . فابن 
الخوات يخاف المشغبين والحكام الجاهلين » ويحاول أن يقنع صديقه بألا يعرض نفسه 
للمحنة » ويلمح إليه أنه حأ اق الدر اق يستعيل ضرويا من السافنة فى «معامة 
الناس » وكأنه يحضه على اتباع طريقته » ولكن ابن حزم يعتقد أن الخوف من المشغبين 
والمترئسين الجاهلين لا يكف أذاهم ٠‏ ولذلك فهو يؤثر أن يصدع بالحى دون خشية 2 
وهو لا حاف الناس « فقد سبق القضاء عا هو كائن فلا ترده حيلة محتال » ٠‏ وعدم 
التعرض للمحنة في سبيل الحق ينطبق عليه مثل يردده العوام : « فلان يحب الشهادة 
والرجوع إلى البيت » فقد جرب هو مواجهة ة الأخطار حتى لقد انتصر له ناس يخا لفونه 
في مقالته ‏ أليس هذا حماية من الله عز وجل الذي وعد بنصر من ينصره ؟. لقد' قام 
يذب عن ابن حزم حين كثرت عليه المجمات القاضي عبد الرحمن بن بشر وابن عبد 
الرءوف صاحب الأحكام وحكم بن منذر بن سعيد ويونس بن عبد الله بن مغيث 
وأحمد بن عباس وأحمد بن رشيق » فلماذا يخاف ؟ نعم إن السياسة قد تكون ناجحة . 
ولكن يبدو أنما لم تكن في طبعه » وهذا فهو يستحسنها حين تكون ضرباً من الموعظة 
الحسنة . ولكنه لا يستطيع أن يتحول عن طر يقته في النقد ا إلى المداراة . ويتخلل. 
. هله التلميحات التوجيبية من صديقه ابن الحوات قضيتان أشيه بالنادرتين : في إحداهها 
بعنب ابن الحوّات على ابن حزم أنه نمي إليه بأنه ( أي ابن حزم) قد نسب إلى صديقه 
الول أن لا إدام إلا الخل ٠‏ وني الثانية ينهم ابن حزم بأنه سريع إلى إفشاء ما يقوله 
مؤيدوه بل قد يقولهم ما لم بقولوه + ويتنضصّل ابن حزم من هاتين النهمتين ضاحكاً من 
اثانية متبرثاً من الأولى لأنه لا يستجيز الكذب على أحد ولا يستحل الخروج .على المنطق 

2 مثل ذلك القول ٠‏ لأنه يعلم مام العلم أن الآدام أنواع ار , 
تلك مقدمة اشيه بالحديث الذاتي 2 1 رسالة البيان عن حقيقة الإبمان اا 
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أثارتها قضية أخرى كانت قد دونت في مدرجة ملحقة برسالة ابن الحوات » وهذه 
القضية هي : هل بم ! إبمان المرء دون استدلال ؟ ذلك أن ابن الحوات مثل ان حزم 
ينكر التقليد » ومن انكر التقليد توصّل بسهولة إلى القول بأن العقل الانساني قادرٌ عل 
معرفة لله » خصوصاً وأن الآيات الي تحض على استعمال النظر كثيرةٍ ٠‏ وخخصوصاً 
وأن ابن حزم نفسه - كما رأينا في رسالة سابقة ‏ يستعمل الاستدلال طريقا للإيعان . 


وجواب ابن حزم عن هذه القضية واضح صريح امع اه يعرف على الكلدم 
وطرائق أهله في الاستدلال » نهو لآ يجهل ذلك ولا يمكن أن ينهم يانه عا 0 
الجهله به . وأنه يستعمل الاستدلال وبحسن استعماله حين يشاء ولكنه لا يراه فرضاً على 
الناس . بل المفروض على الناس الاثمار لا جاء به الوحي ؛ والآيات الواردة في القران 
حضت على النظر » وثمة فرق شاسمع بين الحض والأمر 
ظ يعر با ايد وى د رقن فى ااي بعتو إل انا عن ار 
التقليد لكان مصيباً في الاهتداء إلى الحق مذموماً في المابج الذي لجاز ٠‏ الايد متعم 
لكن إن أدى إلى باطلٍ فقد أوقم صاحبه في الكفر أو الفسق . وإن أدى إلى حقّ فقد 
جاء على صاحبه بالتوفيق » ولكنه لم يبرثه من الذمّ . 

والفرق بينه وبين ن ابن الحوات أن هذا الثاني يريد أن يعمم رفض التقليد بحيث نتناول 
أيضاً عدم تقليد الرسول » احتكاماً إلى العقل على طريقة المعتزلة والأشعرية » بينا برى 
ابن حزم أن التقليد هو تقليد كل إنسان دون الرسول » فاما الأخذ با جاء به الرسول 

فهو ائنار لا تقليد . كذلك- فان ابن الحوات يرى أن الرسول لا تحب طاعته إلا بعد 
معرفة الله ٠‏ فعرفة الله مقدمة على معرفة رسله ء أما ابن حزم فيرى. أن العقل الإنساني 
لم يعط القدرة على ذلك ٠»‏ وأنه لا وجوب لشيء إلا إذا دعا إليه الرسل ٠‏ ومعرفة الله 
قد وجبت على الناس بدعاء الرسل لا بقدرة العقل فالعقل لا بحرم شيئاً ولا يوجبه وإنما 
فيه معرفة الأشياء على ما هي عليه . العقل قادر على التلقي والتفسير ولكنه لا يوجب 

حرمة لحم الخنزير أو أن تكون صلاة الظهر أربع ركعات . 

كل ما تطلبه الدين من الناس هو الإقرار بدعوة الإسلام وتحقيقها في القلوب , 
ولكنهم لم يكلفوا المعرفة البرهانية , ومعظم الأمة لا يعرف أن يتبجى كلمة « استدلال » 
ومع ذلك فإن الواحذ فيهم يتحمل العذاب في سبيل دينه » ويستحل دم أبيه إذا كفر . 

وبعد هذا الحدل النظري يعود ابن حزم بصديقه إلى الواقع العمل : فيتدرج به في 


وم 


الخطوات التالية : | 
١‏ - هل كان إسلام أبي بكر وخديجة وعائشة وعلي وبلال قائماً على طلب معجزة ؟ 
؟ ‏ هل كان إسلام من دعي إلى الإسلام من خارج مكة كالنجاثي وذي الكلاع 
والمبايعين من الأنصار قائماً على طلب معجزة ؟ 
هل بدأ ابن الحوات نفسه بالاستدلال على معرفة الله حين البلوغ » وإذا بدأ 
هذا الاستدلال بعد سنوات من بلوغه الحلم فهل كان خلال تلك السنوات 
مؤمناً أو كافراً ؟ 
وإذن فهو ينبه صديقه إلى أن لا يتمادى في الانسياق وراء المتكلمين ٠‏ فهم أجسر 
الناس على عظيمة تقشعر منها الجلود » وهم سبب المنازعات بين المسلمين وتكفير بعضهم 
وهكذا وجد ابن حزم من « يزايد ) عليه في إنكار التقليد إلى حدّ التحريم . 
ويتجاوزه إلى الاحتكام للعقل » متأثراً بطرائق المتكلمين دون أن يكون كذلك . ولكنه 
قد أوصل أحد المبادئ الي يدعو ها ابن حزم إلى نبهايته المنطقية . 


/لاء م 


رسالة في الاإمامة » ورسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 

تتناول الرسالة الأولى أخوال إمام يصلى خلفه الناس دون أن بعر فوأ مذهيه 2 وهنا 
الإمام مجيز الوضوء بالنبيذ . ا و ا لي 
5 الأجوبة على أن اك حزم لا يرى في أكثر هذه الأحوال مدعاة لعدم الصلاة 
خلف ذلك الإمام » ذلك لأن كل ما يؤاخنه به ذلك السائل قد فعله جماعة من كبار 
الصحابة والتابعين وليس السائل بأفضل منهم ش 

بارا ا تتناول أسئلة عن السلم وعن تفرق 
الأمة ثلاث وسعين فرقة ؛ وبدل آخر 0 على أن 0 مالكي ا 
مفترضة في الدين بعد الرسول ويد عدداً كيرا من الأئمة لم يكونوا يقلون عن مالك 
اطلاعاً وتقوى ٠.‏ ويحذر سائله من الإفراط في العصبية لمالك . ٠‏ فقد أفرط قوم في 
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علي - وهو أعلى من مالك بدرجات كثيرة ‏ فضلّوا . 

وأما الإسالة 'الثانة (١‏ وض القامئة سه رين يهنا اللرء) :فاننا 0 تقش عند 
مدلول العنوان » إذ ليس العنوان إلا سؤالاً عن المشكلة التي تناولت الفقرات اللخمس 
الأولى ؛ فإذا انتقلنا إلى الفقرة التالية وجدنا سؤالاً عن الذنوب الى تاب عنما المرء هل 
تبقى مكتوبة في صحيفته : وأسئلة أخرى عن من حلف مكرهاً هل تجب عليه كفارة : 
وعن المأسور في دار الحرب هل تلزمه العهود التي 58000 عل لقند وغين للقي ” 
وتتخال الرسالة خرافات يستنكرها ابن حزم . وروح شكية يستعيذ بالله منها ٠‏ وهي على 
الحملة رسالة متعددة الاغراض لا تضبط عوضوعات كبرى . 


يذ 


-١‏ رسالة ق الرد على ابن النغريلة اليهودي. 
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[407 -أأب]ع رد أبي محمد بن حزم على ابن النغريلة اليهردي لعنه الله 
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قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 

الفيمة لوس العالمك نينا رسا لط يد ديد عله وجوه له 

تسليماً » ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم : 

ال إنا الاك 0 أهل 00000 0 عن إقامة 
٠ 3- 7‏ وبجمع أموال را كانت سبباً إلى انقراض أجارينة وخواً الأعدائيم 
عليهم ٠‏ وعن حياطة ملهم الي [ بها] عزوا في عاجلتهم وبا يرجون الفوز في اجلتهم 
حتى استشرف لذلك اهل القلة :107 والنمةا ج واتطلفت السنة اهل الكمر والشرك عا 
لو حقق النظرٌ أرباتب الدنيا لاهتموا بذلك ضع هينا ٠»‏ لأنبه مشاركون لا فيما يلزع 
الجميع من الامتعاض للديانة الزهراء والحمية للملة الغراء » ثم هم متردون ا يؤول 
اليه اهمال هدأ الام ماد مساستيم والقدح في رياسهم 3 فلللاسباب أسباب 3 
وللمداخل إلى البلاء واس الله أعلم بالصواب . وقد قال علي بن العباس '" 


ارج اتير 


لا تحقسرن د كم جر أمرا سنسينا 
وقال أبو نصر ابن نبائة 9" 


. ص : العلة‎ )١( 

(0) هو ابن الروقي. والبيت ثي ديوانه : 188 ( اختيار كامل كيلاني ) والرواية فيه : كم جر نفعاً سييب + وانظر 
أيضاً ديوانه الكامل 6 +11 

(0) انو نشيو عند المزير ب سمه بن انا الع لازام ه٠١‏ 4) من مقدمي شعراء عصره ؛ انظر ترجمته ي 
اليتيمة ؟ : "8٠‏ وابن خلكان " : ١5١‏ وتاريخ بغداد 455:٠‏ ؛ وقد نشر ديوانه ( بغداد /ا/191 ) بتحقيق 
عبد الامير الطاني والبيتان فيه (5 : 07٠0#‏ وفي اليتيمة ؟/46” والاعجاز والإبجاز : "5 وحماسة الظرفاء : 
١‏ ونباية الأرب # : .1١8‏ 


١ 


فلا شرن عدوا «رقمياك وإن كان في ساعديه قصر 
فإن السيوف. تمد 29 الرقابة 2 وتعيز عنما ال الأب 
الا سيما إن كان العدوٌ من عصابة لا تحسن إلا الخبث مع مهانة الظاهر فيأنس 
در إلى الضعف البادي » وتحت ذلك الختل والختر والكيد والمكر » كاليهود الذين 
ا يعد هه من الحيل '" ولا آتاهم الله شيئاً من أسباب القوة وإما شأنهم 9" 
الغش 1/١481‏ والتخايث والسرقة . على التطاول والخضوع . مع شدة العداوة لله 
تعالى وأرسوله صل الله عليه وسلم . 
؟" ‏ وبعد فإن بعض. من تقى قلبه (4) للعداوة للوسلام وأهله 3 كبده 
ببغضه الرسول صلى الله عليه وسلم من متدهرة الزنادقة المكبر لق .رادل الملل وأرذلٍ 
ل ا ا ل ا لس 
1 على ] المنتمين إليها » أطلق الأشرَ لسانه ٠‏ وأرخى البطرٌ عنانه » وامتشمخت : ت لكارةٍ 
الأموال لق فط االهية و بواطق رار 87 الذهن: والقفة عننه.ف اللكرة ١‏ 
الك كا قنك 44 » بزعمه 2 إل إباة تاقفن كلام لله ع وجل في القرآن 
افترارا «ااتنبات تمان اول ثم علك ضعفة 9" ثانياً » واستخفافا بأهل الدين بدءاً , 
ثم باهل الرياسة في مجانة 9 عرد ؛ فلما اتصل بي أمر هذا اللعين لم أزل باحلاً عن 
ذلك الكتاب الخيس لأقوم فيه عا أقدرني الله عز وجل عليه من نصر دينه بلساني 
وفهمي ٠‏ والذب عن ملته ببياني .وعلمي . إذ قد عدمها » والمشكى إلى الله عز وجل 
ووجود الأعوان والأنضار على توفية ا الخسيسٍ الى المستبطن مذهب الدهرية 
في باطنه .: المتكفن بتابوت اليبودية قٍِ ظاهره » حقه الواجب عليه من سفك الدماء 
واستيفاء ماله وسَبّي نسائه وولده . لتقدمه طَوْرَهُ وخلعه ار عن عنقه ٠‏ وبراة من 


() اليتيمة : فإن الحسام بجر ؛ وي ص : تحد . 
(؟) الحيل : كذا . ولعله : الحول . 

(0) ص : يالهم . 

(4) ص : فعلى ولبه . 

(0) ص : نوافر . | 

(0) ص : أعتزازاً . 

(/9) ص : يملك ضعفه . 

(4) ص : مكانة . 


5 


الذمة الحاقنة )١(‏ دمه , المانعة من ماله وأهله » وحسمنا الله تعالى ونعم الوكيل . فأظفري 
القدر ب: بشسخة رد فيا عليه رجل من المسلمين » فانتسخت الفصول الي ذكرها ذلك الراد 
عن هذا الرذل الجاهل ؛ وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسلة بحول الله تعالى وقوته ؛ 
ولعمري إن اعتراضه الذي اعترض به ليدل على ضيق باعه في العلم » وقلة اتساعه 

ي الفهم على ما عهدناه عليه ١48‏ ب] قدعاً » فإنا ندري عاريا إلا من المخرقة ؛ 
سليماً إلا من الكذب » صفراً إلا من الببت + وهنه عقوبة الله تعالى المعجلة لمن سلك 
مسلك هذا الزنديق اللعين مقدمة » أما ما أعد الله له ولأمثاله من الخلود في نار جهام 
[ فهو ] لمق لعيون أولياء الله عز وجل فيه وفي ضر بائه » وبالله تعالى التوفيق ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ظ 

الفصل الأول : فكان أول ما اعترض به هذا الزنديق المستسر بالبودية » 
على القرآن بزعمه أن ذكر [ قول ] لله عز وجل : إوإن نُصِبِهم حَسَة يقولوا هذه من 
عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 4 ( النساء : 278 قال: هذا المائق ""ا 
الجاهل : فأنكر في هنه الآبة تقسم القائين بأن ما أصابهم من حسنة فن الله وما أصاءهم 
من سيئثة فن عند محمد » وأخبر أن كل ذلك من عند الله ؛ قال : ثم قال في آخر 
هذه الآية : لما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيثة فن نفسك © ( النساء : 
8 قال هذا الزنديق الجاهل : فعاد مصويا لقوهم ومضادا لا 0 اول الاية . 

4 قال أبو محمد بن حزم : لو كان لهذا الجاهل الوقاح أل بسطة 0 7 
حظ من التمبيز لم يعترض بهذا الاعتراض الساقط الضعيف ٠‏ والآية المذ كورة مكتفية 
بظاهرها عن تكلف تأويل » مستغنية ببادي ألفاظها عن تطُلبِ وجو لتأليفها ٠‏ ولكن 
جهله اعمى بضيرتة وطمس ادراكة . وبيان ذلك أن الكفار كانوا يقولون : إن الحسنات 
الواصلة إلييم هي من عند الله عز وجل وان السيئات المصيبة لهم ''' في دنياهم هي من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم : فأ كذ بهم الله تعالى في ذلك ؛ وبين وجه ورود حسنات 
الدنيا وسيئاتها على كل من فيبا بأن الحسنات السارة هي من عند الله تعالى بفضله على . 
ناس » وأن كل سيثة بصيب الله تعالل بها إنساناً في دنياه فن [149/أ] قبل نفس 
المصاب بها با بجني على نفسه من تقصيره فيما يلزمه من أداء حق حق الله تعالى الذي لا 
((0اص الخافة 000 

(0) ص : المالى . 


(م) ص : إلمهم . 
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يقوم به أحد . وكل ذلك من عند الله تعاللى جملة » فأحد الوجهين 2 وهو : الحسنات 
فضل من الله تعلل مجرد لم يستحقه أحدٌ على الله تعالى إلا حتى يفضّل به عز وجل من 
احسن إليه من عباده . والوجه الثاني وهو السيئات تأديب من الله تعالى أوجيه على المصاب 
ما تقصيره عما يلزمه من واجبات ربه تعالى . 

ه- ولا يستوحشن 7" مستوحش فيقول ال بم 
المخاطب بهذا الخطاب مقصراً في أداء واجب ربه تعالى ؟ فليعلم أن التقصير ليس 
بكون معصية في كل وقت ٠‏ وإما يكون النبي عليه السلام منزهاً عن تعمد المعصية 
صدرها حيري . وأما تأدية شكر الله تعالى وجميع حقوقه على عباده فهذا ما لا يستوفيه 

ملك ولا نبي فكيف مَنْ دونهما : ٠‏ كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن 
أحدكم لا يدخل الجنة بعمله» فقيل له نولا انك رسرك نه فال : «ولا أنا إلا 
ان يتغمدلي الله برحمته ) 9) ' » أو كما قال عليه السلام . 


5-فانا أنكر الله تعالل على الكفار في الآية المتلوة آنفاً قولهم للنبي عليه السلام : 
إن ما أصابهم من ميث فهي منك يا محمد ٠‏ وأخبر عز وجل أن من عند أنفسهم . 
وان كل ذلك من عند الله تعالى ؛ ؛ فلم يفرّق المجنون بين ما أوجبه الله تعالى من أن كل 

من أصابته سيثة فن نفسه ء وبين ما ذكر الله تعالى من قول الكفار لحمد صلى الله 

عليه وسلم إن ما أصابهم من سيئة فنك يا محمد . فأي ظلم يكون أعظم مِنْ ظلم 
مَنْ جهل أن يفرق بين معنبي هذين اللفظين ؟ 

وإما كان الكفار يتطيرون محمد صلى الله عليه وسلم عندما يَرِد عليهم: من 
كبة تعرض لهم "1 يكفرهم وخلافهم كه عليه [144 ب] الملام 6 كنا لطر 
إخوانهم سم قبلهم بموسى صل الله عليه وسلم إذ قال تعالى حاكياً عنهم قوم : #فإذا 

جام الحّسنة قالوا لنا هذو وإن ُصِهم سي يطّيروا بمومى وَمَنْ معه ألا نما طائرم؛ 

عند الله ( الأعراف )٠١‏ . وما أرى هذا الزنديق الأنوك إذ 2 اعترض بهذا 


(3 ين نألو ابحن اريت 

(؟) ص : يستوحش . 

(مانورة البحَديت فق البخاري ( ركاق 18) ومسلم ( منافقون : 1/١‏ 785) وابن ماجة ( زهد : )7١‏ وفي مواضع 
كيرة مث سيد احد ٠‏ انظر مثلا ؟ : ه"” . 5ه"2. ككل 5ل" .. 

(8) ص : تعرضهم . 

(ه) ص : اإذا. 
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الاعتراض كان إلا سكران سكر الخمر ء وَسَكْرَ عجْبٍ الصغير إذا كبر » ٠‏ والخسيسٍ 
اذا اشير ٠‏ والذليل الجحائع إذا عز وشبع ٠‏ والسفلٍ إذا أمر وشط » والكلب اذا دل 
ونشط » فإن نه المعاني مسالك خفية 2١‏ في إفساد الأخلاق الي تقرب من الاعتدال . 
وكيف بحخلق سوء متكرر في المخسابنة والهجنة والرذالة والنذالة واللعنة والمهانة ؟ 

ولله در القائل 00 1 ٠‏ 


[إذا أنت أكرمت الكريم ملكته] ١‏ وإن أنت أكرمت اللتهم تمردا 
ووضع الندى بي موضع السيف بالعلا مض كوضعٍ السيئي بي موضع الندئ 

وهذا الذي قلنا هو المفهوم من نص الآية دون تزبدٍ ولا انتقاص ولا تبديل لفظر » 
والحمد لله رب العالمين كثيرا . ١‏ 

4 ولكن لو تذكر هذا المائق الجاهل ©؛ يقرأونه في كفرهم المبدل وإفكهم 
المحرّف بأخرق تحريف وأنتن معان حاشا ما خذهم الله تعالى في تركه على وجهه 
ليبدي فضائحهم » فأبقوه تخبيئاً من الله تعالى لهم ليكون حجة علبهم د كر غيم 
رحد صنق الله عليهما عليهما وسلم 1 0-3 هم الذي يسموله : « التوراة ) اد يقولون فيه 

في السفر اربج عن موسى صل الله عليه وسلم انه قال منخاطاً له عز وجل " : يارب 
كما حلفت قائلة : الب وديع ذو حن عظم يعفو عن الذنب والسيثة وليس ينسى 
شيئاً من لماثم ٠‏ الذي يعاقف بذنب الوالد الولد في الدرجة الثانية والرابعة » . ويقراون 
فيه أنقا 2 أول السفر الأول 0 : « إن قاين ابن ادم عاقبه الله في السانع من ولده ) 
ثم يقرأون في الكتاب اعد كور العبيه في السفى 19-1 | الحامس نه ' ان الله 
تبارك وتعال قال لموسى : لا تقتل الاباء لأجل الأيناء » ولا الأبناء لأجل الاباء » 
ألا كل واحل يقل بذنبه » - فلو تفكر هذا ا ل ا 
مصابه عن أن يظن بقول الله تعالى الذي هو الحق الواضح الواحد غير المختلف : 
ل" كل ون حت له فالمؤلاء اقوم لا يكاذونة يفقهون حدية * م َك من حسم 
(0) ص : خحفيفة . 
(؟) هو المتنبي . والكادي :جيواه :51" . ٍ 
(م) عدد 18-1١1 : ١4‏ (فالان لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر 

الذنب والسيثة لكنه لا يبرئ بل يحعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع » . 


(4) ان قاين ولد ادم ... الخ : ليس هذا كذلك في (ع) التكوين 4 : 7 وفيه : لذلك كل من قتل قايين فسبعة 
أضاف يتفم مه . وق أخو لدكور عد اليد عدن أن الس لبي يني مب أضساف جنا و 


هه 


فنّ الله وما أصابك مِنْ سيئة فن تَفْسِك 4 وهذا قد يناه كما مر آنفا أنه لا مجاز للتناقض 
فيه أصلاً » وإنما التناقض المحض ما نسبوا إلى موسى عليه السلام من أنه قدّر بربه أنه 

بغفر الذنب لفاعله » ويعاقب بذلك الذنب من كان من ولد المذنب في الدرجة الرابعة » 
ثم يقول في مكان آخر : أن لا تقتل الأبناء لأجل الآباء ولا الآباء لأجل الأبناء » هذا 
مع إقرارهم انه ليس بي التوراة ذكرٌ عذاب ولا جزاءٍ بعد الموت أصل ٠‏ واعا فيها 
الجزاء بالثواب والعقاب في الدنيا فقط » فهذا هو التناقض المجرد الذي لا خفاء به » 
وبالله تعالى التوفيق . 

الفصل الثاني : وكان مما اعترض به أيضاً أن ذكر قول الله تعالى : #أم 

السماء بناها َم سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاما والأرضّ بعد ذلك دَحَاها 
أخرس منها ماءها َمَرْعَاهَا والجبال أرساها # ٠‏ (النازعات : 730-517) قال : فذكر 
في هنه الآية [ أن دَحْوَ الأرض وإخراجج الماء والمرعى منها كان بعد رفع سمك 
السماء وبعد بنائها وتسويما وإحكام ليلها ونهارها » ثم قال في آية أخرى : 9 هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع دراك وهو كل 
شيء عليم © ( البقرة 8؟) قال : فذكر [ ني ] هنه الآية ضدّ ما في الأولى » وذلك 
أن هنه التسوية للسماء كانت من كتلق. ها :ف الارفن. 

٠‏ قال أبو محمد : والقول في هذا كالقول [ ١65١‏ ب] في التي قبلها ولا 
فرق وهو : أن بظاهر هاتين الآيتين يُكْتَقَّى عن تطلب تأويل أو تكلف مخرج وهو : 
أنه تعالى ذكر في الآية التي تلونا أولة أنه عز وجل بنى السماء ورفم سمكها وأحكم 
الدور الذي به يظهر الليل والنهار » وأنه بعد ذلك أخرج ماء الأرض ومرعاها وأرسى 
الجبال فيها . وذكر تعالى في الاية الأخرى أن تسويته تعالى السموات 5 وتفر يقه 
بين تلك الطرائق () السبع الي هي مدار الكواكب المتحيرة والقمر والشمس كان 
بعد خلقه كل ما في الأرض . فلم يفرق هذا الجاهل المائق بين قوله تعلق : أنه سوى 
السماء اورم سمكها وبين قوله تعالى : انه سوا هن سبع سموات . فهل بعد هذا العمى 
عمى » وبعد هذا الجهل جهل ؟ 

» وإا أخبر تعالى أن تسوية السماء جملة ة واختراعها كان قبل دحو الأرض‎ ١ 
وأن دحوه الأرض كان قبل أن تقسم السياء على طرائق الكواكب السبع » فلاخ أن‎ 


. ص : الطرائف‎ )١( 
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لين فقا يه بعضهم بعضاً . ولكن ليذ هذا الجاهل على ما يفتتحون به 
بهم المفترى وبمتانهم المختلق الذي يسمونه ١‏ 5 أد ترون 130 أن التد تغاك 
ليا ع بشيئين : علم الشر والخير » ودوام 
الخلود والحياة » وأن ادم صلوات الله وسلامه عليه أكل من الشجرة التي فيها علم الخير 
والشر » فلما خالفه عظم ذلك عليه ؛ قال : هذا آدم أكل من الشجرة التي ما يكون 
علم الخير والشر فساوانا في ذلك ٠‏ فإن أكل من شجرة الحياة حصل على الخلد فكان 
مثلنا لا فضل لنا عليه » فجعل يخرجه من الجنة وفي يله سيف يذود به عن شجرة 
الحياة '"' . حتى لقد انسخف 97" جماعة من نوكاهم إلى أن قالوا : إن الخالق لآدم 
امرحية ا اا ال روا ور ميد 
د 2 بهاؤه وحصل له الخلد . فلو أن © هذا الخسيس الجاهل تبرأ إلى الله تعالى 
م د لهذا الوضع وهذا الاعتقاد الساقط لكان أحظى (" له . ولكن يأبئ الله 
تعالى إلا أن يجعل له الخزي والمهانة » ويؤجل له الخلود بين أطباق النيران المعدة له 
ولأمثاله ولأشباهه والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبي الرحمة محمد صل الله 
: عليه وسلم تسليماً كثيراً . 


؟٠ ‏ الفصل الثالث ”" : وكان مما اعترض به أيضا أن ذ كر قَوْلَهُ عز وجل 


طقل ابتكم لتكفروث بالذي حَلَقّ الأرض في يومين» إلى منتبى قوله في الآية نفسها. 


«وَقدرَ فيا أقواتما في أربعةٍ أيام سواء للسائلين» ( فصلت : 2٠١‏ قال : فذكر في 
هنه الآية خلّقَّ الأرض,ٍ 2 يومين وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام. املع 
ثم ذكر قوله تعالى 9 ثم استوى إلى السماء وهي دخان4 ( فصلت : )١١‏ إلى منّبى 
ارط ارس مسراترلى با ( هيات )0 وار ارد بطل 
«إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 4( ق 87"). 

١‏ قال أبو محمد : والقول في هذه الآيات كالقول في التي مضى فيها الكلام 


(0) ص : يقرول . 

(0)انظر سفر التكوين ” : 9 4” :717. 
(م) ص : اذا انكسف . 

(4) ص : فدار . 

(8) ص : قالوا إن . 

(5) ص : أخطا . 

(0) ص : السادس . 
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ولا فرق » وهي نا تكتفي بظاهرها عن تكلف تأويل ها » وأن لايق في شيء من 
هذا كله اختلافاً ('؟ إلا عدي م العقل سليبٌ التمييز مطموس عين القلب ظلم الجهلٍ 6 
أن تفل إا ذكر تق الجميع من السلموات والأرض وما بيهم في سن أب 6 افستن 
لنا تعالى تلك الأيام, الستة » فهنها يومان خلق فيهما 9 الأرض ومنها د ايامو قدر في 
الأرض أقواتها » وأنه تعلى قضى السموات سبعاً في يومين » وقد صم ا تلونا قبل 
أن تسويته تعالى السموات 5 كان .بعد خلقه للا في المسياء” فاليومان اللذان 
خاق [ الله ] تعالى ف يما النتمرات: عينا هما اليومان الآخران من الأربعة 1611 ب] 
الأيام الي قدر فيا أقوات الأرض لأن التقدير هو غير الخلق . » لأن الدروهر الاخرع 
والإبداع وإخراج الشيء عمو ليس إلى امسن ععنى من لا شيء إلى أن يكون شيئاً موجوداً . 
وأما التقدير فهو الترتيب وإحكام الأشياء الموجودات بعد ايحادها » وهنه معان لا 
يعلمها الا من أعز الله تعالى نفسه من ذوي لهسم الرفيعة » المترفعة عن مهانة الإساءة 
ودناءة المعايش » القاصدة 7" إلى طلب المعاني الفاضلة 7؟» والحقائق المؤدية إلى معرفة 
لله تعالى » ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم » والدخول في ظل الإسلام والملة 
الحنيفية المصحبة من الله تعالى السعدَ في الدنيا والنصرة والعزة » المتكفل لها في الآخرة 
بالفوز بالجنة والقبول والرضوان والريحان » والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من 
اهلها » وإياه تعالى نسأل أن يتنا عليها حتى نلقاه وهو راض عنا » امين . واما من 
لم يقطع دهره إلا بالسرقة ولا أفنى عمره إلا بالخيانة والغش فبعيدٌ عن إدراك هذه 
المعاللي وفهمها . 

١‏ وليت شعري أين كان هذا الخسيس الائق إذ اعترض بهذا الاعتراض 
على هذه الأنوار الساطعة والحقائق الظاهرة عن التفكر فيما يقرأونه في هذيانهم المخترع 
وزورهم المفتعل الذي يسمونه « التوراة » إذ يقولون 22 : إن الله تعالى خلق الخلق في 
ستة أيام » واستراح في اليوم السابع ؟ وهل تكون الراحة و ل 
ارا وس علب 5 قل هذا وتبرهة عن :ونه الحيس الذي بور زر" به لو تهمم 


(0) ص : اختلاقاً . 
(0) ص : فيها. 
(م) القاصدة : غير معجمة في ص . 
(4) ص : الفاصلة . 
(©) انظر سفر التكوين ” : ١‏ . 
(5) ص : بتسر . ظ 
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بالفكرة فيه ثم بادر إلى التوبة منه والدخول في دين الله تعلل الذي لا دين له سواه , 
الذي به بدا الملك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والحمد لله رب العالمين 
[؟6١اوع.‏ 
١٠١_الفصل‏ الرابع : 0 ذكر الخسيس الجاهل قول الله تعالى فلو هذا يوم لا 
ينطقون, ولا يؤْدَنْ لهم فيعتذرون# ١‏ المرسلات : 8" ) ثم قال في آية اخرى : يوم 
أي كل نفس نجادل عن نفسها ©( النحل : )١١١‏ قال ا 

1 قال أبو محمد : قد قال بعض العلماء المتقدمين : إن المنع من 
المذكور في الآبة إنما هو في بعض مواقف يوم القيامة » وان الحدال المذ كور 1 - 
الأخرى هو موقن آخر مما يتلو ذلك اليوم نفنسه . وي اام الله 
تعالى قبل الآية المذكورة ‏ إذ يقول عز وجل : «9 انطلقوا إلى ما ا به تكذبون . 
انطلقوا ا 0 إنما ترمي بشرر 
كالقصرٍ * كانه عالت 1١‏ * ويل يومئل للمكذبين * هذا يوم لا ينطقون * 
ولا يؤذن لهم ب : 9 5") فيه بعذر . هكذا نص الآيات 
متتابعات » لا فصل بينها ”© » فصح أن اليوم الذي لا ينطقون فيه بعذر إعا هو يوم 
إدخالهم النار » وهو أول اليوم التالي ليوم القيامة الذي هو يوم العماب و 0 
يوم جدال كل نفس عن نفسها ؛٠وهذا‏ يان لا شكال فيه أصلاً . 

7 وها ف ويه أخر وهو اتباع ظاهر الآيتين دون تكلّف اويا إلا أن 5 
بالتأويل 0 آخر أو إجماع من جميع الام كلها عا بيت الأشبونة والقندهار والشحر 
وأرمينية والمولتان (؟) . فنقول وبالله نستعين : إن هاتين الآيتين بينتان لا اختلاف بينهما 
أصلاً » وإن النطق المنفي عنهم في الآية الأولى والمعذرة التي م يؤْدْنَ لهم فيها إن د 
فيما عصوا فيه خالقهم تعالى , كما © قال عز وجل في آية أخرى «اليوم عم 
على أفواههم وتكلمنا أبدييم وشيل ا أرجلهم بما كانوا يكسبون# ( يس : 00 
عذرَ لكافر ولا لعاصٍ أصلا ولا كلام لهم . وأما الجدال الذي ذكر الله تعالى حينئذ 


. جمالات : هذه هي قراءة أبي عمرو‎ )١( 

(0) ص : بينهما . 

() ص : وهو الذذق أيقا : 

(4) في إعجام الأعلام الواردة هنا اضطراب في ص 
(6) ص : عما . 


ة. 


[ لكل نفس ] عن نفسها فإتما هو في طلب الناس مظاللهم [ 10 ظ ] بعضهم من 
بعض ١‏ فإن الله تعالى لا يضيّح شيئا من ذلك , على ما صم عن النبي صلى الله عليه 
يسم ] من أن يوم القيامة بقص الشاة الحماء من الشاة القرناء )١(‏ ان هذا الذي 
قا أن العذرة نا هي إل ل تعال » ولا عذر يو القيامة من كفر له تعال أو نب 
من أنبيائه » وخالف الام وبتاشر الي '') يكون يوم القيامة ولا يعذر عليه 
أحد . واما هو مصدر جادل يجادل جدالاً ٠‏ وجادل هو فعل من فاعلين لا ينكر أحد 
من أهل اللغة » فلله تعالى لا يجاول » وإما يجادل الناس بعضهم بعضاً ؛ ٠‏ فكلً 
ل 0 
[ معنى ] الآيتين بظاهرهما دون تكلف تأويل ‏ وبطل ما ظنه هذا الجاهل . والحمد لله 
رب العالمين . 
اح قاله ابن محية لبن فى حماقاتهم المبدّلة الي يسمونها «التوراة» ذكرٌ 
أجر ولا ثواب لمحسنٍ 11000 ءِ في الدنيا أصلاً ولا في الكتب التي 
ينسبونما إلى أنبيائهم من هذا قليل ولا كثير . فلو نظر هذا المجنون فيما ينسبونه إلى 
سليمان عليه السلام في تصويبه دعاءً امرأة دعت له فقالت : ولا زالت أرواح أعدائلك 
دور بها الفلك ؛ وهذا إبطال الثواب والعقاب إلا على معنى التناسخ ومضا [ دع ل 
ذكروه عن غيره من الأنبياء إن هنالك ناراً ونعيماً ؛ ومثل ما ينسبونه إليه أيضاً عليه 
السلام من أنه قال مرة : « إن العلم لا أول له وأنه قال مرة أخرى : «أنا كنت مع 
الله تعالى حين خخلق الأرض والسماء » . فلو أن هذا الجاهل الشقي اشتغل يمثل هذا وشبهه 
من كذبهم وافترائهم لكان أولى به من تكلّف ما لا يحسن ولا يدري » مما قد فضحه 77" 
اله فيه عاجلاً » ويخزيه 1 87١/أع‏ آجلاً ؛ والحمد لله رب العالمين . 
الفصل الخامس : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى 8# فيَوْمَئذٍ 
اله عن ذَِْ إنْس ولا جا( الرحمن "2 قال : ثم قال في آية 4 
فسأن الذي أزمل إليمم ولسأان الرسين14 الأعراف : 5) قال : وهنا 0 


أما قوله ال 5 يسأل عن ذنبه ولا 0 ا بعد هذه الآية 


(1)وزد الحديث في مسند أحمد ؟ : ه98 , 20# 5#" , 1417 . 
0 اي 


سم 


متصلاً بها قوله تعالى :ف( فباي لاء ربكما تكذّبان * يُْرَُ المجرمون بسيماهم فيؤخحة 
الُواصي والأقْدَام * فبأي آلاء ربكما تكذبان * * هنه جَهنّم التي يُكَذبُ با ا المجرمون * 
رار ف ون حيم د فبأي الاء ربكما تكذبان 4 ( الرحمن : )468--4٠‏ 
فصم بهذا النص أن هذا إنما هو ني حين إيرادهم جهم التي هي إن شاء الله دار هذا 
الخسيس ذي الظهارة اليبودية والبطانة الدهرية ا أنه إذا اخد بناصيته 
وقدميه لهوي عا في النان د نار جهم . فاه لا سال عق إذننه )1( يومئك . وأما قوله 
تعالى : ( فلنسالن الذين ع إليهم ولنسالن المرسلين ) ٠»‏ فاتما ذلك بي أول وقوفهم 
يوم م البعث وحين المسألة والحساب . فارتفع التناقض الذي لا مدل له في شيء من 
القران ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

'»١‏ ولكن هذا الوفاتج. المجنون لو تدبر ما في كذبهم المفترى الذي يسمونه 
«النراة» في السفر لاني مت أن لله تع قال لوسى بن عمران : إن ارفجفنة الأعة 
قاسية الرقاب دعني لأعقب غضبي عليهم لأهلكهم وأقدمك عل أمدٍ عظيمة ٠‏ ثم 
ذكروا أن موسى عليه السلام دعا ربه تعالى وقال في دعائه 0 : تذكرٌ إبراهيم وإسرائيل 
وإسحق عبيدك الذين حلفت لهم بذلك وقلت لهم ساكثر ذريتكم حتى تكونوا 
كنجوم السماء وأورثهم جميع الأرض الي وعدنهم ما وكلكونما أبداً » فحن [ ١6‏ ظ ] 
السيد ولم يتم ما أراد إنزاله بأمته من المكروه . 

2" حاقال ابو جيذ : هذا نص هذا الفصل عندهم . وهله صفة لا يوصف بها 
لا إنسان ضعيف النفس ٠‏ وفيه البداء » وأنه تعالى لم يتم ما أراد أن يفعل ٠‏ تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً . 

 ”‏ وي السفر المذ كور إِثْرَ هذا أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : ٠‏ من 
أذنب عندي سأمحوه من مصحني ) فاذهصم ب أنت وهنه الأمة التي عهدت إليك فيها » 
وسيتقدمك ملك » . ثم بعد شيء يسير ذكر أن الله تعالى قال الموسى : « اذهب واصعد 
من هذا الموضع أنت وأمتك التي خرجت من أرض مصر إلى الأرض التي وعدت بها 


. ص : دينه‎ )١( 
 ءامسلا اذكر إبراهم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم : أكثر من نسلكم كنجوم‎ )0( 
وأعطي نسلكم كل هنه الأرض الي تكلمت عنما فيملكونما إلى الأبد ؛ فندم الرب على الشرٌ الذي قال إنه‎ 


يفعله بشعبه : ( خروج ”” : .)١4-11‏ 


اه 


مُقيها لإبراهم وإسحق ويعقوب ما نسلهم وأث ين يديك ملك الإخصرج 
الكنعانيين والأموريين والبرزيين والحيثيين واليبوسيين 7 ابوتدخل إن اررض لني 1 
لبنا اوغساة :, ٠‏ لست أنزل معكم لأنكم أمة قاسية الرقاب لثلا تبلك بالطريق . فلما 

يأو وعو لوو 9 ولم تأخذ زينتها . فقال لموسى بن 

و ل سرائيل أنتم أمة قد قِسَّتْ © رقابكم . سأنزل عليكم مرة 
يار 0 ُ ثم ذكروا جواب موسى عليه السلام لله 
بال كل بهذا اكلام قا : وكان يكلم السيد موسى عليه السلام فا لفم » كما 00 
يكلم المرء صديقه » فقال موسى بن عمران للسيد : أتأمرني أن أقود هنه الأمة ولا 
تأمرني ما أنت باعثه معي . فقال له السيد : سيقدمك وجهي وأروح عندك . فقال 
مح و ور ب ا 
انا وهنة الامة انلك عنا را ال ل بم 
الأرض من الأجناس ؟ فقال له : سأفعل ما قلت لأني عنك راض . 


ولاح قال أبنو «مجيزد : ففي هذا الفصل من السخف ]1/١54[‏ غير قليل . 
ونان لا يعمل تويز ااي لذن هه الداتة وأه قال عها بقارن هارا كبر اه 


. ص : اليوشيين‎ )١( 

(0) ص : تي . 

(0) ص ؛ عجب تيه . 

() وقال الرب لموسى اذهب اصعد من يننا انج ولس الذي انفده م من أرض مصر إلى الأرض التى حلفت 
لإبراهم وإسحق تفقوت انظ > للك أعظنا :وان أرسل أمامك ملا كا وأطرد الكنعانيين وال رونت 
والحثيين والفرزبين والحوبين واليبوسبين إلى أرض تفيض لبنأ وعسلاً فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب 
الرقبة لثلا أفنيك في الطريق . فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زيته عليه . وكان الرب 
قد قال لموسى قل لبي ! فرائل ا نتم شعب صلب الرقبة إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفبتكم ولكن 
الآن اخلع زيتتك عنك فأعلم ماذا أصن بك 000 ويكلم الرب مومى وجهاً لوجه . كما يكلم الر 
صاحبه ... وقال موسى للرب : انظر ٠‏ أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني 000 
قد قلت عرفتك ياسمك . ... فقال وجهي يسير فأربحك فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصدنا من ههنا فانه 
ماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك . اليس ماله معنا تنا ز آنا وشعبك عن جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض . فقال الرب لموسى : هنا الأمر ايضاً الذى تكلمت عه أفله لأنك وجدت نعمة في 
عيبي وعرفتك باسمك ( خروج 8# .)١07/-1١‏ 

(ه) ص : مسحت . 

(50) ص : شا يفهم ما . 

(0) بعد هذه الكلمة لفظة غير مقروءة ي ص . 

لنااعى تتاويل.: 


د 


إنه لا عضي معهم لكن يبعث معهم ملكا يبصرهم بأمر الله تعالى » فلم يزل به موسى 

صرحا الك ارو و سار سحي ار ع نوو كح الك 
معهم إلا عسير الباري عز وجل معهم . وف هذا : تحقيق النقلة على الباري في الأماكن . 
وليست هذه صفة الله تعاللى وإنما هي من صفات المخلوقين ؛ وفيه التكلم فأ لفم وتحقيق 
التجسيم والتناقض على الباري تعالى في كلامه وفعله » دون تأويل . ولا مخرج هم 
من هذا . 

0 فلو فكر هذا الوقاح الزنديق في مثل هذا وشبهه لزجره 2١‏ عن التعرض 
اسيل له له وكيا لله نمال ونع الواكيل .ولو أن هنا الرتدق الماق كان له 
أقلّ تحصيل ٠»‏ لا أقدم على المظاهرة (© بهذا الدين الخسيس طرفة عين » ولكنه لم 
يقره الشيطان من كل ما استبان له من هذا البهتان الا انسلاخه من جميع الأديان : 
وبالله تعالى نعوذ من الخذلان . 

7 _الفصل السادس ا هذا الزنديق الحاهل قول انه تعال مقاط 
لنبيه عليه السلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الكتاب فاسألٍ الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحو من ربك 224 , ( يونس : 45 ) قال هذا المجنون : 
فهذا محمد كان ثي شك هما ادعاه . 


3310 واقال ١‏ بو يعد : كان يلزم هذا الخسيس 7 أن لا يتكلم ني لغة لا يحسنهاء 
ولكن أبى الله تعالى الا أن يكشف سوءته ويبدي عورته . وليعلم أن [إن] في هذه 
الآية ليست التي . ععنى الشرط . ؛ لأن من المحال العظم الذي لا يتمثل ني فهم من له 
مسكة أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليه وينازع فيه "2 أهل الأرض ويدين 
به أهل البلاد العظيمة ثم يقول لهم : إني في شك مما أقاتلكم عليه أيها المخالفون 
[ 184 ب] ولست على يقين مما أدعوكم إليه وأحققه لكم أيه التابعون . إلى مثل هذا 
السخف الذي لا يتصور إلا في مثل دماغ هذا المجنون الجاهل . وإا معنى «إن») 
)١(‏ ص : جرجره . 

(5؟)ص : الظاهرة . 
() فإن كنت في شك ... | : انظر الأقوال في تفسيرها . في 7 تفسير الطبري ١15-116 : 1١‏ وليس فيه أن 
ل . وقال أبو حيان في البحر © : ١51‏ : الظاهر أن إن شرطية ٠‏ وروي عن الحسن 


والحسين بن الفضل أن ٠‏ إن ٠‏ نافية 6 ومهذا يأخف ابن حزم . 
(1) ص اميف ولكلها افيا السخيف . 


(©) ص : ثبي . 


؟هم 


ها هنا الجحد فهي هنا بمعنى « ماء وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية » 
كما قال تعالى آمرا 7" نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : لإ إن أنا إلا نذير وبشيرٌ 
ماي نه وا بوني انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون , 

كما ذ كر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم لوا :0 إن نحن إلا بَشَرٌ مثلكم 6( !. براهيم : 
)١‏ وكما قال تعالى ميخيراً برحيدت عيبا اي : إن هذا 
إلا ملك كريم 4( يوسف : 28١‏ بمعنى : ما هذا إلا ملك كريم . وكما قال تعالى : 
الإو أردا أن نت لوا لخدن من لد إن نا فاعلين4( الأياء : 10) أي ما كن 
فاعلين . فعلى هذا المعنى خاطب نبيه عليه السلام :فان كتق فى شك ما انزلنا اليلقهاة 
ثم قال تعلق فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك ؛ لقد جاعك الحق من ربك يمعنى 
ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ما هم أيضاً في شك مم 
ايطيك عام مسد ع ا م ا ا 

' لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق . ومثل هذا أيضاً قوله تعالى : فإ وإن 
0 مكرهم لتزول منه الجبال © ( إبراههم : 5) تبوياً 9 له : وكذلك قوله 
تعالى : # قل" إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 ( الزخرف : )8١‏ معنى ما 
كان للرحمن ولد فانا أول الجاحدين لا يكون له ولد . فوضح جهل هذا المعترض 
وضعفض عييزه » والحمد لله رب العالمين . 

ولو أن هذا الجاهل الأنوك تدّبر ما في باطلهم المبتدع وشجرهم الموضوع 
الذي يسمونه « توراة» إذ يقول : إن موسى عليه السلام راجع ربه إذ اراد إرساله 
وقال ”؟) : من أنا ه6١‏ و] حتى أمضي ” إلى فرعون ٠‏ أرسل من تريد ترسل . 
وأغضب ربه تعالى بذلك ٠‏ وأن ري م صارع ربه '" ليلة بهامها وهو 
١‏ يعرف من يقوين اقليا اتدل الفاح ردك 9:1 ان تمان الك بهذا الجخاق ين 
الكفر علواً كبيراً ‏ قالوا : فلما عرفه أمسكه فقال له ربه : أطلقنى . فقال له يعقوب 
لا أطلقك حتى تبارك عل » فقال له ربه : كيف لا أبارك عليك وأنت كنت قوياً 


() ص : أمر . 

(0) ص : إن . 

(م) ص : هويئاً . 

(:) فقال موسى لله : من أنا حتى أذهب ٠‏ إلى فرعون » وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر . ( خروج ” : 1١‏ 
() ص : حتى أنه مضي . 0" 

() وان يعقوب صارع ربه ... الخ : انظر ايضا الفصل 4١ : ١‏ 


6 


على الله فكيف على الناس ! ثم مس مأبضه 27 » فعرج يعقوب من وقته فكذلك لا 
بأكل بنو إسرائيل من عروق الفخذ لأن الله تعالى مَل . ولا يحرؤ (" منهم أحد فيقول : 
إن المصارعَ ليعقوب كان ملكا » فإن لفظ اسم المصارع له في توراتهم « إلوههم » وهذا 
هو اسم الله تعالى وحده بالعبرانية - فلو أن هذا الجاهل تفكر في مثل هذا وشيه لعلم 
أن الحق بأيدي غير هم وأنهم في باطل وغرور . وعلى 27 ضلال وزور » والحمد لله 
رب العالمين وحسبنا الله تعالى . 

4 الفصل السابع : ثم ذكر هذا المائق الجاهل قوله تعالى في وصف العيل: 
إن فيه شفاء للناس » فقال : وكيف هذا وهو يؤذي المحمومين واصحاب الصفراء 
المحترقة ؟ 

كات قال انو تيفيك : لوكان مع هذا الجاهل الأنوك أل معرفة بطبائع الإنسان 
أو فهم مخارج اللغة العربية لم يأ بهنا نا البرسام . أما اللغة فإن الله تعالى لم يقل : 
العسل شفاء لكل علة » وإتما قال تعالل : فيه شفاء للناس ؛ وهذا لا ينكره إلا رقيعة 
سليب العقل والحباء أو فوسوس. + لان منافم لعل وشفاءه في اسخان الممرودين 
وتقطيع البلغم وتقوية الأعضاء حتى صار لا يطبخ أكثر الأشربة إلا به ولا يعجن 
جميع اللعوقات إلا به » وما وصف جالينوس وبقراط » وهما عميدا أهل الطب »2 
طبخ شيء من الأشربة إلا به جملة . وما ذكرا ”2 قط أن [ ١60‏ ب] يطبخ شراب 
بسكر . 

١م‏ مس ار روا ا ار سيا رو ا 
فكيف أن يكون به شفاء » وهم يصفون عن نبي من أنبيائهم أنه شفى أكلة في عضو 
إنسان بتين مدقوق وجعله عليه ؟ فاذا كان في التين شفاء من بعض العلل فكيف ينكر 
هذا الخسيس أن يكون في العسل أشفية كثيرة ؟ وقد وجدنا » في اختلاطهم الذي 
يسمونه « توراة » عن الله تعالى في عدة مواضع أنه إذا بلغ الغاية في مدح أرض القدس 
الي وعدهم بما قال : إلا أنها أرض تنبع عسلاً ولبناً ٠»‏ ووعدهم فيها بأكل عسل 


(0) ص : على . 
)هه( ص : وما وجدناهم : 
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الصخور . أفترى إذ ليس في العسل شفاء أصلاً » إتما وعدهم تعالى با فيه الداء والبلاء 
لا عا فيه الشفاء » هذا مع إنكار الغيان . وجحد الضرورات في منافع العسل . 

؟- الفصل الثامن : ثم ذكر هذا الزنديق الجاهل قول الله تعالى : « ونزل من 
السماء ماءً مباركا ( ق : 0 وقال : كيف يكون مباركاً وهو هدم البناء » ويهلك 
كيرا هق الحيوان:ة 

8" قال أبو محمد : من لم يكن مقدار فهمه وعقله إلا هذا المقدار » لقد عجل 
الله له العقوبة بي الدنيا والحمد لله رب العالمين . وليت شعري أما درى هذا الجاهل أنه 
لولا شرب لماء لم يكن ني الأرض حيوان أصلاً لا إنسان ولا ما سواه » وأن عناصر 
جميع المياه الظاهرة على وجه الأرض والمختزنة في أعماقها إنما هي من مواد القطر النازل 
من السماء ؟ اما راى هذا الانوك ان الامطار اذا كرت غزرت العيون وفهقت الامهار 
وطفحت البرك وامتلأت الآبار وسالت السيول وتفجرت في الأرض ينابيع ؟ حتى إذا 
تلق الأنطار بوشست الفبون وتع ار اوت 01 البرك والآان. والقطعت 
السيول: :وغارت الينابيع . ) خشنت الصدور وفسد الواء ؟ أما راى ]1/1١65[‏ اه 
عاء لشىء من النبات كله ع منزرعه '') وصحراويه ٠‏ وجميع بع الشجر بساتينها وشعْرَائها 
إلا ا مالسا ما قر في هذيائهم الذي يسمونة ؛ ا لضان تقال بق 
صفة الأرض المقدسة بأنها لا تلقى من النيل ٠‏ كما تسقى أرضّ مصر لكن من ماء 
السماء ؟ أتراه إغا من علييم. بضد البركة لا بالبركة ؟ إن هذا لعجب ااه قلع أن 
الأمظار ا الأجسام ردهت فطلي" "وان والاء الى تعتصره ها التعياء تال 
الأوضان :ونطيى الروائح ولولاه ما عمر العالى ! فحسبكم ابا الثابى مقدار هذا 
الخسيس وجهله وهو عميد الود وعالمهم وكبيرهم . وهذا مبلغه من الجهل والسخف . 
وستعيد بنالته .من الخهلل والغنلذلة ::.والتحمد لله رت العالمين + 

مدقال ابن مح خا بها اق كر يدل الاق اللاعترض ريه ب دهان 
ل 5 وجهله واغتراره . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم نحن إن 
شاء الله تعاللى ذا كرون بحول الله تعالى وقوته قليلا من كثير من قبائحهم يديرو 
وينسبونها إلى الباري تعالى في كتبهم التي طالعناها ووقفنا عليبا . وتضاعف بذلك كنا 
وت 
(؟) ص : مزرعه . 


(9) بقحلها : غير معجمة بي ص . 
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نه تعال عل عطي دا املعضا ون قمة الاإسللام واه ابي كاري فيا عل التدفاة 
وسلم تسليما كثيرا وعلى اله الطيبين والحمد لله على ما أولانا من فضل الإسلام وشرف 
الإرعان . 

هم_اعلموا أما الناس. ‏ لما لله وإيّاكم ما يقربنا منه ويزلف حَظوتة "7 
لدية أن اليف ات الأم وأشدّهم استسهالاً للكذب ١‏ فا لقت منهم أحدا قط مجانبا 
للكذب القبيح على كثرة من لقينا منهم . إلا رجلا 7 واحدا في طول أعمارنا : فطال 
تعجبي من ذلك إلى 77" أن ظفرت بسرّهم من ذلك في هذا الباب ١‏ وهو أنم بعتقدون 
سخفهم وضعف ١651[‏ ب] عقوكم أن الملائكة الذين بحصون 0 العباد لا 
شفيوة العويية ولا يتعستون من :اللغات نش الا العبراننة ب فلذ يكت عدون كلم 
با يت حدر كيل الف وا 

١‏ - فن طوامهم أن علماءهم يقولون : إن الله عز دحل الاشويصض كرت 
اهن موسق وكر ل مد اثللانة عقر عاها كاملا أن ولاك دقري لتر كل 5 
ينقل إلى أبيهم ان يوسف حي . قالوا : فدخل الله تحت هذه اللعنة إذا أطلع يعقوب 
عل حياة يومات+ تبلل لق عن إفلك مزلا الاين كرد 0 
الحمق ! أفيكون في البقر والحمير أو الكلاب أضلّ من قوم هذا مقدار 00 
أن يجيزوا أن تكون لَعْنة مخلوق تلحق الخالق ؟ اللهم فإنا نحمدك على توفيقك فيقك إيانا 
للإوسلام وهدايتك اليه » ونسألك الثبات عليه إلى أن تلقال مسلفية ع بكوك امن . 
ثم العجب أنهم قالوا في إخوة يوسف إنهم كانوا المخبرين ليعقوب بحياة يوسف . 
تيكتا نهر لكاب الست علطيو الرراق» اناري اللي الك الاي 

م - ثم تجدهم لا يستحيون من أن ينسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام أنهم زنوا . 
وأنهم من نسل الزنا » فإن السفر الأول من كتا بهم ذلك المسمى «١‏ توراة» : ان .بوذا 
زف اماه واه وها عل :للق جايا عن الم ورهنما بالوفاء بذلك عصاه وزناره 
وخا مه . وقد وقفت بعضهم على هذا فقال لي : كان ذلك مباحاً عندهم . فقلت له : 
انك تقول الباطل » اذ 9 ان بي توراتهم أن بوذا (:) الذي جامعها أمر بها أن تحرق 
)١(‏ ص : خخطوتنا .. ٍ 
(0) الا رجلا : لعلها . ولا رجلا . 


(قاصن. سود : 


/اه 


إذ ظهر حملها . فإن كان ذلك . فلم أمر بحرقها ؟ ثم لا يستحيون أن يقولوا : إن 
من ذلك الزنا حملت بقارم () ابن مبوذا الذي من نسله كان داوود وسليمان عليهما 
السلام ٠.‏ وكثير من الأنبياء كعاموص وشعيا وغيرهم . 
ومن عجائبهم [1/1817] انهم يقولون : إن كل نكاح كان على غير 
حكم | لتوراة فهو زنا والمتولد منه ولد زنا .. حتى إنجم يبيحون لمن بود من سائر الأديان 
أن يتزوج أخته [ من ] أبيه . ثم لا يستحيون أن يقولوا إن موسى وهرون أخخاه تولدا 
من نكاح عمران بن .قاهث بن لاوي عمته أخحت أبيه يوخحابد 29 بنت لاوي . وان 
سارة ام ! اسحق أكانك الح ارام ابنة والده تارح . وان سليمان بن داود كان ابن 
امراة زنى ما داود . وولدت منه ابنا من الزن وتزوجها اررق المحمى حتى لم يطلقها 9 
ويقولون : إن الجمع / ين الأختين زنا ء وأن وطء الاماء علك اليمين زنا ٠‏ والمتولد من 
هنه النكاحات 3 ٠‏ وهم ار أن جميع ولد يعقوب عليه السلام كانوا من أختين 
50000 : وهما ليا وراحيل ابنتا لابان ٠‏ فولدت له ليا ستة ذ كور » وولدت له 
00 يوسف وفامي 127 و يوان دري ة الباقن من ولد يعقوب ولدوا له من زلفاء 
فليا 30 راحيل وليا ٠‏ وطئهما بملك اليمين لا بزواج أصلاً ٠‏ لأن في توراتهم 
أن 25 أخيل عليه العهد عند كوم 9 الشهادة أن لا يتزوج على ابنته . فكلهم من أبناء 
الولادات . وهاتان د ع أن م بي إسرائيل وجميع الود أولاد زنا . 
فان بن قار : كان ذلك حلالاً قبل 9 بحرم . د انوا بالنسخ وان قالوا : أن ذلك 
خاص لبني إسرائيل مذ أترلت الوواة 0 ارمهم ترلكد قو : إن كل مولود في الأم 
لاف حكم التوراة فهو واد وغل و ل يلزمهم أن أولاد سليمان عليه السلام 
كانوا أولاد زنا بحت : 6 مقرون اليه كانوا من .أبناء العمونيات والموابيات وسائر 
الأجناس ٠‏ ورؤوس الحواليت إلى اليوم من ابناء من ذكرنا ٠‏ تعالى الله تعالى وتنزه 
أنبياؤه عليهم السلام عن هذه المخازي ؛ وإسحق أبوهم ٠‏ وهروث وموسى وداود 


. ص : بفارض‎ )١( 
في (ع) : يوكابد . ا فنا‎ 0( 


ا ع ش الف 1 


(5) ص : كرم . وهي التى سميت بالكلدانية سهودفا وبالعبرانية جلعيد ومعناها رجمة الشهادة ( التكوين :0 71) . 


ممه 


وسليمان ويوسف على قول [/ا9١‏ ب] هؤلاء الكفرة . لعنهم الله . ولدوا 7( لغ 


ل 


رشدة » لعن الله قائل هذا بعد #بوبمينة ل 


284" ومن عجائبهم ون كتاءهم المسحى بال راة أن |١‏ ة فعلوا بالري 
المصريّ مثلما فعل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم من قلب العصا حيّة » ومن 
قلب ماء النيل » ومن استجلاب 7" الضفادع . حاشا البعوض فلم يقدروا عليه "" 


٠غ‏ قال 100 : لو صح هذا . وأعوذ بالله لكان خرن عله اماد . 
والسحرة فرق إلا قوة العلم والتمه : في الصناعة فقط . ونحن نبرأ إلى الله تعالى من أن 
يكون أدمي يقدر بصناعته على رق اد أو قلب عين . وننكر الله سال يرن 
ذلك أحذا غير الأنبياء صا صلى الله عليهم وسلم تسليماً كثيرا » الذين جعل الله تعالى ظهور 
المعجزات عليهم شاهداً لصدقهم . 


00000 5 0 ل له باعل صفون ١‏ ويهناتيً بابعيلات 


بعض قوى الأجرام ا ل امام كارن ين رقن نمض وان دالت 


الطلسم حيّر مومى وهارون وجميع بني إسرائيل حتى تاهوا ار بعين سنة في فحص التيه 


إلى أن ماتوا 2 ملوكهم في المفاز . أوهم عن آخرهم و«احافا يوت بن لوب الاعراكيدي 
وكالب بن يوفنا ال لمبوذاني 9 . فتبا وسحقا لكل عفل يزعم صاحبه أن صناعة آدمية 
وحيلة سحرية غلبت قوة الله تعالى . وأعجزت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات 
تائها في المفاز حائرا في القفار . 


7 ومن تكاذيبهم 0 في الكتاب الذي يسمونه « التوراة» : ان الله تعالى قال 
هم :سرون الأرقى ١‏ المقددة بوتس كا باق الاي د وقيدن لقو «مزقاة الله نان بيقول 


. ص : وولدا‎ )١( 

(؟) ص : استحلاب . 

(6) ي قصة موسى ل ماء النيل .... الخ انظر سفر الخروج 8 : 110-14 ١‏ وفعل كدلك 
العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا . وكان البعوض على الناس وعلى البهائم ٠‏ فقال العرافوذ 
لفرعون هذا إصبع الله » + وراجع الفصل ١‏ : :6 . 

(:) ص : ياغن صفون . والتصويب من الفصل 7١8 : ١‏ . 

(4) ص : ليجير . 

(5) ماتوا : كذا بي ص . 

() ص : يوقنا البوداني ؛ وش (ع) نفنة الشنري دوهن عبوذان لأنه من سبط مبوذا . 
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الله تعالى الكذب ( وقل ظهر كذتف هنذا الوعد ٠‏ شا سكنوه 0 /1] الأأيد وما 


عمروه إلا له سيرة من اباد الأيد 1 ثم أخخلوه واخترجدرا 000 الله أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم / 


؟غ - ومن عجاتبهم قوم فيه : إن الله عز وجل قال لموسى كانا راق ريش ار ايل 
الخروج عن مصر أن يأخذ أهل كل بيت من بني إسرائيل خروقاً أو جدياً "2 ويذ, 0 

مع الليل ويأخذون من دمائها وعسون با أبواهم وعتب بيوتهم ٠»‏ ثم قال : 
سيا واغللة كل بكر باكرا رض مشر ف دكا 5 
وبكور '"' نتاج المواش ي + باسك في ممير ألاللنيذ وعد 8013 يكرا النعاد, | 5 
لكم في اليرت الي تكونرن في ؛ فإذا نظرت إلى ذلك نجاوزكم ولا يصل إليكم 
م قال بعد أسطار حاكياً عن مومى أنه قال لبني | سرائيل : اذهبو وليذيح أهل 
كل بيت منكم الضان » وعبدوا واضبغوا في :دمائها .آنا 299 + ورشواة به أبوابكم 
أعتايكم ولا يخرج أحد عن باب بيت إلى الصبح ٠‏ فإن السيد سيمسخ ويلك 
المصربين : فإذا نظر إلى الدم على العتب وبي الأبواب لم محاوز الباب ؛ ولا ياذن 
لقتل © بالدخول إلى ييوتكم وقتلكم . 

5آ قال ابو ميحيك “"شيكون. اسك ب عقول [ من ] ينسبون إلى الله تعالى 
مثل هذا الكلام الفاسد ؟ أو ترى الله عز وجل لا يعرف أبوابيم حتى يجمل علييا 
علامات ؟! إن هذا لعجب . لو عقل هذا المجنون لشغله هذا السخام الذي في دينه 
الذي يباهي به : عن التعرض للحقائق يروم إبطاطا » فكان كما قال الله عز وجل : 
#ير يدون ليطفئوا نور لله بأفواههم والله مم نوره ولو كره الكافرون ©( الصف : 8) . 


0000 

(0) ص : ويكون . 
(') تأخحذونه من الخرفان أو من المواعز .. ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت الي 
بأكلونه فيا فيها .... فاني أجتاز في أرض مصر هذه اللة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم . 


وأضع اأحكانا يكل اله لسر انارق . ويكون لكم علامة الدم على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر 
عنكم ألا يكرد عل كع اضر اللولالة اق مرب ري لمعت ا عه يك 1 ا 
وقال لهم : اسحبوا وخذوا لكم غناً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح . وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم 
الذي في الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست . وانتم لا مخرج أحد منكم من باب بيته 
حتى الصباح فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين » فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 
ولا بدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب . ( خروج ١17‏ : 78-8 ) . 

(4) رانا : كذا وردت ولعلها « زوفا » كما ورد في الحاشية السابقة . 

(5) ص : للقبائل » وي زع ) : المهلك . 


ه؛ ‏ ومن عجائههم أنهم بلتزمون أكل الفطير ني مرور الوقت المذكور في كل 
عام ولا يلتزمون أكل الخروف ». على ما ذكرنا » وهم يقرّون في كتابهم أنهم مأمورون 
بذلك كله فلن قالو عا امرنا ”بل للقم ها وها رارض الفدفن ٠‏ قبل 
هم : اتركوا أيضاً استعمال أكل الفطير حتى تكونوا في أرض القدس فلا فرق في 
كتابكم بين الأمر بالفطير والخروف . 


5 ومن عجائبوم ىْ الكتاب الو عند هم « التوراة ) ان موسى عليه السلام 
يجد الله تعالى يوم أغرق فرعون فقال في تمجيده 27 : ذلك قولي ومديحي للسيد الذي 
ضار ال عملا ٠‏ هذا إلاهي أمجده وإله آباني أعظمه . السيدٌ قاتل كالرجل القادر 
أفيسوغ لذي عقل أن ينسب إلى نبي الله تعال أنه شبه قوة ربه عز وجل بقوة الرجل 
القادر ؟ وهل في الافتراء أعظم من هذا لو عقلوا ؟ 


/ا؟ ‏ ومن عجائبهم قولهم : في السفر الثاني من كتا هم : ثم صعد موسى وهرود 
وتاقاتت راسيو وشيغزق 12١‏ رجاذ م من المشايخ ؛ ونظروا إلى إله إسرائيل وتسم 0 
زمرد فيروزي . وني بعض الفصول أن موسى. عليه السلام قال ٠‏ أو يعقوب ' 
رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي . مع قوهم إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : من 
رأى وجهي من الآدميين مات ٠‏ ولست تقدر تراني » لكن سترى مؤخري . فهل في 
التناقض أعظم عفنا عه يقول من رأى وجهي مات ٠‏ ومرة يقول رأيته مواجهة 
وسلمت نفسي . وكل ما ذ كرنا ففي كتابهم الذي يسمونه « توراة» لا بي نقل ضعيف 
ولا غيره . 


- ومن عجائبهم قولحم 2 السفر الثاني ان هروث [ اخا] موسى بإقرارهم قال 


١ )١(‏ الرب قوني ونشيدي وقد صار خلاصي ؛ وهذا لي فامجده إله ألي فأرفعه . الرب رجل الحرب . الرب اسمه 
( خروج 6 :5-"8) وانظر أيضاً كتاب الفصل ١٠١ : ١‏ حيث ورد : السيد أمجده كالرجل القادر . 

(1) ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو بيهو وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة 
من العقيق الازرق الشفاف ( خروج 54 : 4) وانظر الفصل 15١ : ١‏ . 

(0) ص : اوساري» 

)ارابك الله مواهية . الخ . انظر الفصل ١‏ : 


5١ 


لبى إسرائيل في مغيب موسى (23 : اقلعوا أقراظ الذهب عن آذان نسائكم ومواليكم 00 
وأولادكم وبناتكم . اعون ينا + لتساك العامة مما أهر شعو انوا بال قراط إلى هرون م 
فلما أقيضها أفرغها وجعل لهم منبا عجلاً » فلما بصر به هرون بنى مذبحاً بين يديه 
وصرخ '" مسمعاً : غداً عيد السيد 9©) . : ثم ذكر بعد فصول بآن موسى عليه السلام 
وجد بي إسرائيل غراه عن نيف العجل [ ١69‏ و] يتغنود ويرقصون ٠١‏ وكان عراهم 
هرون مجهالة قلبه . 


4 هله نصوص كتابيم . أفيسوغ في عقل سَْ له أدنى مسكة أن يكون نبي 
سمل جلا للعبادة من دون لله تعلق ويأمر قومه يمبدوا ل » ويرقص هو وهم تعظينا 
للعجل على أنه إلاههم الذي من مصر ؟ وإذا جاز أن يكون عجلا وثنا ويعبدوه » جاز 
لنبي آخر أن يزني ' فكيف يصدق في شيء من كلامه » وما الذني جعل سائر كلامه 
أولى بالقبول من كلامه وأمره في العجل ؟ وما الذي جعل سائر عمله أصحّ من زناه 
وفتحه بيوت الأوثان وتقريب القرابين لا ؟ ولعل سائر ما أمر به وما عمل مفتعل كل 
ذلك من جنس عمل العجل والزنا . والذي لا شك فيه عندي أن من بدل توراتهم 
ل ل 


ه ‏ ومن عجائبهم قوهم بي السفر الرابع إن ببي ! سرائيل إذ طلبوا أكل اللحم 
وضجوا ون أ ككل تار أن :الله تان قال لوس “' : تقدسوا غداً تأكلون اللحمان . 
فانا أسمعكم قائلين من ذا الذي يعطينا . قد كنا حير . يعطيكم السيد اللحمان فتأكلون . 


)١(‏ إن هارون أخا موسى بإقرارهم ... إلخ : ٠‏ فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب الي في اذان نسائكم وبنيكم 
وبناتكم واتون عا ٠‏ فتزع كل الشعب أقراط الذهب التي في اذانهم وأتوا با إلى هرون » اين انيم 
وصوره اد ا .. فلما نظر هرون بتى مذبحاً أمامه وئادى هرون وقال : غدا عيد 
للرب ..... ولا رأى مومى الشعب أنه معرى لأن هرون كان عراه للهزء بين مقاوميه .... إلخ ( خروج 7" : 
3508-5 : 58 ) وراجع الفصل ١15١ : ١‏ وقوله : مجهالة قلبه في الفصل ١‏ : ” 

(0) ص : وأموالكم 

(0) ص : وبرح . 

(4) ص : السعيد . 

(ه) وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحماً لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحم . اله كان لنا 
خير في مصر . فبعطيكم الرب لحماً فتأكلون تأكلون لا يوم واحداً ولا يومين ولا خخمسة أيام ولا عشرة أيام 
ولا عش رين يوماً ل شهرا من الزمان حتى مخرج من مناخركم ويعيد لكم كراهة ... .. فقال موسى : سهائة 
ألف ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً من الزمان . ايذبح هم غنم 
وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفييم . فقال الرب لموسى : هل تقصر يد الرب . الآن ترى 
أيوافيك كلامي أم لا .(عدد١8:1١-758).‏ 
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5006 والجنا ولا 0 عشرة الا حى تكمل أيام الشهر 2 ٠‏ ححتى 
معي مناخ ركم وتصيبكم التخم . فقال له '') مو سى : هؤلاء هم سال [ ألف ] 
رجل وانت تقول : 9 أعطيكم العو 00 3 ابرق د دباتح الغم والبقر 
ا ل : ماذا > مهم السيد ؟ 
أترى اليد عاجزا ؟ فالآن ترى إن تم قوله . ثم ذكروا إن الله نعل اذل ا حول 
لعسكر فأكلوا حتى مخموا ومات كثير مثيم بالدخدة سا ار 
الشهوات ب" 

ه قال أبو محمد : فلو تدبر هذا اللعين الجاهل كذبهم في هذا الفصل » 
عد ايل نز الله تعالى لنبيه عليه السلام «إفإن كنت 1841 : ب] في 
شك مما أنزلنا إليك 4 ' وليعلم أن الشك المجرد قد نسبوه إلى موسى عليه السلام في 
ل الك ؟ فإنه لم يثق بقول ربه ولا صلق قدرته على إطعام بني إسرائيل اللحم 
شهراً كاملا ( وهذا مع ما فيه من الشك المكشوف الذي لا يجوز أن يخرج له تأويل 
مجه ع اكاك ب سين خرن وبل لآن نمق راى:5 شق البحر » وإنزال 
الم '" المشبع لهم , لهم » فواجب عليه أن لا يستعظم إشباعهم بلحم ينزله عليهم . ولكن 
الكذب والتوليد لا يكون إلا هكذا ليفضح الله تعالى به أهله . والحمد لله على ما من به 

, علينا من طهارة الإسلام » ووضوح حجته » وله الشكر على ما كفانا من دنس الكفر . 
00000 

5 وبعد هذا الفصل أيضاً في السفر الرابع ما ذكره من قول الله تعالى لموسى 

عليه السلام إذ ضح بنو إسرائيل من دخول الأرض المقدسة » قالوا : فقال السيد لموسى 
او عير ان 157 : حتى متى تتناولني هلم الام الي لا يؤمنون بي على ما انيه من 
عاب الى فلك أاتووي صا عرو ار نحي أصخي نتروا مانا ونذء عل 
أمةٍ عظيمة أشد قوة من هذه » » وأن موسى ل يزل يرغب إلى الله عز وجل حتى قال : 
قد غفرت لك كما سالتني . فني هذا الفصل من إطلاق الكذب في الحلف على الله 
(١)ص‏ : هم. 
() ص : الشهداء وش (ع) قبروت هتأوة أي قبور الشهوة ( عدد سر" 
(؟) ص : وإنزال البحر المن . 
(4) وقال الرب لموسى حتى متى .بينتي هنا الشعب وحنى متى لا يصدقونني مجميع الآبات التي عملت في وسطهم . 


إني أضر بهم بالوبأ وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم ( عدد 14 : )١5-١١‏ وانظر أيضاً (عدد 
145 : 0 


-- 


بام ا ا 


ه وقد ذ كرنا في كتابنا ا موسوم « بالفصل في الملل والنحل » )١(‏ ار الذي 
اويدم* “جم ٠‏ وبيّنا عظيم الكذبب فيه : وهو أنهم كن المي ل 
من بي امرائال ان وا دهت من ااوتي لسار ل يم 
وأولئك السبعة احماء قائمون (") وهم حك اعد اها قازرا ىوق قال 
إن ل م أن العسرات: اا تكون [ للأنبياء عليه 
السلام . وأما لكمار '* عاصين فلا . هذا سوى ما في توراتهم من شرائعهم التي يلتزمونها 
الآن كالقرابين ٠‏ وكمن مس تجا فإنه نجس إلى الليل » ومن حضر على مقبرة ينجس 
إلى الليل حتى يغتسل كله بالماء قامعا الصلوات الي يصلونها الآن هن وضع أحبارهم , 
البرك ا ح سي م مر 


قر ىم 


بين جبية خالقهم 8 إلى أئفه كذا وكذا ا 20000 
وهو فقههم ''! - يسحى , سادر ناشيم ) 8 ومعناه حيض النساء : ان في رأس خالقهم 
تاجا من كنذا وكذا قنطاراً من الذهب . وان صديقون ‏ الملك هو تجْلس التاج على 
سودي بيع صبع خالقهم خاعا تضيء من فصه الشمس والكواكب . 

8 وين طوامهم ك) لودع رجحل ين أحبارهم الدين ير يدول ء ان من 
لما شي ول + لوطل امد اي 1 . فَذَكِرٌ عن لعين منهم يدعونه 
أسماعيل أنه قال لهم 3 وكلامه عدم والوحي سمان . فقال "كيش امو دات 1 
ف خبراس »بيك المقدس .+ فودنت الله تعال. في فلك التربه يكن وين كنا اتن 


(١)راجع‏ الفصل ١١0 : ١‏ وما بعدها ثي مناقشة ابن حزم للأعداد ابي تذ كر عن إسرائيل في العهد القديم . 
(؟) ص : نائمون . 
(©) ص : أكفر . 
(4) ص : الكفار . 
() أن تكسير ما بين جببة خالقهم ... إلخ : انظر الفصل 38١ : ١‏ . 
ا 
42 سادر ناشم . كذا ذكره ابن حزم في الفصل ١‏ : 75 وقال إن معناه : : أحكام الحيض ٠»‏ ولعل' صوابه فيما 
يرجح الد كتور ر عابدين هو سادرهناشم وهنا التركيب معناه أحكام النساء » لا أحكام الحيض فحسب : 
(4) ص : صندلقون وي المصل ١(‏ : 771) صندلفوت ؛ وي )779:01١(‏ صندلفون . 
(9) كل ما جاء ني هنه الففرة أورده ابن حزم في الفصل 355-117١ : ١‏ . 
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الحمامة 2١‏ » وهو يقول '2 : ويل هدمت بيتي » ويلي على ما فرقت من بي وبناني » 
قامني منكسة حتى أبني بيتي وأرد بناني وبي . قال هذا الكلب لعنه الله : ثم قبض الله 
لاي : لا أتركك حتى تبارك عل . فباركت عليه وتركني . 
قال أبو محمد : أشهد الله تعالى خالقي وباعثي بعد الموت والملائكة والأنياء 

5 والناس أجمعين والحنً والشياطين أني كافر 9 © يكون بين الخرب ويطلب 
البركة من كلب من: كلاب اليهود . فلعن الله تعالى عقولاً جاز فيها مثل هذا . 

/ ه ومن عجائبهم قولهم في السفر الخامس من توراتهم أن [ 1١‏ ب] موسى 
عليه السلام قال لمم : : إن الله تبارك وتعالى يقول لكم "ا : إني لم أدخلكم 00 
صلاحكم ولا لقو [ قلوبكم ] » ولكن لكفر من كان فيا . ثم يقولون في عيدهم '*) 
لني يكون في عش تخلو من أكتوبر » وهو 2 تشرين الأول » ساخطين على لله تعالى 
غضاباً عليه تعالى إذ قصّر بهم ولم يؤْدهم حقهم الذي يجب لهم عليه - فيقولون لعنهم' 
لله : إن الميططرون "©" د :وفعتاة. ارس العتفين .+ التققيرا 297 لروية تعالى وتهاوناً به - 
يقوم هذا اليوم قائما وينتف شعره ويقول : ويل إذ الت ا قامتي 
منكسة لا أرفعها حتى أبني بيتي . فهم كما ترى يلعنون ربهم ويصغرونه ويقولون ذلك 
باعل أصواتهم في أكبر أعيادهم وأعظم مجامعهم . فكيف يجتمع هذا الحمق العظيم 
الذي يحبونه لأنفسهم ٠‏ لعنهم الله » ويرونه واجباأ على خالقهم » مم ما ذكرنا آنفاً من 
قوله لحم في توراتهم : «لم ") أدلكم ايلاد لصلاحكم ولد لقوم قلويكم » ؟ فهل 
التناقض والفساد والتبديل الظاهر إلا هذا كله لو عقلوا ؟ 


. ص : وينين كما تنين‎ )١( 
وهو يفول الوا رسي ترون و ررق لكك ول اميه‎ : 0000 


الخ . 
0 58 برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل لأجل إثم أولتك الشعوب لطردهم الرب إللك من 
أمامك ( ثنية © : ه) . | 
0م يقولون في عيدهم .... إلخ : انظر في ذلك كتاب الفصل ١‏ : 599 . 


(5) ص : ٠.‏ ومن . 
(6) الميططرون كك وروت ننه الققة انا ف انل ؟ : 88" . ويعتقد الد كتور عابدين أن الوجه الصحيح 
من اللفظة هو ه ميططيؤن» وهو لفظ يوناني ومعناه : مصاحب الرب أو الذي يجيء بعده في المرتبة . ورعا كان 
هنا الاصطلاح مستفادا مما أشار اليه النص العبري الوارد في سفر دانيال 1١١‏ : 8" ومعناه « رب الحرس » » 
والحرس هي الأرواح التي تلازم الرب وكانث تعبد » ورا جيل كل روح منها «رباً صغيراً» . 
(5) ص ارا : 
(0) ص : ثم . 


َه 


- ففي السفر الخامس أيضاً أن موسى عليه السلام قال لهم 0 :إن السيدإلاهكم 
الني هو نار ١‏ كلة . وفي موضع آخر من كتبهم أن الله تعلل هو الحمى المحرقة ؛ وفي 
الذي يسمونه « الزبور » :. احذر ربك الذي 0 كقوة الجر يش "" ٠‏ فهدا وشببه هو 
الحمق اس وتوليد زنديق سخرٌ منهم وأفسد ديعهم . وهم م 
عليه السلام أنه ببى عرف الاونان لنسائه وقرب لا القرابين » وهو عندهم نبي . 

ضى الكل في بطلان كل كلام وعمل يظهر من هذه صفه : وأ ب "أو و 
ضنادةا + لعنهم الله فإنهم كذبوا على أنبياء الله وافتروا . 

5 ويفروود في السفر الرابع من توراتهم أن الله. تعلل أمرهم أن 0 
القرن ضرياً خخفيفاً : حتى إذا لقوا العدّو 1 51١/ا]‏ فليضربوا القرن بشدة ليسمعه 
فيبصرهم » وبي هذا من السخف والكفر غير قليل » ولكن.حق أن غضب الله عليه 
وتبرا هيه والعاقه لعنته البح سخظه أن يكون مقدار علمهم وعفوهم التصديق لكل 
ما أوردنا ٠‏ والحمد لله رب العالمين على مننه علينا بالإسلام سو ريم 


٠‏ وهم معثر فون أن التوراة طول أيامهم فْ دولهم : تكن عند اح الا عند 
الكلعن وغله : وبقوا على ذلك نحو ألف ومائتي عام : وما كان هكنا لا يتداوله إلا 
واحد فواحد فمضمون عليه التبديل والتغيير والتخريف والزيادة والنقصان . لاا سيما 
واكر ملوكهم وجميع عامتهم 2 أكثر لازنا كانوا يعبدون الأوثان ويبرءون من 
دينوم ويقتلون الأنيناء 2 8 وجب باليقين 0 التوراة الصحيحة وتبديلها مع هذه 
الأحوال بلا شك . وهم 00 بان سبوا 5 0 و الملك الداوودي ”") المالك 


لجميع بني إسرائيل بعد انقطاع ملوك سائر الأسباط ١‏ بْشرَ من من التوراة أسماء الله تعالى 


٠ )1(‏ فاعلم اليوم ان ألرنت إلاهك هو العابر أمامك . نار آكلة ( ثنية ' ة: 9)آما قوله : الجمى المحرقة فلم 
أهتد إليه . ولم يرد لفظ الحمى » في أسفار العهد القد, إلا في موضعين ( تثنية 7١ : ١4‏ ولاويين 55 : )١١‏ 
وهي لا توصف هنالك بالإحراق . ٠‏ فلعل في النص تحر يفا أو هو منقول من بعض الشروح . أما لفظة « الجر يش» 
فتعني « النافذ » فضا للرجل . والنص الذي يشير اليه ابن حزم ثي المزمور : /ى7 وليس فيه المعنى إلا لني أورده 
ابن حزم . | ' 

(0) الحريش ؛ غير منقوطة في ص وي ان 305 

)١‏ يقابل هذا في ( ع ) وإذا ذهيتم إلى حرب في أرضكم على ,عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق فنذ كرون أمام الرب 
إلحكم وتخلصون من أعدائكم ( عدد 1 4). 

(8) ص : يجوبا جاري . وي الفصل ( ١97 : ١‏ ) بوخار . 5 | 

(6) جواحاز بن يوشيا الملك الداوودي : انظر الملوك الثاني :#1 ء وأخبار الأيام الثاني : “” ؛ وانظر الفصل 
١*١‏ . 
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وألحق فيا أسماءً الأوثان . وهم مقرّون أيضاً أن أخاه الوالي بعده وهو الياقم بن يوشيا 
أحرق التوراة بالجملة وقطع أثرها » وهو في حال ملكه قبل غلبة بحت نصر عاموم ٠‏ 
وهم مقرون بأن عزرا الذي كتبها لهم من حفظه بعد انقطاع اثرها ٠‏ اما كان وراتا ولم 
يكن نبياً » إلا أن طائقة منهم قالت فيه إنه ابن الله ؛ قد بادت هله الطائفة وانقطعت . 
فأي داخلة أعظمٍ من هذه الدواخل التي دخلت على توراتهم ؟ وأما القران » فانه لا 
مختلف ملي ولا سي أنه لم يزل من حين نزوله إلى يومنا هذا مثبوتا عند الأحمر والأسود 
لم ينفرد به أحدّ دون أحد : ٠‏ بل أبيحَ نسخه لكل من مضى وجاء ؛ فنقله نقل كواف 
لا يحصرها علد » كنقل أن [ 151 ب] [ ني ] الدنيا بلدا يقال له الهند . وسائر ما 
9 عون للك اقيم مما ود مدحل » والحمد لله كثيراً » وصلى الله على سيدنا محمد 
وسلم تسليماً . 

١‏ - قال أبو محمد : إن أمل لقو وإن رجاني مستحكم في أن يكون اله 
تعالى يسلط على من قرّب البهود وأدناهم وجعلهم بطانة وخاصة ؛ ما سلط على اليهود » 
وهو سييع كلام الله تعالى ءا ا الذين يا َتَخِذوا اليهودَ والنصارى أولياء 
بعضهم أولماء عض ومن ري منكم فإنه منهم إن الله ل يجيي القوم الظالمين © 
( المائلة : ١6)ء‏ وقوك, تعالى : ف ااا لذن أمنا ل تخِذو بطانة من دونكم لا 
لوك خبالاً ودُوا ما عَم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تحفِيٍصَدورْهُم أكبر » 
( ال عمران : 4١1١)ء‏ وقوله تعالى 0 ا أيها الذين آمنوا لا تَخِذَوا عَدُوِي وعدوكم 
أولياة تون إليهم بالموذة# ( المتحنة ١)ء‏ وقوله تعلق 00 با انها الذي امنا لا 
ْ تتَخِذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً وَلَعِبا من الذين أوتوا الكتاب مِن قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا لله إن كتتم مؤمنين# ( المائدة : /81) , وقوله تعلل ك3 وَضرِبْتْ عليهم الذلة 
والمسكنة © ( البقرة : ١‏ ؛ وقوله تعالى : «[ لتجدن أشدّ الناسٍ عداوة للذينَ آمنوا . 
لبود والذين أشركوا» ( المائدة : 87 ). فن سمع هذا كله . ثم أدناهم وخالطهم 
بنفسه من ملوك الإسلام فإنه إن شاء الله تعالى قمين 7" أن يحي بحيق الله عز وجل به ما 
أحاق بهم من الذلة والمسكنة. والهوان والصغار والخزي في الدنيا سوى العذاب الموْلم في 
الآخرة . 


ونا + كذاا ىهن وللة متكونا. , 
(؟) ص : من . 


1 


"5 -وإن من فعل ذلك لحري () أن يشاركهم فيما أوعد الله تعالى في توراتهم 
في السفر الخامس إذ يقول لحم تعالى © : ستاأتيكم 00-62 عليكم هذه اللعنة التي 
أصف لكم فتكونون ملعونين في مدائنكم وفدادينكم وتلعن أجداد كم وبفايا كم كرون 
نسلكم ملعونا ٠‏ وتكون اللعنة على الداخل منكم كدالاع والخارج ٠‏ فيبعث الله 
عليكم الحو والحاجة والنصّبّ في كل ما عملله أيديكم حتى يبلككم ويقل عدد كم 
لتخليكم مه . ثم يلقي الوبأ على بقيتكم ليقطع آثاركم من الأرض التي اورتكمويها 
ويبعث الرب عليكم الجدب و.بلككم بالسسموم والثلوج ٠‏ ويخيل اثاركع ويطلبكم 
حتى يندركم ويجعل سماءه فوقكم نحاسا رافك ابي 00 حديدا . للق 
عليكم الغبار من السماء ء : وينزل عليكم الدماء حتى تبلكوا عن آخركم ويُظفْرَ الرب 
بكم أعداء كم فتدخلون إلهم على طريق واحدة وتنبزمون على سبعة ٠‏ ويفرقكم في 
آخر ا الأم ٠‏ فتكون جيفكم م السباع وطيور السماء ولا يكون فم عنكم 
داضم . 0 ل عا ابتل به المصريين 7" في أدبارهم 9 الحكة والأكال (؛) 
النى: لا ذواة لداع ويبتليكم الرب بالبلية والغم حتى تماسكوا بالحيطان القليلة كتهاسك 
العميان . ٠‏ ولا تقوو على إقامة سبلكم تكونا في عضيمة طول دهر وني سحخر لا يكون 
لكم منفذ . ويتزوج أحدكم امرأة فتخالفه إلى غيره © ويبني أحد كم . نيا 'ونسكه 
غيره + ويغترس كرما ويقطفه غيره ٠‏ ويذبح بين قدمي أحدكم ثوره ولا يطعم منه . 
ل ا حماره معاينة ولا يرد إليه » وتعطى مواشيكم الأباعد ” ولا تجدون 
ناصرا ادها وغلى على أولاد كم وبناتكم : ولا يكون فيكم قوة للد عنهم . 
وتأكل حبوبكم أجناسٌ تجهلونها وفواكة أرضكم . وتكونون مع ذلك في: هضيمة 
أبداً وف جزع منهم ٠‏ فيبتليكم الرب بأجناس الأمراض وأضرها © التي لا أدواء لها من 
أقدامكم إلى رؤوسكم . وبذهب '"' بالملك الذي تقدمونه على أنفسكم إلى قوم لمر ' 


تعرفوهم ولا اباؤكم 5 لتحدوا 0 عرد هم أصنامهم المصنوعة من الخشب والرخام . 


() ص : بحري . 

(5) راجع هذا النص ف تثنية : 584 : 088-18 . 
(0) ص : المصرتدين . 

(8) ص : الأكال ( بدون واو ) . 

(5) ص : وضرها . 

(5) ص : فتذهب . 

00) ص : لتجد . ولعلها لتتخذوا . 


1 


وتكونون مثلاً لمن سمع بكم من جميع الأجناس التي أندركم فيها ٠»‏ فتزرعون كيرا 
وترفعون قليلا لان الجراد [ 1١‏ ظ ] يأني عليه وتعمرون اكوم وتحفرونمها ولا 
تقطفون 27 منها شيئاً » لأن الدود بأتي عليها . ويكثر زيتونكم ولا تدّهنون 9" لأنها 
لا تعقد ويولد لكم الأولاد والبنات ولا تنتفعون مهم لاد يساقون في السبي ,. ويأني 
على جميع فواكه بلدكم القحوط والجدب فلا تنتفعون با . ومن كان بين ظهرانيكم 
من [ أهل ] القرى يلعنونكم ولا يشفقون عليكم ٠‏ فتتواضعون ويكون 7" الأرذال 
كتيونة كم وتكونون لهم ساقة فيأتي عليكم جميع هذه اللعنات وتتبعكم حتى تحروًا : 
إذ لم تسمعوا للرب إلاهكم . ولم تحفظوا رسالاته التي عوهلت إليكم : وتكون فيكم 
العجائب والمسوخ في ذريتكم في الأبد . ع و د ا 
أنفسكم [أ) . فتخدمون أعداء كم الذين © يبعث الرب اعليكم في الجوع والعطش 
والعري والحاجة » وتحملون على رقابكم أغلال 5 ويجرونها ١‏ ويأني الرب عليكم 
يحيش من مكان بعيد في سرعة العقبان من الذين لا يكرمون شيخاً ولا يرحمون صغيراً ؛ 
0 نتاجكم وما ادك أرضكم »ولا بدغون لكم سما ول عجرا ولذ زا ولا 
ثوراً ولا شلة حنى يأتوا عليكم ويخرجوكم من جميع مدائتكم التي يورئكم الرب. 
إلاهكم وتضيق عليكم حتى تأ كلوا وسخ أجوافكم ولحوم ' أولادكم كم وبناتكم الذين 
يولدون لكم في زمان حصاركم ٠‏ فن كان منكم مترفا أو متملكا بمنع أخاه وامرأته 
لحوم بنيه شحَاً عليها إذ لا يجد ما يقتات به سواه من شدَةٍ الحصار من أعدائكم 
لكم . ومن كانت فيكم رخخصة البنان التي لا تقوى على المي من رخوصمما تحسد 
زوجها على أكل لحوم أولادها ٠‏ والسّل الذي بخرج من فرجها “اضيا 

سوأه . 


58 قال أبو محمد : هذه بشارة من الله تعالى لهم . ومنحته التي خصهم بما 


. ص : تقطعون‎ )١( 

(0) ص : تذهبون . 

(م) ص : وتكون . 

() ص : يطلب أنفسكم . 
() ص : الذي . 

(5) ص : وتحوم . 

(0) ص : يولدن . 

(6) ص : نحوم . 

(0) ص : جد , 


1 


بإقرارهم ألستتهم » وني كتابهم [ 7١/أ]‏ الذي يقرءونه . فليتق الله تعالى امرؤ آتاه 
الله تعالى نعمة من نعمه » ومنحه عزة » وليجتنب هؤلاء الأنحاس الأنتان الأقذار 
الذين أحاق الله تعالى بم من الغضب واللعنة والذلة والقله والمهانة والسخط والخساسة 
والوسخ خ ما لم يحق بأمة من الأم قط . وليعلم أن هذه الك التي كساهم الله تعالى 
إياها 2 أعدى من الجرب » وأسرع تعلق من الحذام ؛ ٠‏ وبالله تعالى نعوذ من الخذلان » 
ل ل ووقية 6 عخملة لد 
وأكرام من أهانه الله ع وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

84" قال ان تصن . قد أوردنا في هذا و سراد يي 0 
الجلود ٠‏ ولولا أن الله تعالى نص علينا من كفرهم ما نص كقوله تعلل عنهم : | 
ا ا 6 كن 
ما يقولون لشنعته وفظاعته . ولكننا اقتدينا بكتاب الله عز وجل في بيان كفرهم 2 
والتحذير منهم '"' . والحمد لله رب العلمين » وصلى الله على سيدنا محمد واله [ وسلم ]. 


نم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن ثوفيقه 
وصللى لعل يجيد عبده ورسوله 
وعلى اله م أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
يا رب العالمين 


. ص : إياه‎ )١( 

(؟) ص وأكرم . 

(0) مثل هنا العذر في رواية ما يقوله الييود قد ردده ابن حزم أيضاً في الفصل ١‏ : 777 قال : ولولا ما وصفه الله 
تعالى في كفرهم وقوهم : بد الله مغلولة » والله فقير ونحن أغنياء » ما انطلق لنا لسان بشبيء مما أوردنا ولكن 
سهل علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله تعالى لنا من ذلك . 


٠‏ /غ 


؟- رسالثان أجاب فيهما عن رسالتين ‏ 
سل فبهما سؤال تعنيف . 


5 


أ رسالتان له أجاب فيهماعن رسالتين ‏ 
سئل فيهما سؤال التعنيف والله أعلم. . 


بسم الله اررحمن الرحيم » عونك يا الله . 

قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن :حزم رحمه الله : الحمد لله رب العاللين ء, 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله الطببين الطاهرين ٠‏ وسلم تسليما 
كثيرا » ورضي الله عن الصحابة . 

أما بعد : فإن بعض من تكلم با وقر في نفسه بغير حجة وانطلق به لسانه بغير 
برهان » كتب كتاباً خاطبنا فيه مُعنفاً على ما لم يفهمه ومتعرضا لا لاا يحسنه » واستر 
عن مدة » ثم ظهر إلينا , فَلَرَِا أنْ نبينَ له موضم الخط من كلامه . ونوقفه على 
مخالفته للحق . تأدية للنصيحة التي افترضها تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم » إذ يقول © : «الدين النصحية . قيل : ان يا:رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين عامة » . 


ونحن نورد نص ألفاظهم . ٠‏ على ركاكتها وغثاتم اي 1 


الوق مله فك : ْسِحَتْ 29 حَقَها ولم توف مرتبتها + ونبين : ٠‏ بعون الله » عظيم ما 
فيها من الفساد والهجنة ٠‏ وما توفيقنا إلا بالله العلى العظيم . 
١-بدا‏ 3 لوم ين بعاد أن ا بسم الله الح ابحم ١‏ 5 7 


عنهم 2 5و تضمن ذلك كتب” جمة هي معلوعةً مشهورة مسموجة رواية رواها الثفات 
عنهم وهم بي جملهم عدد كثير »إلى قولٍ واحد يَطْلْبُ التعليل والاحتجاج د د بالمنطني 
على الشرعي »© . 


. ) 68 .40( أورده البخاري ومسلم 5 باب الايمان‎ )١( 
. أرجح أن الصواب : بحست‎ )0( 


0/١ 


00 ع أن غنمينا بحتج أنه لا يلزمه الخروجٌ عما قيده الثقات 
إلى آخر الفصل '' _ يشاركهم ' فيه كل فرقة من فرق الإسلام افلسضوا اول 

ا المح م" ؛: “ولا من اضيدات 
أحمد بن حتبل [ 101 بع رحمة لله على جميعهم . ' فكل لهم ثقات على الجملة 
وثقات عندهم ٠‏ إن لم يكونوا أكثر من شيوخ المالكبين لم يكونوا أل منهم قروو 
اقوالهم وقيدوها عن الثقات كذلك. . وهم أيضاً في جملتهم علد كبير . وتضمنت 
تلك الأمور كتب الثقات عنهم : ليس جهل هؤلاء ها حجة على أولئك ٠‏ كما أن 
اولئك أيضاً لا يعرفون كتب المالكيين : وأكثرهم لم يسمع قط بأسهائما . في فرق 
بين هذه الدعاوى لو نصحوا أنفسهم ؟ ظ 

وَأما قوهم ف الخروج عما هذه صفته إلى قول واحدٍ ٠‏ فعاذ الله أن ندعو أعخذا 
إلى قول أحدٍ غير قول لله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الكاره - 
والراضي منهم والمسلم والراغم إنه الحق الذي لا حقً في الأرض سواه . 

وأما قولحم : إنا نرى التعليل والاحتجاج . فقد مزجوا الكذب بالصدق والباطل 
بالحق . وأعوذ بالله أن نرى التعليل , ٠‏ بل قد رمونا ها هنا برا. بهم + وهم الداعون إلى 
اليل لا نحن ٠‏ وكتب حذاقهم في إثبات العلل وقول بلتيل مار ماوع ةي كماءان 

2 0 تملوءة من إبطال العلل والمنع من التعليل فلو اتقى, الله 56 
هؤلاء الوم م بتكلموا فيما لا ببحيئونه وقد سمعوا قل اله تعال 0 ها أَنْمّ هؤلاء 
حَاجَجمٌ فيما لكم به علم ٠‏ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 4 (آل عمران 1 55). 

وأما قوهم إننا نرد بالمنطقي على الشرعي . ٠‏ فكذب وجهل ومكابرة » ونحن الداعون 
إلى الشرع . ٠‏ لأننا انعا ندعو الناس إلى كتاب الله تعالى الذي ذل لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلَفِهِ تنريل من حكيم حَميدٍ4 ( فصلت 4) وإل نيان رصوله صل 
الله عليه وسلم »؛ الذي امره الله تعالى بالبيان عنه ٠»‏ وإلى إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم ٠‏ فكيف يَرْدُ على الشرعي من هذه صفته ؟ إنها يرد على الشرعي” من يُدعَى إلى 
كلام الله تعلل وكلام نبيه محمد صلى الله عليه عليه وسلم » وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ فيعارض [1/108] ذلك برأيه ويعرض عن ذلك إلى قياسه » إن 9) كان 


60 ص : الفعل . 


() ص : وان . 


/ 


عند نفسه ممن يفهم ‏ أو إلى تقليده إن كان مقصّراً معترفاً بتقصيره . فلينظروا هم ونحن 
في هاتين الصفتين : من و و 10 
من اللي بالمجازاة » من الذي لا اله الا هو . 


ع نر ف 


ييا ٠‏ والشرع 6 ب 


ا 0 0 
الشرع إلا من رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الله تعالى ؛ ولا يتبع في الشرع أحد 


مي يها حاتم جا1 .1 الل إلا بارع نينا يعر قرلا + بز اده 
ووافقونا وانقطع الخلاف . فان قالوا غير هذا لزمهوٍ ما لا يخفى على أحد من أهل 
سدم . فإن قالوا : هو مسموعٌ من العلماء وهم المتبعون فيه » قيل لم : هل اتفق 
العلماء أو اختلفوا ؟ فإن قالوا : اتفقوا ,) » كذبوا كذباً لا يخفى على ذي عقل . ولا 
يرضى بالكذب إلا خسيس لا دين له ولا مروعة . وان قالوا : بل اختلفوا » قبل لهم : 
فلا تموهوا بإجمالٍ ودر العلماء من أهل الأمصار . 

“ثم قالوا : رشن فن الشرع ما قد عمل به . ثم ترك لحديث واردٍ نْسَحَهُ » أو 
ليشن في بطريه طار يب : آرم جنر لاع على امنيا ع أجل 01014 

الجواب - وبالله التوفيق ‏ إن قوم : فمن الشرع ما قد عمل به . ثم ترك لحديت 
وارد نسخه , فينبغي لمن تعاطى هذا أن يورد © ذلك الحديث الذي نسخ ذلك الشرع . 
فإن أورده لزم الانقيادُ له » وإن عجز عن ذلك فق لله على نفسه ٠‏ ولا يكنب على 
رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يقول عليه بظنه ما لا يعلم صحته » فإن الله تعالى ‏ 
يقول  :‏ إن الظن لا يني من الحق شيئً» ( يونس ل 
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار ' “' ء ومن [ ١١‏ ب ] 
ترك شرعاً صحيحاً لدعواه الكاذبة أن ها هنا حديثاً قد نسخه » ولا يدري صحة ذلك 
ولا بعرفه » فقد أتى أكبر الكبائر » ونعوذ بالله من الخذلان . 


()صس :ملها. 

(0) ص : بأن 

(م) ص ١‏ بورود . ْ 

(4) ورد في أكثر كتب: الصحاح ( انظر مثلاً البخاري : علم : 8 ومسلم . إعان : ؟١١1١)‏ وراجم فبديد لحف 
:(١‏ هدي ءلاء هلاء 1٠‏ ومواطن اخرى كثيرة جدا . 


هو ب؟ 


وأما قوهم : لوهن في طريقه فلم يصح انين لم ها يادي بيع داري 
فيه كلمة فا فوقها : ومن تكلم فيما لا يدري فقد تعرّضُ لسخط الله . إذ يقول : 
:9 وَتقَولُونَ أَفوَامِكُمْ ما ليس لك به علم وتحسبونة هين وهو عِنْدَ الله عَظيم 44 
( النور : .)١©‏ 

ثم أطرف شيءِ قولحم : ١‏ > «أولم يقع الإجماع عل استعماله » ؛ نسأل هذا ااهل 
لني أنى بذه العام عن كل ما يدبن ما خالف فيه ملكا سار العلماء » ورا بعض 
أصحابه : هل وتع. الإجماع على استعماله () أم لا ؟ فإن قالوا : وقم 0 
استعماله » كابروا أسمج مكابرة » وناقضوا بادعاء “هم الإجماع على ما فيه الاختلاف 
بإقرارهم . وإن قالا ل ا ا 2 : فكيف تعيبون القول 
ما لم يقع الإجماع على استعماله وأنتم تقولون فى أ كثر أقوالكم ها لم يقع الإجماع 
على استعماله ؟ ولو أن مَنْ هذا مبلغه من العلم سكت ع : لكان أولى به وأسلم » والحمد لله 
500 ظ 

5 - ثم قالوا : ٠‏ وليس يشَك أن المتقدمين من الصحابة والتابعين والسلف الماضين 
قد بحثوا عنه ووقفوا منه على ححقيقة أوجبت تركه أو استعماله 2 » فسكتوا عن ذلك 
للمعرفة الثابتة التي وردتهم 7" . وإنهم في غير الثقة والقبول غير متهمين» . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إنه جرّى 19 أيضاً في هذا الفصل أيضاً من 
البرد. والغثاثة على مثل ما جرى عليه قبل هذا . ويقال لهم : هل اتفقوا ‏ [ أعني ] 
الطبيخان:والانفية والسلت: الماضيين - على كل شيء من مسائل الدين حتى لم يختلفوا . 
او اختلفوا ؟ فإن هم *2 قالوا : لم مختلفوا في كل مسألة ٠‏ ظهر كذببهم على جميعهم 
وصاروا في نصاب من يِرْجَمِ لعظم ما تمحم [ 174/أ] فيه . وإن قالوا : اختلفوا 
في كثير من المسائل . قل م : صدقتم ء فأما ما اجتمعوا عليه فنحن الذين اتبعوا 
إجماعهم . ولله الحمد كثيرا » وإعما خالف إجماعهم من دعا إلى تقليد إنسان بعينه . 
كما فعل هؤلاء في تقليدهم مالكاً دون غيره » ولم يكن قط في الصحابة » ولا في 


. ص : استعمال‎ )١( 
. ص : واستعماله‎ )0( 
ص : المعرفة الباقية الي زود هم‎ )5( 


كلا 


التابعين » ولا بي القرن الثالت واحد ف فوقه فل هذا الفعل ول انيه لفاعل . 
3 
فهم المخالفون حم للإجماع م في هذا وي مسائل )١‏ ار قد أوضحناها 28 


وأما ما اختلفٍ فيه الصحابة ٠‏ رضي الله عنهم ا م نك 
بعض ٠‏ ولا بحل تحكيم إنسان من دونهم في الاختيار في قوطي . الو عر كلت 
ظ إلاما أمر لله تعالى به » إذ يقول : «( فإن تَارَعْمم في ش يء فردوة الل وار سول إن 
كنم ريون بالله واليوم الآخر © ( النساء : هه) 2 فْن 3 : الاختللاف إلى اختيار 
مالك 9؟) وأبي حنيفة والشافعي او انسنانة يعينه .+ فقد خالف القران والإجماع المتقدم 

من الصحابة والتابعين » وهو أيه الصحيح . 

وأما قوهم : إن الصحابة والتابعين بحثوا عنه ووقفوا على حقيقةٍ أوجبت تركه . 
فهذه صفة معدومة فيما لم يصحّ نسخة . ولا سبيل إلى وجوم! إلا فيما تين نسخه 
كالقبلة إلى - المقدس 4 وما أشيه ذلك 1 ام مأ احتلفوا د قافا لله أن يكون اجماعا 
فيما قد صح فيه الخلاف . 

وأما الطامة م ٠‏ فسكتوا عنه للمعرفة الثابتة التي وردتهم ) : فهله عظيمة 
نعوذ بالله من أن يظن مثلها بالصحابة ٠‏ رضي الله عنوم من أن ؛ سكتوا عن تبليغ ناسح 
ص عندهم عن نبي صلى اف عله وس . ومن شل هذا فد وجبت عله المة 
ما بيناه للثّاسٍ في الكتاب أولئك ل 2 يلحم اللاعنون 1 ا 
وَبسّتوا فأولئك [ ١٠/4‏ ظ ] أتوب عليهم وأنا التواب لرّحيم (البقرة ' .)15١-٠48‏ 
فكيف بحل أن يدري ما 0 1 ع والتابعين اتفقوا ع البيكوت 

هم إلا الروافض الملعونون ٠‏ ونعوذ بالله من الخذلان . 

1 وهم : «وإنهم في غير الثفة والقبول غير متهمين ) ٠‏ صحيح . وهو قولنا 
لا قوهم ؛ ؛ لذن : نحن الذين ندين الله تعالى بكل ما أسنده لنا الثقة عن الثقة حتى يبلغ إلبهم 

عن النبى صل الله عليه وسلم . الاناهد انك وغل 117 تابيت ركيت عسيهه 
)١(‏ ص : في مسائل . 
(؟) ص : مالكاً . 


م( وعلم ه مكررة في ص 


اا 


ونقل ما خصه ؛ ونحن الذين قبلنا منهم نحقاً » وإعا ترلةَ توقيفهم 2 ورفض القبول 
منهم وانهمه من اطْرح جميع أقوالهم ٠‏ ول يلتفت إليما » ولا اشتغل با إلا قول مالك 
وحده . وحكم عليهم رأي مالك واختيارة » فهذا هو امم لهم حقاً : لا من لم يحالف 
إجماعهم ولا حكم في اختلافهم أحداً غير رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فلأي 
أقوالهم حَكم النبيّ صلى الله عليه وسلم قال به » والحمد لله رب العالمين . 

ه ثم قالوا : « فوجب ذا الطالب المجتبد الاقتداء م وسلوكُ طر بقتهم والأخذ 
بسيرتهم إذ عنهم أخذ دينه » وهم الناقلون إليه شريعته نَقْلَ كاف عن كافة » ونقل 
واحد عن كافة : ونقل كافة عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكرم » . ْ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن قولهم : وجب لهذا الطالب المجتهد الاقتداء 
جم : وسلوك طريقتهم : والأخذ بسيرتهم فصحيحٌ إن فعلوه ٠‏ وحق إن عملوا به . 
ونحن نساحم لاجد الله ما الذي يدينون به رهم تعالى أو ما”” وردهم عن 
الصحابة والتابعين » أو ما وجدوا في المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك ؟ فإن قالوا : 
بها جاءنا عن الصحابة : كذبوا كنيا ستغترن ايه القت من الله تعالى + ومن [ 176 /أ] 
كل من سمعهم . فإن قالوا : بل بما جاءنا من رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ». 
فليعلموا أنهم لم .يقتدوا بالصحابة والتابعين والسلف المرضيين » ولا سلكوا طريقهم ٠‏ 
وله اعيلتها سيرتهم . وإن قالوا : إن مالكاً *) لم يخالف طريقة الصحابة والتابعين » 
قيل هم : ما مالك بهذا أولى ممن “خالفه كسفيان الثوري والليث والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل . وغيرهم . ومن ادعى على هؤلاء وغيرهم انهم '' كلهم خالفوا الصحابة 
والتابعين ٠‏ حاشا مالكا وحده . قالوا الكذب والباطل . ولم ينفكوا ممن عَكْس علييم 
مواد ري اكد لحي لوج كوه بور ع ار ا لله من هذا , 
بل ك امرئ منهم جهدٍ لنفسه عد وبحطى ٠‏ وواجب عرض أقوالهم على على القران 
والسنة ٠‏ فلأيبا شهد القرآن والسنة أَخِذَ بقوله وَتُراءَ ما عداه . وقد بينا أن سيرة الصحابة . 
والتابعين وطريقهم هي الاجتهاد .. وطلب سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مزيد . 


(0) ص : أحد . 
من عاد 


8 


وترله تقليد )1( إنسانٍ دعسيةه فهم قل 5 جميع سيره ة الصحاية والتابعين 3 وخالفوا 
الريقه عو بتعدرا بم ؛ ونحن المقتدون بهم حقا ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


وأما قولحم : ( فعنهم أخفل دينه ) ٠.‏ فلو اتقوا الله تعالى وم يكذبوا كان أسلم هم 
في الدنيا والآخرة . ولو رجعوا إلى أنفسهم عرو كل روزا عا بيحرت عن الصحاءة . 
والتابعين أولم يشتغلوا قط بشيء من ذلك ؟ فإن كان عندهم الصحابة والتابعون () 
إها هم مالك وحله . ٠‏ فهَذِهِ حماقة 9 لا برضاها لنفسه ذو مسكة . 


اع قوهم > 9 وهم المبلغون والناقلون إليه شريعته نقل كافة عن كافة 7؛) ونقل 
واحد عن كال » ونتل كال عن واحد إل نبي صلى لل عله وسلم» » فهذه و 
طر يقتنا لا طريقتهم . 'وسبيلنا لا سبيلهم . هذا أمر “لا يستطيعون نكاره : لان لا 
يشتغلون يحديك أصلا + ولخباتر : انما هو قول مالك وين [ 10 ب] القاسم : 
زعذااراي »نولا هريد الا افق التدرة: يجا لاجر قوق عاج من .مقي وفنا | دوز 
بعضه » ويخالفون بعضه نظارفاً 7" ولا مزيد » ونسأل الله التوفيق . 

5 ثم قالوا : «ففي الخروج عن الثقات وعن الجماعة إلى رأي واحد إن كان 
ذلك الواحد من جملة الجماعة لا مزية له عليهم » فهو واللّه شذوذ . وخطأ لا يحل» . 
وهذله صفتهم 2 خروجهم عن أقوال جميع الصحابة والتابعين . وسائر الفقهاء لهم إلى 
واف مالك وحده . إن كان ذلك الواحد هو الذي اجازة ألله تعالى لرسالته » واصطفاه 
لوحيه وعصمه . وافترض طاعته على الجن والإنس . فقد وفق 2 من خالف بأهل 
الأرض كلهم له » فكيف وجميع "!2 الصحابة والتابعين مجمعون على وجوب ترك 
قول كل قائل لا صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهذه طريقتنا : والحمد لله 
ذف العالمخ كيرا . فانظروا الآن من الزائغ يضر ون الملا سن ارم اوجينا 
الله تعالى ونعم الوكيل . 


. ص : التقليد‎ )١( 

(؟) ص : والتابعين . 

(") ص : جماعة . - 

(4) عن كافة : مكررة في ص . 
(ه) ص : بطارقة . ا 
() ص : وقف 

(10) ص : جميع . 


,/4 


ثم قالوا : «ولا سيما أن هذا المدعي الحق فيما يمتثله ويؤثره ان 
الترتيب ٠‏ والهيئات . والاشتقاق ٠‏ والتفتيق . وتغليب الظاهر ٠‏ وإعماله على مفهوم 
خطابه على ما يبدو للسامع ٠‏ وترك الأخذ بالتأويل » والأحكام الماضية من السلف 
الصالح » . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هنا كلام مخلط يشبه كلام المسونيت ١‏ 
لأنه ناقص غير تام » وما ندعي الحو إلا فيما لا يقدر أي واحد ا 
أن الحق فيه من القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . .وإجماع الصحابة'رضي 
الله عنهم فقط ء وأما ذكر هيئات واشتقاق وتفتيق . ل ا 
ومن عند الله يكون التوفيق . 

وأما تغليبنا الظاهر وإعماله » على مفهوم خطابه . فكلام لا يعقل عاك 
الظاهر دالاً عفهوم خطابه . وهو نفسه الذي يبدو للسامع منه . ؛ لا معنى للظاهر غير 
ذلك . فلو عقل هؤلاء المساكين [1/1175] ما تكلفوا ما يفتضحون فيه من قرب » 


ه مس هة 


لكن من يضل الله فلا هادي له . 
وأما ترك الأخذ بالتاويل . فل كلو من أعك:وجهين 'لؤاثالث نما اما تاويل 


بشهد بصحه القرآن ؛ أو سئة صحيحة أو إجماع ؛ فَِ نقول إذا وجدناه ٠‏ وإما تأويل 
دعوى لا يشهد بصحته (© نص قرآن » ولا إجماع » فهذا الذي ننكره وندفعه ونيرا . 
إلى الله تعالى منه . فإن كانوا أنكروا إنكارنا هذا الباطل » فا يحتاج معهم إلى تطويل 
أكثر من أن نقول لهم : ما الفرق بين تأويلكم العاري من شهادة القران والسئة ٠‏ وبين 
تأويل غي ركم من الحنفيين والشافعبين إذا عري أيضا من تصحيح القران والسنة ؟ 
وهذا ما لا سبيل إلى فرق بينه » ولا يتبع شيئاً مما هذه صفته بعد قيام الحجة ووصول 
البيان إليه إلا 7*؟ محروم التوفيق محروم البصيرة . ظ 

وأما الأحكام الماضية بين السلف الصالح . رضي اله تعالى عنهم ٠‏ فإنما لا تخلو 
من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أحكام لم يختلفوا فيها » وإما أحكام اختلفوا فيها : 


. ص : المشوشين‎ )١( 
. على واحد‎ ٠: ص‎ )١( 
. (؟) ص : بصحة القران‎ 
. ص : الحنيفيين‎ )0( 
. ص : لا‎ ):( 


فأما الأحكام التي لم يختلفوا فيبا » فهم الذين يخالفونها كخلافهم إعطاء أبي بكر وعمر 
رصراة اله عابي - بحضرة الصحابة دون خلاف من أحد منهم مدارض خيين الموة 
بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل ٠‏ فخالفوا هذا الحكم . وقالوا : 
هذا باطل لا يجوز . وغير هذا كثير جدا قد جمعناه عليهم نما لا ينكرون صحته . 

وأمَا الأحكام التي فيها [ اختلاف ] ٠‏ فانا حكمنا فيما أمرنا الله تعالى أن يرد اليه 
ما تنازع العلماء فيه من القرآن » ومن السنة الصحيحة ٠‏ اقل نيوا شيف القر ان ومكة وسول 
لله صلى الله عليه وسلم بالصحة أخذناه . وأما هم فحكّموا على الصحابة رضي ي لله مجم 
راف مالك + واعمارٌ ابن القاسم . ٠‏ فلينظر الناظر أي الطريقين أهدى ؟ فإن قالوا : 
ما يتهم مالك ولا ابن القاسم . قيل لهم : ولا يتهم سفيان ولا ابن المبارك ولا الأوزاعي 
ولا الوليد بن مسلم [ ١75‏ ب] ولا الليث ومن روى عنه » ولا احمد بن حنيل ولا سائر 
الفقهاء » فأي فرق بين تحكم أولئك فيما اختلف فيه السلف . وبين تحكم هؤلاء ومن 
اا 

ثم قالوا : « وهو مع ولتدضييب الرو طعا رين الخيوح + واكااهى "كني 

الم ؛ فنها مروي مما قد رواها على شيخ أو شيخين لا أكثر . 
ومنها كتب مشهورة ثابتة بيده صحيحة . مثل المسانيد ٠‏ والمصنفات والصحيح كمسلم 
والبخاري . لا يمترَى في شيء منها ٠‏ ومنها ما قد خخفي على المحتج لعدم الراوي ها . 
وقلة اسعفيالحا او لطروما ("؟ وحدولها في بلدتنا لم يروها علماء بلدنا اد 0 
بها » ولا سمعوا بها فيما مضى عمن مضى ل ٠‏ فهم لا 
مكذبون 9 الها » ولا عاملون [ بها] ٠‏ ثم إنهم رأوا فيها تغليب أحاديث قد تركت 
وسكت عت" الصيناءة والتابعون ». والعلماء الماضون . ومخالفة أحكام قد حكم با 
السلف الصالح وقضوا با واستمر الحكم عليها » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذا كلام مخلّط في غاية التناقض . 


أما قولهم عنا بضعف الرواية » والتعري من الشيوخ . فلو كان لهم عقول لأضر بوا 


)١(‏ ص : قدروها. 
(؟) ص : لطرسها . 
() ص : شعاع . 

(4) ص : يكذبون . 


4 


عن هذا لأنهم ليسوا من أهل الرواية فيعرفوا قويها 27 من ضعيفها » ولا اشتغلوا 
[ بها] قط ساعة من الدهر . وما يعرفون إلا المدونة على تصحيفهم لها » وما عرفوا 
قط من الصحابة » رضي الله عنهم » رجلا » ولا من التابعين عشرة رجال , ولا يفرقون 
جع رصاح » سري بين :2 كر 94 حاار شيم اتن إن عضرا لاعلام ان 
الرواية . واكثر المتكلمين في هذا الباب لا يقيمون المجاء » ولا يعرفون ما حديث مسند 
من حديث مرسل » ولا ثقة من ضعيف ء ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من 
كعب الأحُبار » وما منهم أحد مزج له حديث موضوع همع صحيح فيميزه (" . ثم 
يقولون : عار من الشيوخ . وهم ما كان لهم شيخ قط . ولا عمروا لمجلس حديث » 
ولا اشتغلوا [ 107 /1] بتفنيده » !نما كان عندهم عبد الملك ‏ وميد يب 0 
فكان ن ) شيخا صالحاً لم يكن أيضاً © مكثراً من الرواية » كان را ألّم به 

إلمام من لا يدري ما يطلب » رجون من عثله كما دخلواء لم يو قا عه كلمة ب 
ولا اهتبلوا با يروي بلفظة ء إا يقعدون عنده قعود راحة » إذا لم يكن عليهم شغل . 
ثم لم يلبث هؤلاء الخشارة أن نقضوا كذبهم خذلاناً من الله تعالى » فشهدوا لنا بأنها 
كتب اتقناها وضبطناها . ٠‏ منها مروي رويناها عن شيخ أو شيخين . ومنما كتب مشهورة 
ابتة بأيدينا مثل المسانيد المصنفات ٠‏ لا يترون فيها . وهذا ضد ما حكموا من تعر ينا من 
الشيوخ ومن ضعف الرواية » فهم لا يدرون ما يقولون ولا يبالون بالكذب والفضيحة 29 , 
لكنا والله نصفهم با هم أهله من أنهم ما ضبطوا قط كلمة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن صاحب ولا عن تابع » ولا يحسنون قراءة حديث لو وضع بايد. 

ولا يفرقون بين جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وجابر بن يزيد ولا يفرقون بين رأي 


)١(‏ ص : قريها. 
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(6) ص : بتنفيذه ؟ وقد تقرأ و بنقده » . 

(6) عبد الملك بن سليمان الخولاني أبو مروان : محدث سمع بالأندلس . وأفريقية . ومصر ء ومكة . قال 
الحميدي : وسمعنا بالأندلس منه الكثير ؛ ( قلت عدا حاف اي ابن حزم) توي بميورقة قبل 
4*٠‏ ه (الحذوة : 765 وعنه الصلة : 437 7#) , 

(4) ص : فكانا . ظ 

(ه) ين اشاله:. 

(5) الأصوب : والعضيهة . 

(5) ص : هو . 


آله 


ورواية ٠‏ 
وأما أن من كتبنا ما خفي على المحتيج لعدم الراوي لا '"! وقلة استعماطا ؛ ٠‏ لثما خفاء 
العلم على الحمير حجة على أهل العلم » ولا قلة طلبهم لرواية السنن دلبلا على عدم 
الراوي ٠‏ بل الرواة ولله الحمد موجودون . فن ©" اراد الله تعالى به خيرا وفقه لطلب 
| ما يقرب منه » وم يشغله عما يعنيه ما لا بعنيه وما لا يني عنه من الله شيئً ؛ وكذلك 

ليس قلة استعماهم لتلك الكتب عيبا على الكتب » إنما 7 العيب في ذلك على من 
ضيّعها » وَحَظ نفسه ضِيّم لو عقل . 


وأما ما ذكروه من طروثها في بلدهم . فا بلدهم حجة على أهل العلم ٠‏ ولكن 
هكذا 9») يكون إزراء السكارى على الأصحاء واعتراض أهل النقص على اهل 
الفضل . والعجب كله قوم : «علماء بلدنا» » وهذه والله صفة معدومة في بلدهم 
جملةً : فا يحسنون ولله الحمد لا رأباً ولا حديئً ولا علما [ 017 ب ] ل العارو ار 
الشاذ مهم والنادر من هو عندهم 00 َ ' عليه » « والجاهلون لأهل العلم أعداء 4 
ومن جهل شبئا عاداه " . والعَجَبْ أيضاً عبِييُم كتب العلم بأنهم لم يُسمَم ذ كرما 
عندهم ولا سمعوا يما فيما مضى . فنافروها ولم يقبلوا علدا . إن هذا لعجب » فإدا 
نافرت كتب العلم هنه الطبقة المجهولة. الجاهلة » فكان ماذا ؟ لقد أذكرني هذا انون 
ما حكاه الأصمعي فإنه ذكر أنه مر بكناسينٍ على حش ) » أحدهما يكيل والثاني 
يستقي » والأعلى يقول للاسفل ١‏ ان المأمرن سقط مق عن :مذ اقل أخباد: !” فا سقوط 
هنه الكتب عند هؤلاء الجهال إلا كسقوط المأمون من عين الكناس . وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

وأما قوهم : إنهم رأوا فيبا تغليب أحاديث قد (؟ تركت ١‏ فليت شعري من تركها؟ 


() ص : روايه . 

(0) ص : بها . 

(م) ص : لمن . 

(؛) ص :أما. 

(م) ص : هذا. 

(0) ص : معموراً . 

(/) من جهل شيئاً عاداه » بظن بعضهم أنه حديث » قال ابن الديبع : ليس بحديث ٠‏ انظر الأخبار الموضوعة : 
41". 

() ما حكاه الأصمعي إلخ . انظر في الامتاع ” : 4ه حكاية مشاءبة . 

(9) ص : ققد . 


اذا 


ثن كان تركها تارلكٌ لقد أخذ با من هو فوقه أو مثله » وما ضر الحديث الصحيح 
من تركه ء ٠‏ بل تاركه هو المحروم حَظٌ الأخذ به . فإما مخطي؛ مأجور في اجتهاده : 
وإما عاص لله تعالى في تقليده في ترك السنة . 

وأما قوههم : وسكت عنها الصحابة والتابعون والعلماء الماضون : شباكدو عل 
الصحابة والتابعين . وعلى العلماء الماضين » ونسبوا إليهم الباطل ٠‏ وكيف سكتوا عنها 
وهم رووها ونقلوها وأقاموا با الحجة على من بعدهم كالذي يلزمهم . 

وأما قوهم : ومخالفة أحكام قد حكم بها الساف الصالح : ما خالفوا قط حكما 
صح عن النبي صل الله عليه وسلم » وإن كان واحد منهم أو اثنان خالفوا بعض ذلك ؛ 
فقد وافقه غير المخالف يمن هو ريا فوق المخالف له أو مثله » والحجة كلها هي القرآن 
والسنة لا ترلة تارك ولا أخذ اخل :يوالح سق أخل 0 ترك » والباطل باطل أخيل 
به 0 رك » وما عدا هذا فهذر وهذيان ٠‏ وبلله تعالى التوفيق . وما نعلم شد خلافا : 
لا حكم به الصحابة والتابعون [1/108] منهم - كم قصة في الموطاً خاصة لأني بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب . وعنْان بن عفان وغيرهم رضي الله عنهم خالفوها !! 
فنٍ السلف الصالح إلا هؤلاء لو عقلوا ؟ ونعوذ بالله من الخذلان والجبن . 

ثم قالوا : «ثم رأوا تصنيفاً وتمثيلا واشتقاقاً وتعر يفاً ونتائج تلزم المرء على 
سبيل طريق الاحتجاج . وظاهر القول مما يحكمه البيان » وينطلق به اللسان وتصوبه 
اللغة وتقيمه (2 [ الحجة] وتصرّفه الألحان من الكلام والأفانين من النحو وتحبير 
المعاني باللفظ وإشعارها بالحس وتنبيهها بالجرس . فأنكروا "© ذلك وفرّوا عنه . 
إذ '" لم يكن ذلك طريفة من مضى ولا سنن [ من به] يُقتدى ٠‏ فوقع النفار في 
ارين وجمار ذلك كله بدعة وحدوث شرع » وزيادة وتنميقاً أحدثوه وان 
الكلام 5 وأهل البدعة . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيقن ‏ : إن في هذا الكلام عبرة لمن اعتبر » فأوّل 
ذلك إقرارهم لنا بأنهم رأوا لنا تصنيفاً وتعر يفاً "© ونتائج تلزم المرء ء على طريق الاحتجاج 


(0) ص : وتشهمه . 

(90) ص : اذا . 

(4) أحدثوه كذا في ص ؛ وله أشباه ‏ ولعله هنا نص قوهم فلم يغيره ابن حزم . 
(ه) ص : وتفريقا ولعلها : وتفتيقاً » 


4 


وظاهر القول ما يحكمه "١‏ البيان وينطلق به اللسان وتصوبه اللغة وتقيمه الحجة 
ويصرفه "١‏ اللحن بأفانين النحو وتحبير المعاني في اللفظ ٠.‏ وإشعارها بالحس وتنبيهها 
بالحرس . وهذه ‏ ولله الحمد نعمة جليلة لله تعالى علينا لا نقوم بشكرها » وهل الحق 
او اشيج اللازمة للمرء م ؟ أما سمعوا قول الله تعالى 1 نموا 
لا تنفذون إلا بسَلْطانِ © ( الرحمن : #«م)اء ولا خلاف أن السلطان هو الحجة , 
وقوله تعالى فلله الحجة البإ ( الأنعام : 24١149‏ ؟ وإذا شهدوا لنا بالبيان 
فلله الحمد كثيرا » ول الرتمن علّم القرآنٌ لق الإنْسَانَ علّمه ابيان4 ؛ ( الرحمن 
)5-١‏ ء أما علموا أن القرآن بيان من الله تعالى ؟ وإذا شهدوا لنا باللغة تصوب 9 
قؤلنا » فقد فزنا ‏ ولله الحمد ‏ بالقدْح المعلّ " . قال تعلل : (١‏ قراناً عَرَيَاً 4 
(يوسف : ”7 / طه : /١١‏ الزمر : 78 / فصلت : "/ الشورى : 17/ الزخرف : ") 2 
فإذا اللغة.تشهد ١98[‏ بع لنا » والقرآن بأيدينا » فقد فلجنا © ولله الحمد ‏ 
وخاب وخسر من خالفنا . 

وأما قولهم في خلال ذلك إنهم رأوا لنا تمثيلاً واشتقاقاً » فكذب بحت . أما 
ل 0 ٠‏ فلسنا نقول به ولله الحمد » لأنه من باب القياس الذي 
هو عندنا عين الباطل » ٠‏ لكنا نريهم بالتمثيل الذي رت به تناقفض أقوالهم وافساد 
بعضها بعضاً . وأما الاشتقاق . فقد عرف أهل المعرفة أننا ( لا نقول به فيما عدا 
الأوصاف من الصفات فقط 


وأما قوهم "" إنهم أ: روا كل هذا وقد فروا عنه : فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 
السعير بعفنان عن أكر البتآن والتعحة وما بصو يه البحو واللغة أده شعر بالحس دول 
مسخم الوجه © ونعوذ الله من الضلال . وكذلك مم بو النفار لملا ا 
ال ا 0 في القران :8 إن هذا إلا سِحْرٌ د 


. ص : ما يحكم‎ )١( 

. ص : وصرف‎ )١( 

(م) ص : فصورة . 

(9) ص : قرنا .... بالقدح المعنى . 
(8) ص : فلحنا ٠.‏ 

(0) ص : وإشفاقاً . 

(5اضن :لانن 

(0) ص : قوهم له . 


هم 


4 

إن هنا إلا قَوْلُ البَشَر 4 ( المدثر : 276-174 . 

وأطرف من هذا كله . جَعْلهُم القرآن والسنة بدعة<وإحداث شرع ؛ فهل في 
الحيوان أكثر ممن يجعل قول من قال : لا آخذ إلا ما صح عن الله تعاللى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وأجمعت عليه الصحابة » إحداث شرع ؟ فليت شعري هل إحداث 
الشرع إلا في الحكم في التحريم والتحليل » والرأي والظن ٠‏ لو عقلوا ؟ 

وأما قوم 9" : لم يكن هذا طريقة مَنْ مضى » ولا سنن من به يقتدى ٠»‏ فقد 
كذبوا وأفكوا » وهل طريقة مَنْ مضى ومن به يقتدى إلا التمسك بالقرآن » والأخذ 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وإتما الطريقة الثي لم تكن قط طريقة من مضى » 
ولا من به يقتدى . هي طريقتهم ف تقليد إنسانٍ بعينه » فهذه البدعة المنفية التي لم تكن 
قط صدرٌ الإسلام » وإنها حدثت في القرن الرابع » ونعوذ بالله من الحدثان كلها . 

. ]/1184[ ثم قالوا : « وإن معنى الفقه غير معنى الكلام»‎ ٠ 

فالجواب - [ وبالله تعالى التوفيق ] - أن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه ولا من 
أهل الكلام » ولا يحسنون شيئاً غير التناغي والقول (" الفاسد . نحو ما أوردنا من 
كلامهم انفا . وطريقة الفقه والكلام الصحيح : إعا هي اتباع القران والسئن فقط . 
وما عذا ذلك فباطل لا موز اتباعه. ٠‏ وبالله تعالى التوقيق . 

١‏ ثم قالوا : «فخلّوا كتاب حدٌ المنطق 9' لأجل ذلك ٠.‏ ولا فيه التعمق 
والعرض ٠‏ وترتيب اطيئات ») . 

فالخرقيو توبات كنال التوؤقيق !انكر عننا نين ةلق العلا 130 اليك شغرق ادحل 
حدٌ المنطق في السنن ؟ إن هذا لعجب عجيب ؛ ومن كانت هنه منزلته من الفهم ما 
كان حقه أن يعودَ إلا إلى كتاب الحجاء . ومن طرائف الدهر قولهم : إن في حد المنطق 
تقب الماك و هذا اء ها عليه قدا جد فى ضعد المنطق نه يونا كط لخرة لع ات 7 
عن حد المنطق هذا الذي يذمونه : هل عرفوه أم لم يعرفوه ؟ فإن كانوا عرقوه فليبيئوا 


. ص : قوهم له‎ )١( 

(؟) ص : يحسبون .... التغاغى والهبول . 

() ص : فحملوا حد كتاب المنطق . 

(1) ص : من الباطل . 

(5) هكذا هي صورة اللفظة في ص ؛ ولعلها « الببغاوات » . 


الله 


لنا ما وجدوا فيه من المنكرات . وإن كانوا لم يعرفوه » فكيف يستحلون "" أن يذموا 
ما لم يعرفوه 7" ؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى بل كذبوا ما لم بُحِبطُوا عله ول 
3 نم تأويله 4 ( يونس 8) ؟ ولكن إعراضهم عن القرآن إلى ما يطول عليه ندمهم 
يوم القيامة » [ هو ] الذي أوقعهم 2 الفضائح والقبائح ؛ ونعوذ بالله من الخذلان . 

5 ثم قالوا : « ولو صح ما ذكرته من أمثال هنه الطرائق وإقامتما بالحجة 
والكلام » فقام بذلك أمثالك . ورووها () عن الثقات والمشاهير ٠‏ وأقاموها بالأسانيد 
الصحاح والرواية الصحيحة . ٠‏ حتى يوصلوها إلى من لا يم من التابعين » لوجب 
لخصمك اتباعهم فيه ولزومه والعمل به» . 

فالحواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ ان هذا شهادة منهم على أنفسهم . فلعلا 9 
أن كل ما نقوله لهم بأجمعهم منقول بالأسانيد الصحاح عن الرواة الثقات موصلة إلى 
النبي صلى الله عليه [ 1174 ب] وسلم فواجب عليهم ما التزموه من الرجوع إلى الحق . 
فإن شكوا ني ذلك ٠‏ فالميدان بيننا وبينهم » وهذه كتبنا حاضرة مروية عنا » مثبتة مشبتة 
مخطنا وخط الثقات » ممن أخذها عنا» قد شرَّقتْ وغرّبَتْ » فهم بين خيرتين 
إما أن يحضروا معنا » ويسألوا عن كل خبر أوردناه © . فإن كان عندهم علم 
يعترضون به فليعترضوا » وإن لم يكن عندهم فليسكتوا . وإما أمنا لحم 9" . وإن 
كرهوا ذلك ٠‏ فليمحصوا '") كتبنا . فإن كان فيها شيء غير الحق فقد مكناهم من 
مقابلتا + أو كفيتاهم المؤنة في إثبات ما يريدونه . هيبات هيبات » يابى الله إلا ان 
م نوره » ولا تسر الشمس بالأكف » وما يعارض الحق بالجهل ٠‏ نعم ء ٠‏ فليعلموا أنا 


لاحي عاو وير ابو لوي و ا ا 


. )8( 


لاا ومو وو ب وا ب 
سفيان بن عيينة أو حديث شعبة أو ما جرى هذا المجرى » مما لا يقدر عدو الله على 


. ص : يستحلوا‎ )١( 
. ص : يعرفون‎ )0( 
. ص : وردوها‎ )0( 
. ص : فيعلموا‎ )4( 
. ص : حيرتين‎ )6( 
. ص : خبر وردناه‎ )5( 
. ص : أمثالحم‎ )0( 
. ص : فليمحوا‎ )4( 


/ا/ 


القدح 2١‏ فيها » وأَضْرَينا عن الحديث المستور من روات . صيانة لأقدار الأئمة عن 
تعر يضهم أن لا يعبا الله به شيئاً » إلا في الندرة مما لا بد من إيراده . وكل هنه الدواوين 
عندنا ‏ ولله الحمد ‏ روايتنا وضبطنا وتصحيحنا : وذلك فضل الله ومنته ؛ لكنهم 
بكم إذا ضما وإياهم مجلس » فإذا غابوا أتوا بمثل هذه البلاغم العفنة المضحكة . ونعوذ 
بالله مما أمتحنهم به . 

١-_ثم‏ قالوا : « لكن بشرع زائد وعلم مبتدع افوقو بيه ا لك ع طر يق 
لها ٠‏ وخالفت فيها من مضى من طريق ما ظهر إليك واطلعت عليه من وهلة أو غفلة 
أو تصبيع أو عى 0 بلادة أو قل فهم نسبته إلى الرواة المؤلفين للدواوين الرأاسخة 4 
لاتساعك في الكلام » ومعرفتك في اللغة » وتصديقك كتاب حد المنطق » . 

ا مسي ويام ير 
لي :دوا بعر مين 40 لا از »وك خلاا ويفط وقرنا يت ل بدي 
الله تعالى بشيء يقر بأنه باطل . وهذا يكفي من عقل » وبالله تعالى التوفيق 

وأما قولهم : إننا انفردنا به وخالفنا من مضى ٠‏ فكذب منهم بحت لم يستحيوا 
فيه من عاجل الفضيحة . وما انفردنا قط بقول وله الحمد ء» بل نحن أشد موافقة 
للصحابة والتابعين » رضي الله عنهم ٠‏ منهم . فقد ألفنا كتاباً ضخماً فيما خالفوا فيه 
الطائفة من الصحابة رضى أله علمهم بارائهم », قو تعلق ابا لحل رمن العييحارة 5 
رضي الله عنهم . وهم لا بجدون لنا هذا . إلا أن يحدوه في الندرة » وما تعلقوا فيه من 
السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فشتان بين الأمرين 

وامأ قولحم : إننا نسبنا إلى الرواة المؤلفين للدواوين الراسخة الوهلة 7 والغفلة 
والتصييع والعي والبلادة وقلة الفهم . ٠‏ فقد كذبوا . وإنا بِيِنا بالبرهان العام 
خط وصواب سن أصاب فقط 1 وما العائب للصحابءة الا 5 5 ازورارهم ”' 7 
كل بها بجاء 3 عنهم » وإطّراحهم لجميع أقوال الصحاية اسعفناء عنهم بر بزائ مالك وحذه 
ا - الإسلام . سالفهم وخالفهم . 
(؟) ص : أجزيناهم . 
(*) ص : الواهلة . 
(:) ص : أحواهم . 


4 


وأما إقرادهم لنا بالاتساع في الكلام والمعرفة باللغة » فأمر لا نحمدهم عليه في 
الاقرار » لأنا ٠‏ 0 نزد بذلك فضلا . ولا يغضنا 7" جحدهم لذلك إن جحدوه ؛ 
وجسبنا الله ونعم الوكيل . 

4 ثم قالوا . : «وصنعت دواوين وحبرما على ما قد ظهر إليك ء لم تقتنع 
تواليفهم ولا صَوْبتها روصا اتطاميم وَعِبجُمُ فيما الفوه وخطاتهم فيما 
صو بوه 9 » استنقاصاً لحقهم » وتنكباً عن [ ٠‏ ب] قصدهم) . 

فالجواتى:وبالله تعال: التوقيق أن هؤلاء.القوم لا يستحيون من الكذب والبهتان : 
يطلقون أننا رغبنا عن تواليفهم و لضوهيأ ولا رضيناها » وخالفناها ٠‏ وعبناها 0 
وخطأناها » استنقاصاً لحقّهم © , وتنكباً عن قصدهم ٠‏ فهلاً يوا هذا الضمير 
إلى عن يرجع ؟ وهذه التواليف ما هي ؟ لكننا نحن نبين بحول الله تعالي وكل ذلك 
ببيان نشهد الله تعالى وملائكته وكل من سمعه بأنه الحقّ ٠‏ وذلك أن الناس ألفوا : 
تلك اصتعان اديت كرالك تحمة» والق:الحتفيون قولف ده 4 ولق المالكون 
تواليف ». والشافعيون تواليف ٠‏ فلم يكن عندنا تأليف طبقةٍ من هنه أول أن يلتفت 
إليه من تأليف غيرها » بل جمعناها ولله الحمد وعرضناها على القران وما صح عن 
وا ٠‏ فلأي تلك الأقوال شهد القرآن والسة أخذنا به ء وتر كنا 
ما عدآه . 


وأماّ هم 7 فخالفوا تواليفَ جميع أهل الإسلام أولها عن آخرها » ولم يقنعوا 
باولا عد بوها 209 ولا رفوه 0 خحالفوها 0 واوا ايان اسقنفاضيا 
بدميع أهل العلم من الصحاية واعابعين » ومن بعدهم في فى مشارق الأرض لكوم 
+حاشا المدونة والممتخرجة فقط قن اس استنقاصا للعلماء 3 ولكثن العلماء . هم أم 


نحن ؟ وهل في هذا خفاء على ذي بصيرة ؟ والحمد لله رب العالمين . 


0 . ص : لا كنا‎ )١( 

(؟) ص : يقصنا ( واقرا ايضا : يقضنا ) . 
(م«) ص : ضر بوه . 

(4) ص : وعايناها . 

(ه) ص : واستنقاصاً لحظهم . 

() ص : فاما قوم . 

(0) ص : ضربوها . 
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6 ثم قالوا ا ١‏ وخصمك لا ينهم أحداً '"" من الآخذين عنهم كذلك » 
ولا بقع في نفسه أنك أفقه ممن مضى ٠‏ ولا أحنق ممن سلف . ولا أدرى بالمعاني 
والأحكام والتاويل ؛ وعلم الناسخ والمنسوخ والأوامر والأفعال » والعام والخاص 
والمحظور والمباح والفرصن والندب ع إذ قل حووا وطالعوا ما لا تنحوي الك عشرَّ 
معشاره ولا تطالعه أبدا 34 لقر بهم و3 دار الهجرة ومعلل الرسالة ( ولصلاحهم 00 
]1/14١ [‏ وإصلاحهم وورعهم ) وأنهم في القرن المحمود الممدوح . و نهم قد طالعوا 
دواوين لم تطالعها اك وان من الدواوين ما لا تقفْ أنت على أسمائها » . 

0 0 - تعالى توفت اانا 4# رن م هم البغولة 3؟) للصحابة 
- ( عه إلى شيء من فقههم إلااما وافق مالكا 9 وزيز 

وأما قولحم : إنه لا يقع بانفسهم أننا أفقه من مضى » ولا أحنق ممن سلف إلى 
آخر الكلام ٠‏ فهذا آمر لا ندّعيه لأنفسنا . ومعاذ الله أن نظن هنا » ولكن كما نظروا 
هذا النظر ٠.‏ وأصابوا في ذلك ء فلينظروا أيضاً أن مالكا وابن القاسم لم يكونوا أفقه 
من مضى قبلهما من الصحابة والتابعين : ولا أدرى منهم بالمعاني والأحكام والتأويل ؛ 
والناسخ والمنسوخ ولا قار والأفعال والخاص والعام 3 والمحظور والمباح والفرض 
والندب » اذ قد حووا بلا شك من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ما لا يحوي 
مالك . وابن القاسم عشر معشاره ١‏ ولا 3 قط . لقرب أولئك من النبوة ومهبط 
الرسالة ٠.‏ ولمضمون صلاحهم وورعهم : هم القرنان الفاضلان المقدّمان 0 فرك 
مالك وابن القاسم . فإذن ”"" لم يكل لاخر ات مونها تقليد رجل منهم . الا أننا 
حرطن كل دل © بوره المحمد 4لا دعبو الى رأينا ولا قولنا ٠‏ وإنما ندعو إلى اتباع 
المضمون له 5 أفضل - جميع جميع الاانس والحن 1 والمقطوع بعظمته ٠‏ وأنة لد يقول ل 
الحق . والذي أو ألله باتباعه بإقرارهم إن كانوا مسلمين . والى هذا ندعوهم ؛ وهم 


كي قالوا قرحم . 

(؟) ص : احد ., 

(م) ولصلاحهم : مكررة في ص . 
(4) ص : المهومون . 

(ه) ص : عندنا . 

003 ين > هاللك, 

لكين فاذ . 


يدعونا إلى ترك ما صح عنه عليه السلام ؛ واتباع رأي مالك . وإذا كان سائغاً لهم 
عند أنفسهم خلاف سفيان الثوري » وسعيد بن المسيب »© والزهري لقول مالك . 
وساغ يع برهيو اكرهب والمخزوهي وابن الماجشون [ ١8١‏ ظظ] وابن نافع وابن 

كنلة مخالفة مالك في مسائل نه ٠»‏ فقد ملو 9 ذلك وأوجب لنا وعلينا خلاف 


مالك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واه العقرس من دار ال هجرة » فلأ ر الهجرة 
باقية بفضلها ؛ ل يتتقص من فضلها شيء أصلاً » وقل غنا © ذلك عن سكانا . 


وأما قولحم : ١‏ «ولأعهم في القرن [ الممدوح المحمود ] لورعهم وصلاحهم . 
مالك أولى بذلك من فقهاء زمانه كسفيان والليث والأوزاعي ومع وابن عبينة 95 
المبارك وغيرهم ممن قبله وبعده ومعه » والفضل بيد الله تعالى لا بأهواء المتمنين . 

وهأ قولحم : إنهم طالعوا دواوين لم نطالعها نحن ٠‏ ومن الدواوين ما لا نقف 
على أسوائها لي ما لشيوخهم ؟) ديوان مشهور مؤلف في نص مذهبهم إلا وقد 
رانافوكة الحمد 0 5 8 ابن الجهم وكتاب الأمبرى الكير ع والأمبري 
الصغير والقزويني وابن القصار وعبد الوهاب والأصيلي © . ولقد كان ينبغي لهم 


. ص : وشاع‎ )١( 
. ص : فبما سورغ من‎ )0( 
. (م) ص : عنا‎ 
. ص : شيوخهم‎ )4( 
ا 0 عله كب ايان الب روجا اللجادب والح ادي مالك‎ 
. ولا أدري إلى أعها يشير ابن حزم‎ ٠ وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير ؛‎ 
وأبو بكر محمد بن عبد الله الأمبري الكبير (- ه#07) شرح كتابي ابن عبد الحكم الصغير والكبير وله‎ 
. كنب أخخرى‎ 
والأبري الصغير هو محمد بن عبد الله أبو جعفر (- 58") له كتاب في مسائل الخلاف نحو مائتي‎ 
. جزء وكتاب تعليق المختصر الكبير مثله وغيرهها‎ 
: وأما القزويني فهو أبو سعيد أحمد بن محمد زيد ( مات بعد -وي") وقد صنف في المذهب والخلاف‎ 
. بولك كات الحبداي الحادنب ععررما2 جزء ولننا نكا كتاب الالحاف في مسائل الخلاف‎ 
ٍ وأما ابن القصار فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ( -8948) تفقه بالأسبري الكبير + وقال فيه‎ 
لا أعرف لهم كباب في الخلاف‎ ٠ وله كتاب في مسائل الخلاف كبير‎ )١1١8 : اخراري:( لمات المقهاء‎ 
' حدر مله‎ 
وعبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر (8754) تفقه على كبار أضحاتب الأحبر‎ 
كابن القصار وغيره وله مؤلفات عديدة في المذهب والخلاف مما كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة وكتاب‎ 
. أوائل الأدلة في مسائل الخلاف‎ 
وها الأصيلي فهو انو عمد بعد التهدين إبراهيم -299) الدلق : تفقه ببلده وبالقيروان ومصر-‎ 


١١ 


أن يدخلوا فيها هنه الخبايا البي تركنا با هؤلاء الجهال ٠‏ وإن كانت عندهم ولم 
ا لي انوا كانو لك بلغو العاذ دوالك الى ل يقديروا 
على أكثر منها () ٠‏ فما بال كلام هؤلاء الجهال بالأهذار المقرّة لعيون الشامتين ؟ ولكن 
لو عرف الناقص نقصّه لكان كاملا . 

ثم قالوا : «وهل تدعي [أنك] أنت أحطت () مداعلا ٠‏ 50000 
فأاف خسفها ينا 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أنه يعْكَس عليهم هذا بيد ال جديا 
6 تم احطتم 5 بجميع تواليف العلماء » واحصيتموها 29؟ فإن قلم : 

علق اذى ادرو ا الكنب ؛. إلا خواص منكم الا المدوة ل 

فقط . وإن قلم ا ٠‏ قبل لكم : فمن أبن وقع لكم أن تدينوا الله تعالى بقول مالك دون 
ا ا ا ا ولله الحمد ‏ بكل 
ما يحتج به المخالفون [ ]1/١87‏ والموافقون . ١‏ جمعنا ولله الحمد صحيح أخبار رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : وجمهور ما رواه المستورون من لم يبلغوا مبلغ أن يَحْتج بنقلهم . 
هذا أمر نهتف [ به ] ونعلنه على رغم الكاشح وصّغار وجهه : فن استطاع اذكارا جرد 
صفحته وليناظرٌ مناظرة العلماء : ان عجر عو ذلك فيدانا مولا العلنون . اء 
ليسكت سكوت أهل الجهل الخبيرين يجهلهم . فإن ابوا إلا الرابعة ٠‏ وهي هذر 
التوكى + فتلك خطة غائئة عل, اهلها «التخرى والدمان :ف الننا وال خرة . والحية بد 
رب العالمين . 


١١‏ ثم قالوا : « وإنك تقصيت وأحصيت حديث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كله أجمع أكتع عق :1 زات ساعن اش ها افتعد ل بن وان الايد تادب 
وتابع ) ؟ 


فالجواب ‏ وبلله تعالى التوفيق فل فلنا اننا حصلا بروابتنا وضبيطنا ولله الحمد 


ح- والعراق وصنف كتاب « الآثار والدلائل» في الخلاف ( وهؤلاء جميعاً من كبار المالكية : وتراجمهم في 
الديباج والمدارك ٠‏ وطبقات الشيرازي . وبعضها في الفهرست وابن لكان ) . 

(0) هذا مضطرب ويبدو منقطع الصلة عا قبله . 

.(1)ا ص : خطب . 

(8) ضن : : أخطاتم ٠‏ وهي كذلك حيا وردت بي هذا النص . 

(4) ص : واخفيتموها . 

() ص ققد أححظا 1 
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كل خبر صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرهان واضح ء وهو أن المشهور من 
المسندات والمصنفات الموعية للأخبار فقد جمعناها ولله الحمد » ولا 0-7 عنا ع 
فيه خير أصلاً » وحتى لولم نحط با كلها للا وجب بذلك طرح ما بلغا منبا » بل 
ا ا ار اباي 4 الأ يكل خي الاك ٠‏ ثم 
حدم اراك اي سي ا 
أنه شاهد لأقوال مالك ؟ ثم نحن تتزلكم درجة " أتراكم أحطتم بمجميع أقوال مالل 
وسائله حتى لم يفتكم منها واحدة » فعلمتم أنها كلها حق ؟ هذا أمر يدري الله تعالي 
أنكم كاذبون في كل ما تذكرون فيه . فا سؤالكم إلا عائد عليكم كنا ماده 
الل تعال فنية عد ع 'التحق. + :وفارق تلزايق البنة +.:ويلق"ثعال | الترفيق: . 

ثم قالوا : «« فخصمك لا يرى في معتقده أن يتهم 99 صاحاً . ولا أن 
[1 س] مخطئه وينسب اليه غناه او للضي :17 ٠‏ وكيف وهم القدوة المرضيون 
الذين بهم قامت الشرائع وَبْينَت الحقائق » ؛ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق وا م سي سي بن 
هؤلاء المقلدين . ولا اعظم تخطئة لهم منبم ٠:‏ لأنهم طرحوا - جميم أقوال الصحابة ‏ 
و وبا 0 رأي 
مالك ٠‏ فقد اعترفوا مخالفة الذين قامت .هم الشرائع ا ين ل 
ونحن نسالهم فنقول هم : ارو 3 أوجدنا كم 0 الكتب لبي نتم مقرون 
ا كالموطاً والبخاري أقوالاً مطاخا عن الصيداءة والتابعين 02207 او *#اتسياء 
عن مالك ؟ فإن قلم : بما صح عن الصحابة . كذبتم وافكتم : وإن قلتم : يما جاء 
عن مالك . صدقتم واعترفتم بانهامكم للصحاية وتخطتدكم إياهم . 5-0-6 
ها هنا . فإن قلمم : لم يخالف مالك تلك الأقوال إلا بجا هو أو مم . قيل لكم : | 
خفني ذلك العلم الذي وقع عليه مالك على أولئنك الصحاية . فاحرى وأمكن وأوجب 
على أن يخفى على مالك علم كثير وقفنا نحن عليه ٠‏ إذ نسبتنا نحن من مالك . أقرب 
من نسبة مالك من أقلٍ صاحب من الصحابة : لأن مالك وغير مالك لو أنفقَ مثل أخْدٍ 
ذهباً لم يبلغ نصف مُد شعير يتصدّق به أقلّ الصحابة . وليست هذه المنزلة ولا هذه 


. صن : فيهم‎ )١( 
. (8)اهن > عفله او اتقفندا‎ 


(0) ص : وجدنا كم . 
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الفضيلة لمالك على أحد من الناس » بل نحن وهم من جملة المسلمين , لا نقطع له ولا 
لنا بنجاة » ولا نضمن لنا ولا له الجنة ولا العصمة . حلاف ضمان ذلك للصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ٠‏ وبالله التوفيق . 

اب لراك اي لا اي ل ل 
وسلم » واستمر الحكم .عليها أو تتابع العمل .ا وهو حاضر معهم لا غائب ولا 
متخلف 2 الا ا 5 6 
[1/18] بخلاف ما يرضاه . أو يبلغهم عنه حكم فيرغبوا عنه ويقتصروا على رأمهم 
أو يؤئروا أقوالهم على قوله بعد علمهم بقوله . ال ا 
السلام استخفافاً بأمره ] ويتجنبوا "١‏ ما يستحسنه عليه السلام ؟ فعاذ الله وحاشا لله من 
ذلك ٠‏ فهم المتزهون عن كل شر » المظنون بهم كل خير : بهم قامت 7" أعلام 
الدين ؛ ورسخ العلم ٠‏ وسطع الحو وأشرق النور » وأينعت 9 الحكمة : واتسعت 
السنة . ولاح الدليل » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هله التمويبات ليس بأيديهم غيرها ٠‏ وهي 
كلها عليهم لا لهم . 

أما قولهم في أحكامهم التي قضوا .ها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فنحن الآخذون . وهم المخالفون في أكثر الأمر ء كقول أسماء هت انكر رمعي 
الله عنه : نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فا كلناه » فخالفوهم 

بارائهم في هذا القول الظاهر إلى جنب ' رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحكم 
علي باليمين في الثلائة المتداعين ني الولد بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بي الإقراع 
لوي لوراك حر جا را ررد "13 رد الحم 


وأما قوهم : « فهل كانت تحل لهم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم » أو 
أن يقضوا لاف ما يرضاه » أو يبلغهم عنه حكم فيرغبوا عنه ويقتصروا على رايهم 


() ص : ويستحسنوا . 

() ص الحو ها مامت . 

(م) ص : وأنبعت » ولعلها : ونبعت . 

() كذاهو ي ص . 

(0) ص : ذكرنا . 

(5) لعل الصوابة : في كتبنا ؛ إذ لم يعين كتاباً . 
(0) ص : فان كانت . 
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بعد علمهم بقوله » فإنه لا يحوز أن يقصدوا إلى خلافه عليه السلام استخفافا بأمره » ؟ 
ل ع . لكن قد صح عن الواحد بعد الواحد منهم رضي الله علهم أنه 
بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتأول فيه تأويلا . ٠‏ كما روينا في مبيه عليه 
السلام عن الحمر الأهلية » فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك « لكان تعصهم 
اغا سروف لان كانت حمولة الناس . وقال بعضهم 5 حرمت لانه 1 كتين 
حمر 9 . وقال بعضهم : إنها حرمت لأنها كانت تأكل القذر . وقال بعضهم : بل 
حرمت البتة . فهنه التاويلات [ ١48‏ ب] كلها لا يجوز ان تكون كلها حقا ٠‏ ولا 
يحوز أن يضاف إلى الله منها شيء دون شيء آخر فيها بغير نص . فثل هذا قد يتأوله ظ 
المتأول مقدراً أنه الحق » وهذا ما لا يحوز قبوله من وهم فيه » ومثل هذا كثير جدا . 
وما مدحهم الصحابة رضي الله عنم ٠‏ فنحن أمدح لهم منهم + وأعرف بحقوقهم 
وأشد توقيرا هم 5 ولكن القوم تموهون مبولون عدح الصحابة وبإنكار خلافهم : وهم 
أترلهٌ الناس لأقوالهم وأشدّ خلافاً لهم ؛ ؛ لا يلتفتون إلى شيء من أقوالهم ٠‏ وإما يكتيون 
أقوال مالك فقط . فا الذي أدخل تقليد مالك ني مدح الصحابة : لو نصحوا أنفسهم . 
وبالله تعالى التوفيق . واذ 00 علخ الصحاة ردي الله عنهم ويعظمون خلافهم . 
فنحن نسالهم عن المسائل المأثورة في الموطاً وغيره عن عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة ٠‏ ايأخذون با أم يتركونها لقول مالك ؟ فإن قالوا : نتركها عاد تشغيبهم 
علييم : وإن قالوا : بل نأخذها كذبوا » فإن قالوا : [ إن] مالكا كان أعرف بم 
ترك من أين تركها ٠‏ قلنا هم : يكفيكم بهذا إقراركم بأنّ مالكا أَظرَ بعلم حَفِي عن 
عمر , وأمكن أن نعلم نحن كثيرا خفي عن مالك ولم يعرفه » لا قد ذكرناه من النسبة 
والنسابة بين جميع الناس وبين مالك وبين أول الصحابة رضي لله عنهم وبالله تعالى 
التوفيق . 
ثم قالوا : «فنفس هذا السائل تنازعه أن الذي عليه الأكثر والجمهور 
هو الهدى ٠‏ وأنه الطريقة المثلى . لاتفاق العلماء . وائتلاف الجماعة وتتابع العمل : 
واستقرار الأمر عليه . وبقوله عليه السلام : إن أمتي هنه لا تجتمع على ضلالة ٠.‏ وإن 
اصحابي كالنجوم باهم اقتديم اهتديم . 


وى وداته تعا التوقيق نان تاتس العارءوالفتان الذي يت انا يمتحي 
)١(‏ يريد لم توجد بكثرة . 


ه64 


فاون :لك بيك جباء:وعقل ٠‏ لأن ما اتفقت عليه الجماعة وائتلفت فيه العلماء واستقر 
[184/] الأمر عليه : ؛ فلا خلاف فيه بين أحد من الأمة » ولا هم أولى به من غيرهم . 
وأما ما اختلف الناسُ فيه ٠‏ فليس بعضهم ا ولتناليي نهدن قفي و لعن واف 
قوله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ٠‏ فلا أضل ولا أجهل ولا أقل 
حخياء ف :رربي :017 راي مالك الذي خالفه فيه غيره من العلماء بان يوجب اتباع 
الإجماع . 


وام فوم : أن الذي عليه الأكثر فهو المدى والعره الملل ٠‏ فكلام في غاية 
النيكن. .+ لآن التحنفوق. كانوا امثر من المالكين. أفيعاناً مضاعفة . ولعلهم يوقم 
يوازونهم في العدد . والشافعيين أكثر منهم ٠‏ فينبغي أن يت تبع الأكثر ٠‏ وقد قيل أهل 
المقالة تعد كثرتهم ٠‏ فينبغي أن يعود المدى ا . وهنا () كلام مبرسم لا 
وعوه إن لن] سح عفل ل ا 
وقد كان القائلون عذهب الأوزاعي كثيرا : ثم انقطعوا . وكل هذا لا معنى له . 


ثم يقال لهم لكر متم اتباع الأكثر فإن جميع أهلٍ الإسلام مجمعون على [ أن ] 
تباغ نبي صل الله علي وسلم هو الواجب » وأنه ل ارم اتباع أحد دونه : فلا تفارقوا 
هذا اللإجماع فهو الحق البين الذي من عاج عنه ضل بي الدنيا والاخرة 1 واها قولحم : : 
«أصحاني 9 ار مهم اقتديتم اهتديم ) ٠.‏ فحديث موصو 59 ٠‏ ثم لو صح 
لكان حجة عليهم : لأجم يازمهم على هذا أن لا يتكروا على أحد قال بقوة قائله 
صاحب : وقد صم عن بعض الصحابة ألا عْسلَّ من الإكسال ٠‏ وإباحة الدرهم من 
الدرهمين . وإباحة المتعة » وأكل البَرّد للصائم . وغير ذلك كثير لا يقولون به . 
وبالجملة إن القوم في هذر وعمى لا يحسنون . ولا يبالون ما يتكلمون به.ء والله أعلم . 


١84 ] ثم قالوا : « ويخشى أن يكون غيرك ببلدة أخرى فيأتيه [ أحدهم‎ ١ 
ب ] ببرهان ودليل وحجة تقهره عاوذق نا فد اوقجحك اتويت ل فيقع في نفسه‎ 


)١(‏ يريد : كذا هي في ص ٠‏ ولعل الصواب : «برى). 

(0) ص ولك 

(9) ص : وأما قوهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأما أصحابي . 
(8) انظر الأخبار الموضوعة : /8” . 
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أله “الح ٠‏ فيينصرف إل ويعمل ا قد رواه له وأوضحه . لحديث "١‏ قد صح عنده 
ورواه لم طلم أنت عليه علدولا اختضاة تدتقللف .ولا اخاط بعك ع فل يدرس ع 77 
كنا و با كما كات ؛ فيظلٌ حيران هائماً ؛ وكل واحد منكم بأقي بحجة وبرهان 
ودليل » وإذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرٌ متسع أكثر من أن يحاط به أو 
يحصى. » ويدعي غيرك ان الحديث الذي ترويه انت هو [ المنسوخ والذي يرويه 
هوع © الناسخ بأصح أسانيد» . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذه طريق ضلال » ومن تلاعب الشيطان 
عن أراد 47 الله تعالى به الخذلان . ولو وجب أن لا يرجع أحد إلى ما دي 
خوف أن بأنيه غيره بحجة أخرى ٠لا‏ وجب أن يؤمن كافر أبداً . ولا أن يتوب مبتدع 
اننا دول أن يرجع مخط * إلى حقيقة أبداً ٠‏ لأنه يقول الببودي والنصرابي والمجوسي 
والثنوي اذا | تولائة الحجة » وقام عليه البرهان : كيف أرجع اليك ولعل عيرلة يلقاني 
يوم ما فيأتيني بحجة وبرهانٍ ودليل يقهرني » مخلاف ما أوضحت أن نلك * 
فأرجع إليه أيضاً » وهكذا أبدأ ؟ ويقول الخارجي والرافضي والمرجئ والمعتزلي إذا قامت 
عليه الحجة » وأثبت له البرهان : كيف أرجع الى قولك . ولعل غيرك .يلقاني وما 
فياتيني بحجة وبرهان » ودليل يقهربلي بذلك حلاف ما اليك انع وبينت فابقى 
حيران ؟ ويقول الحنفي والشافعي والحنبلٍ كذلك أيضناً سواء سواء » فعلى هذا القول 
الباطل يحب أن يبقى اليبودي على دينه ودين أبيه » والنصراني كذلك والمجوسي كذلك 
والثنوي كذلك ولمعتزلي كذلك والخارجي كذلك والرافضي كذلك ا قول في 
رشن اد عن الحدى من قول أضَى الى هذه الطريقة ؟ وهذا [146/ا] باب لا 
تنجلي الحيرة فيه عن الممتحنٍ بها بكلام يسير . ولا بد لطالب الحقائق من أن يسمع 
حجة كَ قائل . فاذا اهز المرهان لزمة الاانقياد والرجوع اليه » وإلا فهو فاسق . 
والبرهان لا جوز أن يعارضه برهان آخر » فالحق لا يكون شيئين مختلفين ولا يمكن 
ذلك أصلاً » والحق مبين في الملل والديانات بموجب العقل والبراهين الراجعة إلى أل 
الحس والضرورة . فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق من طلب العلم المؤدي إلى معرفة 


. ص : الحديث‎ )١( 

و ل 

(") زيادة لازمة يقتضها السياق . 
() ص : راله . 
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البرهان » والحق يستبين في النحل بالرجوع إلى القران الني اتفقت عليه الفرق » وإلى 
يه التيقن :قلا يك لمن ا الوقوف على الحقائق في ذلك من الوقوف على أوخكة 
القران وصح به الإجماع والمدق يتبين فيما اختلف فيه العلماء بالرجوع إلى ما اقترض 
لله تعالى الرجوع إليه من أحكام القرآن والسنن المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ربعي الكل بام لب 8١‏ بلزية ين ذلك سين جه وافاتة اناق 1 ميخ 

٠‏ وكل هذا لا يدرك بالآماني الفاسدة ولا بالأهذا ر الباردة ولا بالدعاوى الكاذية ع 
لكن بطلاب احكام القران والبحث عن الحديث وضبطه والاشتغال به عما لا بجدي 
ولا يغنى يعني ٠.‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


[أما قوم ] : إن حديث النبي صل الله عليه وسلم متسع جداً أكثر من أن 
بحصى أو يحاط به » ويدعي غيرك أن الحديث الذي ترويه أنت منسوخ والذي يرويه 
هو هو [ الناسخ ] بأصح أسانيد كر ؛ بل حديث النبي صلى لله عليه وسلم 
محصى مضبوط مجموع مستقصى ' ا 0 
منسوخ لم يصدّق البتة إلا بأن يأنٍ على ما يدعيه بذلك ' بنصٌٌ صحيح يخبر ' أنه 
منسوخ . أو بإجماع صحيح يخبر أنه منسوخ ؛ أو بتقدم تاريخ مع تعذر الجمع بينهما : 
وكل هذا سهل ممكن من طلبه لا لمن قعد مهذر ويشتغل بالحديث البارد : و بالله 3 ه8١‏ 
ب ] تعالى التوفيق 

وأما قوم : «إذ كل ما ذكرتم مانع من الرجوع إلى ما قامت به الببنة» 9 
فالحجة '؟) عندكم فيما اعتقدتم مذهب مالك ولعل | غيره أصح منه . فإن قالوا : 
وجا عماان ولق عون لير . قبل لهم : وهكنا يقول . أهل كل مذهب فيما 
هم عليه : : وهكذا يقول أهل كل مله فيما هم عليه ٠‏ وهكذا يقول أهلٌ كل نحلة فيما 
هم عليه : انهم كلهم وجدوا على ما هم عليه من وثقوا به ٠.‏ ومن لا بهم بأنه ما جهل 
الحق . ولا انه قال لحن 0 هذا اعون عن “اروم الضلال وعلى قوله 
تعالى : هل إنا أَطَمْنا شادنا و كراء ا فاضاونا السَبيلا4 ( الأحزاب : 00) . ويقال 
7 لاخو الات عن مداسين :أن ,كر نكا يه كلب الدل روفو ٠‏ أو يكون 


)ص + معتصى : 

(0)ص : غير . 

( لم يرد هذا القول في ضمن حديلهم انناف زر 1 1 
(4) ص : الحجة . 


اك 


2 297لا قير عن الطلب . فإن كان ممكناً منه طلب العلم » فليطلب وليبحث حتى 
قن على الهلة ويف .ون كان :لل نأف ب فا تل + : أدكد 
ا لأسا عن عرق الى عل فل علو بيطاي عن موادي لوكي أر 
فقيه أو سكت عنه ء لم يلزمه اتباعه . وطلب عند غيره ٠‏ وبلله تعال التوقيق ٠‏ 

ثم قالوا : «ومما '"' يحتج به عليك أيضاً أن أسماء الرجال والتواريخ 
10 والاساقة شمنبا ما فيه الضعيف فقوي . والموي ضعيف ٠:‏ فكيف 
لك بالتغليب في الأحادية المتضادة المتعارضة ؟ وقد نكون الرجال ؛ الحديثث الذي 
يروونه في طريق النبي ٠‏ هم الدين يروونه من طر يق الأمر . أو يتفرقوا فيكونوا هم 
ثقفات لا داخلة فيهم 3 ان غلك اضحات ابي ٠‏ فثيلك 5 0 55 7 
وليسوا أهلاً للتكذيب » . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق .أن هذا لا بذرلة سانه إلا بطلب العلم والبحث » 
لا بالنبي والجلوس . والذي ا 9 اختلاف التواريخ هو كما قالوا 5 وكين 
اختلا فهم [145/] 5 الواحد 0 قوم وبعدله اخرون قليل 1 ١‏ والقول ي 
ع ا 7 مل ليل أده . 
0 لضي عن سا 
العلم (4) مهم 

وأما الأحاديث المتعارضة © ٠‏ فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من 
كتبنا » وبيّنا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين . ونحن نذ كر ها هنا 
جملة من ذلك كافيةَ إن شاء الله تعالى فنقول . وبالله تعالى التوفيق : إن الحديثين إدا 
نظرا : فإن كان أحدههما صحيح السند "' . نظر : فإن كان أحدهما اقل معاني من 
الآخر : استعملا مما إن كان كلاها نباً أو كان كلاهما أمراً ٠‏ ول يمر ترلة شيم 


للش جغينا: 

(0) ص : وما . 

(م) ص : ذكرت . 

(:) ص : والعلم . 

(5) وأما الأحاديث المتعارضة الخ : قارن ما قاله هنا عا جاء في الاحكام ١‏ : 5١1-لا"13‏ . 
(5) ص : المسند . | 
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منهما » أو المتعيلة فنعا | رض أن سق اده من الآخر [ إن كان أحدهما 
نبي والآخر ] أمراً إذ لا يجوز ترك واحد منهما للآخر . وإن لم ممكن استعمالهما ألبتة » 
الجاناي كواين المح مواد عرب يهان 9 بعر ى لكن بنص آخر يبيّن أن 
احدهما هو الناسخ . أو بإجماع على عل :دالكةة: او بتار يخ فيهما . أخذ الناسخ وترك 
المنسوخ فإن لم بوجد دليل على شيء من ذلك ٠‏ فالزائد . لأنه شرع وارد لا يجوز 
تركه ٠‏ ولانه بيقين دافع لحكم الخبر الآخر وزائد عليه : فلا يحل ترك البقين . وهذه 
وجوه لا حرج عنها خبران متعارضان أبدَ الأبد . والحمد لله رب العالمين . 

ثم نعكس علبهم هذا السؤال بعينه فنقول ل : إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين 
أو لواثة ور بعة بعة ٠»‏ وهذا كثير هم دا ٠‏ فباما تأخذون ؟ اتغلبون رواية 0 القاسم ؟ 
فقد كذيم ابن وهب وأشهب ومطرّفاً 9) وير هم ٠‏ وليسوا أهلاً للتكذيب . ام 
كيف تفعلون ؟ فهذه هى الحيرة والضلالة حقاً . دي يرتميد 0 
بي ا ظ 

7*7 ثم قالوا : « ونجد العلماء أيضاً ختلفون في التاويل ولا يتفقون . فكيف 
بوافقك على أن التأويل في آية كذا هو أمر كنا على ظاهر الآية . وأن الآبة لا تحتمل 
تأويلا غير ظاهرها [ وهو بجد غيرك يحدثه في تلك الآية بغير ما حدي , يزائة فيه او 
بناقص منه ] ) ؟ 

فالجواب - و بالله تعالى لى التوفيق - أن هذا كلام مختلط في قوله ٠‏ فكيف يوافقنا 
على أن التأويل في آية كذا هو مر كذا على ظاهر الآبة ؟ وآن الآبة لا تحتمل تأويلاً ؟ 
1 برسام هائج لأن القول بالتأويل خلافٌ الأخذ د بالظاهر بلا شك . وهم قد ساووا 
هنا بين الأمرين ٠‏ ونحن ل لا نقول بالتاويل أصلا إلا أن يوجب القول به نص آخر أو 
إجماع أو ضرورة حس ٠‏ ولا مزيد . و وإلا فن ادعى تأويلا بلا برهان . فقد ادعى 
ما لا يصح . فدعواه باطل ٠‏ ولا بحل أن يقال إن لله تعلى لم يرذ به الآية إل معنى 
كذا . وأن الرسول صا صلى الله عليه وسلم لم يرد .هذا القول إلا معنى كذا . من غير أن 
أي نص وإجماع بذلك ٠لا‏ [ن] من قال هذا من عند نفسه ٠‏ فقد تقوّل على الله 


(0) ص فان . 

() هو مطرف بن عبد الرحمن 0 ن إبراهيم 2585-7 فرطبي روى عن يحيى بن يحيى وطبقته ورحل فسمع من 
سحنون ونظرائه وكا تخاو فى الأخكام . زاهداً ورعاً ( الديباج وا بن الفرضي خا 

(9) ص : ووقع . 


تعالى وعلى رسوله عليه السلام إذ لم بِأْتِ له حجة بر عنه تعالى ولا عن نبيه صلى الله 


عليه وسلم . 

وام قولحم 7 : إن العلماء اختلفوا في التأويل ٠‏ فنعم ٠‏ وليس قول أحد منهم 
حجة على الآخرين منهم : والواجبُ رد ما تنازعوا فيه إلى ما أمر الله تعالى بالرد إليه ؛ 
إذ يقول عز وجل فإن َعم في عَيءِ فردوهُ إلى الله والرّسُول إن كنم تؤمنون باه 
واليوم الآخري ( النساء : 04) ونحن نعلم أن الله تعالى إذا نص على شيء فهو فهو الذي 
أراد منا . ولو أراد غير ما خاطبنا به لبينه لنا بلا شك ا ا فا اراذة فخل : 


فن ادّعى أنه أراده قط . فقد قال الباطل . والأمر في هذا ا كن امسن 1 اراد 
لله به خيراً ولم يرد أن يضلّه . 
ثم نسالهم بهذا القول بعينه ٠‏ فنقول لحم : قد تنازع العلماء ا د 

فا الذي جعل تأويل مالك اولى من تاويل غيره : لو كان لكم اهتبال بأديانكم . 
ساك الشاتسال للع 111 1 

وأما قولحم : «وهو بجد غبرك بحدثه في تلك الاية بغير ما '') حدثته . بزائد فيه 
أو بناقص منه» ٠‏ فإنه إن وَجَدَ عند غيرنا حديناً صحيحا لم يده عندنا أو زيادة 
صحيحة ليست عندنا . فواجب عليه الأخذ به كما كنا نفعل لو وجدناه ولا فرق ؛ 
وليس كلامنا ولا كلام غيرنا حجة على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ بل 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة علينا وعلى كل أحد . 
لكر ا 

جم قاو : ١‏ ثم انك 0 عن النظائر ورع والتناتج والقياس . لم 
5 ها هو أَشدٌ وأشنع ٠‏ وذلك انلك نخالف مسائل كيرة كنا ورقت واستقرت عليه 
وصح العمل 00 وتدعي اتيك خلا فها من طريق ظاهر الحجة والاتساع بي اللغة 
والتصريف في الكلام . فتذهب إلى التشقيق والتناتج . ومن سبقك من المتقدمين العالمين 
بالسنة واللغة لم يكلفوا انفسهم ما تتكلفه أنت . ولا غاضوا في المسائل .. ولا أحالوها 
عن ما وردت عليه على حسب مفهومها ومسموعها وتورهوا اذا يكولوا ب هله عمالة 
فيها لأهل الكلام تصر يف معان واحتجاج يؤدي إلى العقل قبول ذلك ويصويه» . 


. ص : قوله‎ )١( 
. بغير ما : مكررة في ص‎ )0( 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذا كلام إنسان مخبول العقل يتناثر تناثر 
الرمل ولا يعقل "'' . فأول ذلك أ: نهم أنكروا نهينا عن عن النظائر والتفريع والتناتج والقياس : 
فخا تي نون ؛ و يا قط عن رع وناج ول ع انار إن وت 
تحت نوع واحد . لكن نهينا عن القياس جملة ٠‏ فجمع هؤلاء بين المختلفات جَمعّ 
أهل الجهل حقاً . والتفريع هو كر تصبار يتك السالة الى معها حملة النض  »‏ كقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ”'" : « من زاد في صلاته أو نقص فليسلم ٠‏ ثم يسجد 
سجدتين ) ؟؛ فنقول : من صلى ستا أو سبعا ساهياً فقد دخل في هذا الحديث 
كوبا لساري يد ا وروي ارو ا 
لاح ناه بوتا زان ونا رودا كوه لود منه 

جزء ضخم وات هد نح قن صل امه وبل 1,19 ست سل 4 
خمر حرام ؛ » فأنتج هذا أن المسكر حرام روات السيكر ان مر + بون كل له نيع العسل 
إذا اباك خور :وسوطل نات كر دا لطا وى انع امام 07 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» ٠‏ فكلّ حيضة فهي نظيرٌ تلك الحيضة ؛ ف النوعية 
والحكم لازم لها لزوماً » وهذا كله هو الظاهر بعينه . والنص بعينه . 

ذا لئان اهو غير هذا كاده وإلا عر أن مجك ]1ل تدب النسن بها ناه 
به النص في غيره ٠»‏ كحكمهم في تحريم الجوز بالجوز متفاضلا ونسيثة ٠‏ قياماً على 
تحريم الملح ابالملح اوالفيح بالقمح والتمر بالتمر متفاضلا ونسيئة » فهذا هو الباطل 
الذي لا يحل القول به » لأنه شرعٌ لم يأذن به الله . وقد تقصينا الكلامّ في هذا كله 


في غير هذا المكان » ولكنا لا نفقد مهذارا بكررٌ السؤال فنكرر له الجواب ٠‏ إقامة 
لحجة الله تعالى عليه » وبالله تعالى التوفيق . 


ثم نعود إلى تخليطهم فنقول لهم : إن قوهم : « إننا نأقي عا هو أشد وأشنع » . 
هو قول كان ينبغي هم أن يبينوه وإلا فهو كذب وبيت . 


ثم ذ كرتم أننا تخالف مسائل كثيرة عما وردت واستقرت عليه وصح العمل با 
(0) لعل الصواب : ولا بعقد : 


(؟) هو في ان ماجه ( إقامة : )١1## . 19١‏ ومسند أحمد 5 : 487 . 

(6) ورد في الصحاح ١‏ انظر مثلاً : البخاري وأدبع عم ومسلم « أشربة » 10 18) ومسند اح 
:لا . 4 .ع ٠ه“"”‏ ومواطن اأخرى . 

(؛) ورد الحديث في البخاري ( حيض :9 ؛ وضوء : 597) ومسلم ( حيض : 77) وغيرهما من كتب الصحاح 
وف مسند أحمد > :289 ١59‏ ١5ل‏ ءلاما., 


لاا 


ندعي نحن خلافها من طر بق ظاهر الحجة والنصريف في اللغة والاتساع في الكلام : 
أي عمل هو : وعمل من هو ؟ فإن كان عمل رسول الله صلى لله عليه وسلم "2 . 
فهم اير الحة قاعدا 0 موسي 
بحضرة الصحاءة ند اذ ول الي د عن .ذللك ور ٠‏ يدت اد يكنا 
عمل من يريدون ؟ عمل قضاتهم بالأندلس وأفريقية ؟ فا جعل الله تعالى أوائك حجة 
على احد : وما هم ول باتباع عملهم من قضاة خرأاسان وسحستال وَالسَند وسائر بلاد 
الاسلام من الحنفيين والشافعيين . والله أعلم . 

وام قولحم : وان من سبقنا من المتقدمين العالمين بالسنة واللغة لم يتكلفوا قط غير 
طلب الحق في القران وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . فإن كانوا لم يتكلفوا '"ا 
ذلك فبئس ما فعلوا . ولع«طتمو الهم شين ما انى عابم قر لاد يله 
وإن كانوا لم يغوصوا 5ن لانن .قا سير 7“ ولطري مع نبي ارضا 0 
عنيو افا عرق أحذا اد خرصا عل ظالا كاف رقع دن الخال ستيه 

قافا فوم )1 ولا أحالوها عما وردت على حسب مفهو مها ومسموعها ) ٠‏ فهذا 
هو مذهبنا الذي ندعو الناس إليه . وهم لا ينكرون علينا إلا هذا بعينه . فلو عقل 
هؤلاء القوم ما هذروا هذا الحذر . ونعوذ بالله من الخذلان 

ثم قالوا : « كقولك في المصلى : إن له أن يقول عند افتتاحه الصلاة : 
الكبير الله أو كبير الله . والله الأكبر . واحتججت فيه بكلام كثير . وان اللفظ 
بالتكيير إعا جا عل العموة. د فكل ما كبر به الله تعالى فهو تكبير .. وأن من كبر 


)١(‏ فإن كان عمل رسول الله له ... الخ : جاء في الاحكام * : ٠١١1٠١‏ وكان اخر عمله ليه السلام الصلاة 
بالناس جالسا وهم الا 5 اما جلوس على قولنا واما قيام على قول غيرنا . فقالوا هم [[ ات المالكية ] 
صلاة من صلى كذلك باظل ( وا, 1 1514 

(0) وإن كان عمل الصحاءه ... الخ ! ورد مثله في الاحكام ” : ٠١8 ٠١‏ وفيه تفصيل لا خالموه بخ ينال 
عمن..: 

(0) ص : يكلقوا . 

(8) هن > يعرضيو , 


(ة) ص : حسنوا . 


١‏ لله أكبر » فقد خصً . لاماي ومسي ع لو 
إلى من دونه من صاحب أو تابع انم كبروأ في الصلاة ما عدا « الله أكير » : فصا 
عموما عندهم إذ لم يبلغهم غيره ولا صح سواه » . 7 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ أن الذي ذكروا عنا أنا قلناه هد ١‏ قولنا حقا . 
وقد اوردنا حجتنا . ولم ياتوا بمعارضة فببا أصلاً أكثر من دعوا بايا 
لذ بن لبي لل ل 1843 بج] يليد وام إلى بن .كوا من ماعيه ا امهم 
كبروا في الصلاة با عدا « الله أكبر » . فيقال لحم هبكم : ٠‏ لو صح ذلك عند كم . 
كما قَلئم : لا كان لكم في ذلك حجة ٠‏ إذ لم يمنع عليه السلام ولا أحد من الصحابة 
أن يكبروا بغير « الله اكبر » . وقد أاجاز ابو حنيفة رضي الله عنه وغيره أن يفتتح الصلاة 
الله أعظم . ويقال لهم : إن كان عدم البلاغ بافتتاح الصلاة بها عدا «الله أكبر ) 
حجة عند كم ؛ فن أبن أجزتم تنكيس الوضوء . ولم بأت قط عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ‏ ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين . أنه نكس وضوعه ؟ فأيّ فرق بين 
النقلمن ؟ فجعلم النقل الواحد حجة والاخر عير حجةه . فان قالوا . : الواو في أب الوضوء 
لا تعطي رتبة . قيل لهم : والأمر بالتكبير لا يقتضى أنه لا يُكَبْر بغير « الله أكبر » . 
ولا فرق . ولا سبيل لهم من الانفكاك من هذا ألبتة . وبالله تعالى [ التوفيق ] . 

ثم يقال لهم يضار : هل بلغكم قط أن أحدا من الصحابة والتابعين أو تابعي 
التابعين قلد رجحل واعوذا دول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كله : كما فعلم 
أنتم عالك ؟ فإذا لم يبلغكم ذاك ٠‏ فكيض استحلاتموه وقد صم النبي عن التقليد : 
ابيا ارا يذ لو سار اليل كر بين برو برا 
حا علا كن ب .وقدصد انوي نو جنا السفل عن التقلد لها ١‏ ناحيب 21 ء 
ونسأل الله تعاللى التوفيق . 

اا لازا زا وابلكة حوب ل غيل ان ركعات ونسي 6 
سحلة . : فقد أجزأته وصلٌ كما أمر وو "اكه تنه عر عد 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ إننا هكذا قلنا : وهو الحق عند الله . وكل من 
قال غير هذا فخطىئ عند الله عز وجل بلا شك ٠‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
(١1)ص‏ : وهو . 


() ص . أله 


1 


[4/ قال «من زاد في صلاته أو نقص فليسلُمٌ ويسجلً سجدتين» كن 


وهذا قد زاة ل ضاده ساهيا قياما وركوعا وعمل باقي ذلك وسجد 0 سجدات 
كما أمر ء فهو معفوٌ عنة بالنص ويسلّم ويسجد للسهو . كا مره رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ولكن أخبرونا أنتم : من أين قال قائلكم إن من صلى خمس ر ركعات 
ساهياً أن صلاته تامة وبسجد للسهو . وإن صلى سنا ساهياً بطلت صلاته . لأنه زاد 
قاف كل جعيا جايتا شفري ون أين خرجت هله الشريعة الجديدة واي 
قال الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم إن من زاد في صلاته أقلّ من نصفها 
ساهياً صحَّتْ له » وإنَّ من زاد فيها مثلّ نصفها ساهياً بطلت ؟ وهل جاء بهذا قران 
أو سئة صحيحة أو سقيمة أو قولُ صاحبب أو معقول أو قياس شيء له وجه في 
الصواب ؟ حاشا لله من هذا ٠‏ بل القرآن والنص من السنة الثابتة والمعقول والقياس كل 
ذلك يكذَب هنا القول الفاسد . آما القران ٠‏ فإن الله تعالى يقول ا 
جُناح فيما أخطائم به ( الأحزاب' : ه ) . وم بخص تعالى خطأ من خطأ . فلا 
ل ندال معي ا اع ل ريه 
أو اشماة . وأما السئة فقول النبي صلى الله تعالى [ عليه وسلم ] «من زاد في صلاته 
أو نقصٌ» ٠‏ فلم بخص عليه السلام [ من] يفعل شيئا من الدين يستدركه عليه غيره 
برأيه الفاسد . أو يريد منا ما لا يبلغه إلينا . هذا كله ضلال فاحش ممن قاله . واما 
الإجماع ٠‏ فا نعلم أحداً قال ببذا القول قبل القائل به منهم . فلا فرق بين زيادة ركعة 
أو ركعتين . فإن قالوا : مقدار النصف كثير . قيل لحم : عهدنا بكم تقولون : إن 
الثلث هو الكثير ٠‏ قم ذلك في الحوائج وغير ذلك م . هما الذي جعله ها هنا بي حد 
القيل ؟ ما هذا مما ينبغي أن يَرْعْبَ عن القول كل ان | نصح انفسه ٠.‏ وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

ثم قالوا : [ 189 ب] « وكذلك تقول : إنه من نسي القراءة في ١‏ 
افر 1 ٠‏ أن صلاته فاسدة منتقضة . وأنه لم يصل كما 
وغيرك يقول : يلغيها وبأني بركعة مكانها ويسجد لسهوه ويتم صلاته . والله أعلم ٠‏ . 


فالحجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إن هذا كذب وجهل 520055 


كعة 


0 


7 سس 


ف د 


)١هذ من قبيل هذا الحديثث : سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقص ( مجمع الزوائد ؟‎ )١( 
1 1 (؟) ص 2 : بمتصيه ثم بشبيء‎ 
. (م6) ص : يذ كره‎ 


بل قولنا إن كبر ثم نسي القراءة بي الركعة الأولى أو في ركشن وان كار ره 
فإنه بيني على تكبيره ويألني ا بني في صلاته كما أمر . + لريسيد الوريد الل 
كنا امره:رسوك النداتضا ارم ٠‏ لأنه زاد في صلاته ذلك الوقوف الذي تعدّى 
فيه . ولكن يقال لهم : ناا العزاب الاي بي يدل يله إلأة كمايا نبلا 
الصبح من قولكم ١‏ ' إن من زاد في صلاته مقدار نصفها بطلت صلاته . فلم أنكرتم '" 
علينا قولنا فيمن فل لل رات اما أذ لاه ل ؟ ول لاط 

منه ألبتة » وبالله تعالى التوفيق 

4 - ثم قالوا ' «وكذلك تقول ع : أن من ترك حرفا واحلامه الحمد 
ولو واوا ولم يقرأه ناسيا ٠‏ فقد بطلت تلك الركعة ٠‏ وبطلت الركعة التي تليها » لأنه لم 
شر كه مير ؛ وأن عليه الرجوع من حيث ترك ويتم قراءتما ٠‏ وكذلك 1 لا] تصح 
له الركعة التي ترك فيها الحرف من الحمد لله ناسياً ٠‏ أرأيت لو ترك قراءة الحرف من 
المجفة فى ارون اركعة من صلاته » ولم يسقط شيئاً من ذلك في سائر صلاته التى عليه : 
[ فعليه ] على أصلك أن يأتي بركعة ولا بد ؟ وأنت قلت : إذا فسدت أول ركع من 
صلاته فقد فسدت كلها » ولا يصصح أن يلغي تلك الركعة ولا يعتد با ٠‏ ويبني عل 
ما صح من الركوع بعد فساد تلك الركعة ٠‏ لأنك قلت متى بطلت ركعته الأولى 
فقد بطلت تكبيزة الإحرام » . 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - 1 أن هنا الكلام كله كذب وإفك , 
وما قلناه قط ولا علمنا قط بقوله ما وو لد من أخبرهم 
يذلك عن من ثقات أصحابا ؟ فلا يل هم إلى أحدٍ الوجهين أبداً ٠‏ وما قن إل أ 
إذا لم يكبر الإحرام فهذا لم يدخل بعد في الصلاة فلا صلاة له له . وأما إذا كبر كما 
أمر ثم انسي حرفا من آم القرآن ولم يذكرٌ إلا في آخر صلاته وقد صلى الركعات الباقيات 
بأم القران . 'فإنه يعيد في الركعات البي قرأ فيها بام القرآن ويلغي الركعة الى أسقط منها 
الحرف من من آم القرآن » وبأني بركعة » ثم ليسلم وليسجد للسهو ؛ فإن [ ذكر ] ذلك 
قبل أن يقرأها من الركعة الثانية ٠‏ عاد إلى الوضع الذي أسقط منه الحرف فقرأ من 
إن رح مسا م ا ل ا 


. من قولكم إن : مكررة في ص‎ )١( 
. ثم قالوا فلم أنكرتم ؛ وهو نص مضطرب‎ ٠ 0 0 


٠١5 


صلى الله عليه وسلم . فإن كانوا يتكرون علينا هذا : وما نعرف من قولهم إلا الحق 
[[في] قولغ ها هنا فلا عليهم ٠‏ فاذا يقولون فيمن أسقط من أمَ القرآن ناسيأ من ركع 
عر فخ او ثلالة او | أربعة أو كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً حتى نوقفهم على ألا يقرا منها إلا 
حرفاً واحداً فقط ويسقط باقيها ناسياً ؛ فإن فرّقوا بين شيء من ذلك ٠‏ تناقضوا وسخف 
قولهم . وان سووا بين ذلك كله . ٠‏ فهو قولنا . لأن قراءة جميعها فرض + وإذ هو 
فرض ٠‏ فك حرف منها فرض » وبعض الفرض فرض بلا خلاف . ومن لم يأت 
بالفرض كما أمر فلا يعتد بتلك الر كعة . هذا قولنا الذي نقطع على أنه الحق عند الله 
تعالى » لموافقته فقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم "© : ولا صلاة لمن م يقار بام 
القرآن» ٠‏ ومن أسقط منها حرفا اسياً فلم يقترئ بام القران اوها جف هنا ولو 
حرفا وزانعينا عامداً فقد بطلتْ صلاته كلها ٠‏ لتعمَّده أن خالف فيها ما أمر به » وبالله 
تعالى التوفيق 

4 ثم قالوا : «وانك ره تام بعل الحبيو | ٠‏ س] صلى الله عليه 
وسلم » ومرة تتخلفُ عنه ٠‏ كتنفلك في العيدين في المصل . ولم برذ بذلك أثر عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم انه تنفل : لا خالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين والعلماء ء المشاهير في جميع الافاق ٠‏ فكلهم اقتصروا على الائتساء به في ذلك . 
وخالفتهم نت لولرعك بالاحتجاج ٠‏ ولبرفم الناس رءوسهم ! الك . ولو سلكت طريقة 

م فنشئ لكان العمل و11 

فا لجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق هذا كلام جمعوا فيه فيه الكنب والجهل المظلم : 
سب ا ا ا ٠‏ فجسّرهم على دعوى الإجماع 

من الصحابة والتابعين المشاهير في جميع الافاق على ترك التنفل في المصلى قبل صلاة 
العتدية . فلوكان لحم مسكة عقل لم يقدموا على مثل هنا . وهذا أيوب السختياني 
وقتادة صاحبا أنس بن مالك نك كزان اا تعن ل ل ل 
العل قل صيلاة العبلاين كر لاله راى ذلك من اين 6 
أحدٍ من الصحابة للب عن ذلك إل عن أبن معو وحن وبرواية "١‏ ساقطة 
منقطعة . وصح عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل : في المصلى قبل صلاة العيد يد . فقيل له : 
فن تنفل الوا كلاماً معناه : لا بضيع له ذلك عند الله تعالى . وجاء عن 


16 ٠ 8 : انظر الحديث في صحيح مسلم ( صلاة‎ )١( 


ل ملس ل اموز د ٠‏ ون تابي من تفل 
في المصلى قبل صلاة العندين : الحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهما . ومن الفقهاء : 
الشافعى وغيره . قال ا 0 ''! إجازة . حدثنا الطلمنكي '' 


اجازة قال : حدثنا ابن عون [ الله] 9 قال حدثنا ابن الأعرابي قالع ونا 
سعد أل ن” ن نصر بن : ١‏ منصور المخرمي 9 قال حل تنا معاذ بن معاذ [ ]1/141١‏ العنبري . 
حدثنا سليمان التيى ٠‏ عن عبد الله الداناج اكوا راردا برد يصل يوم العيد 


قبل الإمام . وبه إلى سليمان قال اراك ل كمجن ا الحن "كان 
وضعيد بق أي اللحب ل ا ل فلو سكت هؤلاء 
الحمير عما لا يحسنون لكان أستر لعوارهم ' ) وأخفى لعارهم . فان قالوا : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم [ لم ] يتنفل قبل الصلاة بالمصلى ٠‏ قلنا لهم ل ا 
ا ني وتكبيره للصلاة ادس . وهكذا نقول نحن : عن 

اتى وهو الإمام فليكن إقبالهُ وتكبيره للصلاة معاً . و نهى النبي صلى الله عليه وسلم 

عن التنفل يوم العيد بالمصلى . 0 
الفاسد . بل قد حَض عليه السلام على التنفل جملة » وهذا من التنفل ومن فعل الخير : 


لخر ام عدا سين متحتد ن خب :اولاق لزني الال ال لون انا از له عدد من الشيوخ 
منهم الطلمنكي وغيره وم يكن عنده كبير علم أ كثر من روايته عن أولئك الجلة . وو اسك إن ارم 
إذ ولد سنة 4٠١‏ ( الصلة 277 وابن حزم يروي مباشرة عن الطلمنكيٍ ٠‏ فلا أدرى ي لماذا يروي هنا عنه بالواسطة 

(0) الطلمنكي ار سبيت إن محمكبن أي عبد الله .أو حمر ٠‏ كان إماما : في القراءات ثفة في الرواية . مات سنة 
؛ وروى عله أب عرودان عبد البر ( الحدوة : 5. 1 والدباج +:186) وهو يروي عن ابن عون الله , 

(6) لحن 00 ابو جعفر. رسي بحل وسمع بمكة من ابن الأعراني وغيره كما سمع بمصر 
واظرائلك شام . وكانشين عنالسا دري منشدداً على أها ل البدع توي سنة 7084 ( ابن الفرضي ١‏ قات 
| | | 

( المقصود هنا : الو سيد احقك بن ددر زياد ابن الأعرابي المحدث الصوي . نزيل مكة توي "4٠‏ عن 
أربع وتسعين سنة . روى عن الحسن الزعمراني وسعدان بن نصر وغيرهما ( عبر الذهبي 7 : 387) . 

(5) سعدان بن نصر المخر اود عهان المزاز ز سمع من ابن عبينة وغيره ووثقه الدارقطبي . وكانت وفاته سنة ٠١6‏ 
(الشذرات ؟ :91؛١‏ ). 

(6) معاذ بن معاذ كرون ابي المنتى كان قاض جى البصرة خا فعا وثقه ايك وابن القطان ونوقي سنة ١95‏ ( نذ كرة 
الحفاظ : 9514) وهو يروي عن الحافظ سليمان بن طرخان التيمي ( المتوفى سنة )١48‏ ( النذ كرة : )1١6‏ 
والداناج: هو عبد الله بن فيروز البصري ( التهذّب ه : ومم) , 

00 الحسين . 

() ص : لعوراهم . 


والله تعالى يقول وافْعَلوا الخير» ( سورة الحج : 207 الكو لق اكوا عل 
أنفسهم البدعة النكفضه والفياكل :اذى ف افيه ال د د 
وان لقوق وه 3 كز ةله ابو سمو اللخدرى! ةفل ذلك فقال مراك ذهب 
ماهتا للق با انا سعد توعادوا: عل ذ الك يفك زوال 00 مروان_ اتماعاً للمدعة وثانا 
على التصلالة . فهذا كان ينغي هم أن ينكروا لا [ تتفل ] من تفل بها لم يله عنه . 
ونسالهم هل صح قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ا 
الدهن اورمل الاين ال ع 02 ركعة من الليل ٠‏ أو اباح أكثر من قيام ثلث 
الليل ؟ فلا بد هم من الاقرا ربانه لم يأت قط عنه عليه السلام إلا ذلك بالن اك امارد 
امه رين ٠‏ فيبيحوا صوم أكثر من نصف الدهر و 

كلذ وموعناف ‏ 16 هو زلقث عقو ركه بداو ناد لدا قور اللمصجا وكام ١‏ 
الوا حار ل يدم نض الصحاية . قم ل لهم : وقد ١91‏ ب] صح تحريم 
ان عن ينهم أزناً + فلي أبزيم الفعلَ المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره 
ولقعلة وا لك علا قلي يبعا من المسلاف : جر يط نبي عن أن تير د 
نبى عه قط سول له صل له عليه وم ؟ فهل هذا إلا أحموقة منهم وجهل وغباوة ؟ 

وها قوهم : إننا خالفناهم لولوعنا بالاحتجاج ٠‏ فقد أريناهم كدبهم ٠‏ وأننا لم 
تخالفهم » ولكن اولقن بالاحتجاج بالقران والسنن . فإنه لأفضل من ولوعهم باتباع 
التقليد وخلاف القران والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإجماع الصحابة 
والتابعين . 

أما قوشم  :‏ ليرفع الناسُ رءوسهم إلينا» » فكذبٌ واضح . وما أردنا قط الترؤس 


على أمثالهم . ولو أردنا ذلك لسلكنا سبيلهم في التقليد . ولو فعلنا ذلك للا شقوا 
غبارنا في الرياسة في الدنيا . ل ل 


نذائنا سنوت الخمد تق حتفظ ها ظليوة ب النا كلوا بد الخبر اليحبيك لا الطببيةء. .م 
الآراك .لو يسلنا انرا اول مميلة. + رك مد قا كر ٠‏ فا هنه الرياسة عندنا إلا ' 
نهاية الخساسة ؛ واما الذي نطلب الرياسة عنله . فهو اللي تقيولبرغيتنا فى. ذلك: ١‏ اله 
إلاهو. 

وأما قوهم : « لو سلكت طريقة من مضى لكان أجمل لك » فنعم وللّه الحمد 
نحن السالكون طريقة من مضى من الصحابة والتابعين الذين هم الناس حقا في اتباع 


1 ص : ثلثة عشر‎ )١( 


القران والسنن . ورفض التقليد والقياس ٠‏ وهم الذين خالفوا من مضى في كل ذلك . 

0 عر ريا عي ليرا قدي عروانا عار من داعيو 
من أهل التقليد والقياس ٠»‏ فيعيذنا الله من اتباع ‏ طر يقتهم وسلوك منبجهم » ونسال الله 

مف من الخزي في ميزانم ٠‏ ول الحمد كا [141/أ] على عصمت من ذلك من 


“ثم قالوا : «وإنك رتبت في كتبك خلاف ما رتبه الماضون المتفقون في 


الأحكام والشرائع 58 حكم ترتيب الصلوات وارفاعها وحكم الشة والوضوء ٠‏ فقات 5 
إنه [إن] توضا لصلاة بعينها مم بز له أن يصلي بذلك الزقيو ضبلذة غيرها 0 


حل مسر م 


ا تعالى التوفيق ‏ ان هؤلاء القوم لا يستحيون من الكذب ٠‏ ومن 
هذه صفتهُ فقد كان الإضرابُ عن مجاوبته أولى » ولكن عدم العقل ممن هذه صفته 
يوههمه مجهله ٠‏ إن أعرض عن مجاوبته » أن ذلك عجز عن البيان وإجلالٌ لهم ومهابة 
منهم » فرأينا في واجب ب النصيحة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللقران وللمسلمين 
عامة ٠‏ مجاوبتهم . مبينين لجهلهم وكذبهم ؛ ومزيلين لهنا الظن السَّوْءِ عن أنفسهم . 
وتعريفاً لهم بمقاديرهم ٠.‏ كي يرتدعوا بذلك عن مثل هذا الحوس البارد وشبهه . 


فأما قوهم لاحن د دا ارب حر تيبل بات ارين 
صلاة غير تلك الصلاة » فهذا قولٌ ما قلناه ة ا ا ] 
رواب أحدٍ من ثقات أصحابنا عنا : وكيف وقولا الشهور والني م مختاف فيه قط أن 
من تيمم لصلاة فرة ض أو نافلة » فإن له أن ب بصلي بذلك التيمم أبدا ما لم ينتقض 
وضوؤه بحدث من الأحداث . كالوضوء ولا فرق . رار يد با كن رمال 
أنفسهم في قوهم : إن من تيمم لفرض صل به بعد الفريضة ما شاء من النوافل ٠‏ وإن 
لجعو اأناقاة 1 بعل به ينها فرصا : لكان أولى بهم . فإن هنا قول لا يُعْقل وجهه 
ولا يُدْرَى من أبن وجب ٠‏ ولعل الناسين رأوا لنا مسألة أخرى لم يفهموها ولا أحسنوا 
تادنا هن اق انا تقول فق نضا ا ونوى انه لا ا بوضوئة الا 
لتلك الصلاة فقط لا لغيرها . فإنه لم يتوضا ١951‏ ب] كماامر . ولا يصلى بدلك 
الوضوء لا تلك الصلاة ولا غيرها . إذ لم يات بالوضوء الذي امر الله تعالل به_. فهو 
غير متطهر . 


١٠ 


وأما قولهم : إننا رتينا في كتينا 2 خلاف ما رتّبه *' الماضون المتفقون في الأحكام 
والشرائع ٠‏ فهم الذين فعلوا ذلك : وقد نبهنا لهم عن مسائل جمة من الطهارة ومن 
الصلاة خالفوا فيها الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف فيا 5 0 حاضر لا _متنع 
علبي ور ال دلت فلينظروا إن قدروا » وهي اربع عشرة ' "اما ين الطهارة 
وخمس وثلاثون مسألة من الصلاة . من جملها مسائل خالفوا فيها الإجماع الدع 
كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. بالناس , #:وغير ذلك كثيرا جنا مما قن يناه 
5 كتبنا . وأما خلافنا كتبهم فنعم . ما نعتذر من ذلك ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 
"انم قالوأ : «انك [؛! قلت : إن تارك الصلاة عفنا عق خرج وقنما أله 
0 
ارو اف وزبالئه :عاك :الترفق. ا فاشكنا تر رهن اليو الراجح الذي لا 
بحل خلافه » ولنا في هده البالة تان :مقرة,مشهون .. وتحيلة الأمر ان إعادة الضلاة 
في غير وقتها إيجاب شرع ٠»‏ والشرائع لا يوجبها إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه 
وسلم عن لله تعانء ين سراضاه ررضت الدضي لله عليه وسلم قد بين اوقاك 
الصلوات ٠‏ أوائلها وأواخرها ٠‏ وأخبر بانقطاع أوقاتها ٠‏ ولم يأمر بإعادةٍ . وما كان 
ولك اس رولك راف اح ارلاان سضر ضر الك وول ون انار كن يسكر وعدل 
بغي وقاه توما عمل 1 عه لاقنة فهو قير العمل النق آمو الثاتفال به.:..وهنا قول 
ابن عض واين مسعود وسلمان وغيرهم ٠‏ لا يعرف لهم من الصحابة مخالف في ذلك . 
ومن عجائب الدنيا أن يفرض 9 الله تعالى الصلاة ةق وقت محدود ء فيقول هؤلاء 
الخال > دعن :عشم ا دوعيف ]الى هلي * غير الوقت 2 فقد أطاع 
وعمل ما أمر به . وهذا هو الكذب البحت ٠‏ وقد قال الله تعالى : ف الم 


مس اران ملره© 


ادبن هم عَنَ صَلاِِم سَاهون )4 ( الماعون : ه) . ٠‏ فاثبت الله تعالى ع يصلونها ع 


وأنهم يسهون عنها » وأوجب لهم الويل : ٠‏ ومن صل كما أُمِرَ فا ل الوبل ل له السعد 
فصح أن من له الويل على ما صلى فلم يصل ولا صلاة له ''' . وهذا في غاية الوضوح 


لضن تان 

)صن رتيعة. 

(6) ص : أربعة عشر . 

(4) ص : أن. 

(ه) ص : بعوض . 

(:) كذا . وأظن صوابه : فصح أن من له الويل هو الساهي عما صلى . فلم يصل . ولا صلاة له . 


١١١ 


5 ثم قالوا : « وقلت : إن الني بأبى أن يصلما وهو يقر أن صلاتما فرض 
عليه لا قتل عليه ٠‏ [ قالوا ] وقد قال الله على من يتوب : «ل فإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة 
واتوا الر ة فحَلُوا سيلَهُم 4 ( التو بة: ه). 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إننا هكذا نقول » لأن رسو لله [ صل الله 

ع وسام] قالدامن رواية ابن مسعوه وعائنة وغثان رضي النهاعنيم ' 1و وجل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفرٌ بعد إمان » أو زناً بعد إحصّان ٠‏ أو نفس 
بنفس » ولا يحل قتل مسلم بغير هذه الثلاث إلا أن يأ نص بقتله في قتله بصفته . 
يقاب إل هنا الحم . ول يأت نص بقتل ام سوق ب ربياه 
بفرضها ٠»‏ والعجب كل العجب من قوهم ١‏ بقتل الممتنع من الصلاة إذا خرج وقتها 
وهي عندهم نجزئه متى صلاها أبدا . فلم خصّوا خروج الوقت بقتله ووقتها باق في 
قوهم الفاسد أبدأ ؟ فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ وأما الآبة التي ذكروا فلا حسبة 
فها » لآن الله تعالى يقول فها : ل فاقتلو امشركينَ حيث وَجَدْموهم واحصروهه 
واقعدوا لهم كل مَرْضّد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 ( التوبة : 
8) فإيما أمر الله تعالى بقتل المشركين لا بقتل المسلمين . ٠‏ فن أسلم فليس مشركا . 
وإذ ليس مشركا فقد حرم قتله . فإن أ بوا التعلق بظاهر قوله تعالى : (١‏ فإن تأبوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة فلُوا سبيلهم 4 . ٠‏ قيل هم ا ا . برهان 
ذالك إجماع الأمة كلها . أوها عن آخخرها وأنتم ذ في الجملة ٠»‏ على ان امرءا لو أسلم 
[ 19 ب] مع طلوع الشمس فإنه عثلّ سبيله ولا يفف حتى بأ الظهر ولا حتى 
بحول الحول على ماله فيزكي عليه . هذا ما لم يقله مسلم قط . ولو أسلمت نقّساء أو 
حائض . فلا خلاف من احدٍ من الأمة كلها أنها يخ سبيلها ولا تثقف حتى تطهر 
فتصل ؛ وصح بهذا يقيننا أن مراد الله تعالى بقواء :و فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 4 . نما هو الإقرار بأن الصلاة فرض ٠‏ ولو كان ما ظنوه لوجب 
ألا نخلي سبيل من أسلم حتى يأني وقت الصلاة ديع تعره كاملا (0) 


(5) اوردة البخاري ومسلم والنساني وابن ماحه . وانظر مسند أحمد 14٠ ١ ١‏ . هه8. ."5١‏ ومواصع اخرى فيه ؟ 
ومهذا الحديثُث احتج عهان رضى الله عنه على من حاأصروه . 
(9) عن + كامل:. 


الإجماع . 


لم.نسألهم عن المقر بفرض الصلاة وهو يقول امل كان هر اموي 
فان قالوا : كافرء وهم لا يقولون هذا , لزمهم ألا يورثوا منه ورثته المسلمين ولا يدفنوه 
في مقابرهم ولا تنفذ وصيته . ثم نسألهم » فإن قالو : بل هو مسلم ء فقد حرم الله دماء 
المسلمين إلا بحقها » وقد بين الله تعالى حقها » ول يبين في جملة ذلك من قال : لا 
أصلي » وهنا القول منهم لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ٠‏ فهو فاسد مقطوع 
على فساده » واستحلال لدم مسلم بالباطل وبالرأي الفاسد . وأما نحن فنقول : إنه 
أتى منكراً » وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 2١‏ : من رأى منكم منكرا أن 
يغيره بيده » فنحن نضربه ”") أبداً حتى يُصَلِ أو يموت » غير قاصدين إلى قتله » 
وهكذا نفعل بكل من أتى منكراً حتى يتركه » وبالله تعالى التوفيق . 


ا ثم قالوا : وقلت : إن للمصلى أن يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً » . 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق ‏ أننا هكنا قلنا » وهو الحق الذي من خالفه 
أخطاً بيقين , لأن الله تعالى يقول 00 لا يُكَلْف الله نفْساً إلا وسنّعها) ( البقرة : 587)» 
ويقول  :‏ لا تكلّف إلا تَفْسَكَ» (النساء : 84) » وقال تعالى  :‏ عليكم 
أنفسكم 6 (المائدة : وقال رسول الله صلى الله عليه [ 1/145] [ وسلم ] 9 : 
انما الأعمال بالنيات » وإنها لكل امرىء ما نوى - ولكل مصل ما نوى ونيته . وما 
أوجب قط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتفق نبةٌ الإمام مع ني الأموم د 
أباح الله تعالى اختلاف نياتهم بيقين . وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
بعرم عاسم ٠‏ ثم صلى بآخرين تلك الصلاة بعيئما » ٠‏ فهي له عليه السلام تطوع ولهم 
فرض »ع وقد فعل ذلك مُمَاذْ بعلمه » وهذا مما خالفوا فيه السنة وجميع الصحابة أوههم 


عن آخرهم بارائهم الفاسدة . والعنن أنهم اهرون من صلى الفرض عندهم ووجد 


. 475205 :  دمحأ انظره في مسلم ( إممان : 8)) ومسئد‎ )١1( 
. ص : نصو به‎ )0( 
. هذا حديث مشهور ». ورد في الكتب الستة “وق اشسند امت 1 © 2. ”م‎ )( 


١١1 


إماماً صل يجماعة أن يصلّي معه إن شاء » فهي له نافلة » وللإمام فريضة . فليت 
شعري أي فرق بين أن يصلي المرء افلة خلف من يصلي فريضة ١‏ وبين أن يصلي فريضة 
خلف من يصلي نافلة أو ظهراً خلف من يصلي عصراً ؟ فإن قالو : لا ندري أي صلاة 
هى الفرض » أتوا بالمحال الظاهر ) ليك نهم لا يجيزون على هذا أن يصلي مع الجماعة إلا 
أن يشاء » وهذه صفة النافلة بلا شك لا صفة الفرض . ٠‏ مم أنه لا يحل لمسلم أن يصلي 
في يوم واحدر صلاتين بنية أمهما ظَهْرَ ذلك اليوم . هذا ما لا يقوله مسلم ٠‏ فهو اذأ 
صلى الاولى بنية الظهر فقد ادى فرضه . ٠‏ فلا يحل له ذلك في الثانية بوجه- من الوجوه » 
لأنه يزيد في الدين شرعاً لا بحل له زيادته » وبالله تعلل التوفيق . 


1" ثم الوا . ا استحسنت 3 ان عر د 0 حجة )١(‏ 


0 


فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيقن ‏ قد كذبوا علينا في دعواهم أن استحسنا قول 
ابن عمر في هذا . وأنا جعلنا قوله حجة . ومعاذ الله من ذلك . ومن أن يكون قول 
أححد غيره حجة بعد رسول الله صلى [ ١944‏ ب] الله عليه وسلم . وما جعلنا الحجة 
:درا وات ف بس و اساي ل 
المؤمنين عائشة 7" وابن عباس رضي الله عنهم : من أن صلاة السفر ركعتان © , 
وين" ف تل سرع مقر » لا رسوة ل ل علي وم ٠‏ وَمَا كان رَبك 

نسيًا# ( مريم : 54) ولم نجد أحدا يقصر في أقل من ميل » ووجدنا عمر بن الخطاب 
وغيره يقصرون في هذا القدر » فقلنا باتباع السنة في ذلك لا باتباع ابن عمر بي ذلك . 
ولكن بهذا أنكروا على أنفسهم تقليد ابن عمر من بين الصحابة في المنع من المسح على 
العمامة . وقد خالفه في ذلك جمهور الصحابة . هنالك كان فعل ابن عمر حجة ‏ 
وهذا هو الضلال بعينه والتخليط والتحكم في الدين بالرأي الفاسد . وكذلك تقليدهم 


. ص : حجر‎ )1١( 

(0) ص : عنده , 

'(©) بعده ِي ص : رضي الله عنها + ولا ضرورة لإثباته لورود « لهم » من بعد . 

() انظر الحديث في البخاري ( تقصيى : لحيس وي و ن ماجه ( إقامة : ##/. 708 ) 
ومسند احمد في مواضع كثيرة مها : 1١‏ 0 . 21541 "م 1 الخ 


١١: 


مالكاً في أن لا قصر في أق من ثمانية وأربعين ميلاً بغير أن يعضد قولهُ هذا قرآن » ولا 

سه صحيحة ولا سقيمة » ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس » ولا نظر » ولا 
احتياط » ولا رأي يصح . ورح شاي ال 0 
أن القصرّ جائز ز في خمسة وأربعين ميلا » وروى عنه ابن الماجشون في « المبسوط » )00 
لإسماعيل أن القصر جائز في أربعين ميلاً » وروى عنه إسماعيل بن ألي أويس ابن عمه 
وابن اخته (" أن القصر جائز في ستة وثلاثين ميلا » وأنه بلغه ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر » فقد أسلمهم صاحبهم في هذه المسالة ودر من تقليدهم ٠»‏ وبالله تعالى 
التوفيق . وما علم قط ذو حس سايم فرقا بين ثمانية وأربعين ميلاً وبين سبعة وأربعين ميلا 
ولا بين ستة وثلاثين ميلا وخمسة وثلاثين ميلا وأربعين ميلا » وكل هذا لا معنى له , 
ولا يتشاغلٌ به ناصح لنفسه أصلاً » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم قالوا : « وقلت في الحد على قاذف الصبية دون البلوغ :- إنما لزمه الحد 
للكذب وغيرها عندي [ ١88‏ /أ] سواء ) 

لاجراي دويق لعال ار فيق ‏ إننا هكذا نقول ٠‏ لآن الله تعالى يقول ع والذين 
يَرْمُونَ المحصنات ثم لم نائزا ناز عه شبدة فاجلدوهم ثمانين جلدة » 
(النور : 4) » والصغيرة محصنة بالإسلام وبالحرية » وبعدم الزنا منها جملة بيقين 
الكنب عليها » وقلنا : العجبٌ كله من يوجب الحد بالشك في كذبه ولعله صدق . 
ثم يْقِط الحدّ بيقين الكذب ‏ وإعا كان ينبغي هم أن يعجبوا من من قياسهم حدّ القذدف 
والزنا على قذف آخر بفعل قوم لوط » وبين قاذف بالكفر أو ببعض الكبائر من الزن 
وأكل لحم الختزير وغير ذلك » فن أين خصوا من رَمَى آخر بفعل قوم لوط بالحدود 
دون من رماه بالكفر اف بالعقوق او بشرب الخمر ء وهم لا يقولون إن فعل قوم لوط" 
زنا ولا حّهُ عندهم حدَ الزنا » فن هذا ينبغي أن يُمْجّبّ » لا ممن تعلق بكلام الله تعالى 
وكلام رسوله صل الله عليه وسلم .. 

إلى ها هنا انتبى ما رسموا من السخف ٠‏ وقد أوضحا أنه كله عائد عليهم » وهم 
قوم كادونا من طريق المغالبة واثارة العامة . فأركس الله تعالى جدودهم 2 وأضرع 
خدودهم . وله الحمد كيرا ل إلى المطالبة عند السلطان » وكتبوا 


)١(‏ المبسوط في الفقه كتاب لاسماعيل بن إسحاق القاضي أحد أعلام مذهب مالك . وكانت وفاته سنة 1م" 
( الديباج 141 48) . ٠‏ ا 


(") إسماعيل بن أني أويس أبو عبد الله هو ابن عم مالك وابن ن أخخته وزوج ابنته ٠‏ توفي سنة 555 ( الديباج :92). 


١١ه‎ 


الكتب الكاذبة » فحِّب [ الله] سعيهم . 00 ٠‏ وله الشكر واصباً . ونخسئوا 
في ذلك فهادوا إلى امطالبة عند أمثاهم'. ٠‏ فكتبوا الكت السخيفة إلى مثل ابن زياد 19 
بدانية وعبد الحق 7(" بصقللية » فأضاع لله كيدهم و يدهم ٠‏ وله المن كثيراً 
والفضل ٠‏ فخزوا في ذلك ؛ وم ببق لهم وجه إلا مثل هذه السخافة ٠‏ فرموا سهمهم 
الضعيف. ٠‏ فأظهر لله في ذلك أعوارهم وابدى عارهم ٠.‏ وهو أهل الطُول والمنة علينا 
اننا فعاد جدّهم را ؛ وحدهم كا وحسما الله تعالى ونعم الوكيل . 

وصللى لله على سيدنا محمد خاتم أنسيائه ورسله وسلم تلن يرا ٠‏ ورضي الله 
عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


. ابن زياد : لم أهتد  على طول البحث  إلى ترجمة له أو تعريف به‎ )١( 

(؟) هو عبد الحق بن محمد بن هارون الفقيه الصفل (- 415 ) تفقه بشيوخ القيروان وصقلية وحج مرين ولقي 
القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي وإمام الحرمين الجويني . وألف كتاباً كبيراً في شرح المدونة » وله استدراك 
على مختصر البرادعي ( ترتيب المدارك ؟ : هلا/ا ؛ الديباج : )١7/4‏ . 


ال 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين 
وصل الله على سيدنا محمد واله 
1 

اال ادال لبانس 
أو م (0) . 
الخوك لله رابا العالممين . والصلاة .على محمد خاتم الفيين :6 0 ملائكة ألله 
المقربين وأنبيائه المرسلين 7" ٠‏ ثم السالام على أهل الإسلام ٠‏ فإن كنت منهم أعبا 
المخاطب فقد شملك ما عمهم , وإن لم تكن منهم فلست اهلا للسلام عليك 

أما بعد : فإن كتابين وردا على لم يكتب كاتبهما اسمه فيهما » 5 انقو 
المسروق المجحؤد » وكابن الغية المنبوذ . كلاهما تتهاداه الروامس ٠»‏ بالسهب الطوامس . 
فاجمنا عن الأول 3 اقنضاه سفه كائيه ع وهذا جوابنا عن الثاني . 

١‏ أما استعاذته بالله من سوء ما ابتلانا الله به - فيما زعم الى يا 
المسلمين 1 وأعلام المؤمنين 4 وَقَذَفنا لهم بالجهل 4 والقول قُ دين الله تعالى عا لم يأذن 
الله به ء ملم الكذاب المت بأسمه »ع استتار ار م عه أنه استعاذ بالله 
تعلل. عن معدوم حاشا لله أن يكون منا طعن على أحد من أعلام المؤمنين وسادة 
المسلمين ء أو أن نقذفهم بالجهل : أو أن نقول في دين الله ها لم يأذن به الله » ٠»‏ وام 
وبين 57 بذلك جسارة وحيفا فيما ") نسب »ع وصم جيل 3" معرضين عن القران 
والسئن . متديين بالرأي واصدد ؛ لاءيعرفون غيره َ مخالفين لكل إمام سلف أو خلف . 
)١(‏ في الأصل : أن . 

(6) في آخر الرسالة ما يلمح إلى أن ابن خزم كان يعرف هنا الاتف من بعد أو الجهة التي ورد منبا هتافه » وذلك 
حيث يقول : وقد استتينا اللعرن المريد المرتد المتوجه إليكم .به الأكذوبات المفتراة ... .. إلخ . 

(0) ص : والمرسلن . 

(85) ص : وصفنا . 

(6) ص : وجفا هما . 


. ص : حبل‎ 0 
١ ١184 


وأما من كان مجتهدا مأجوراً أجراً أو أجرين فليس ممن يمل لساته ويطلق كلامه , 
عا ضرره عليه عائدٌ في الدنيا والآخرة . 
؟ ثم قال « فلم تقنع ” '" بهذا المقدار في من هو في عصرنا » ومن كان قبل 
ذلك من علماء المسلمين ». ٠‏ حتى تخطيت إلى أصحاب نبيك محمد ؛ صلى الله عليه 
وسلم ء وقلت إنهم ابتدعوا من الرأي ما لم يأذن به الله تعالى لهم . واحدثوا بعد موت 
تبيهم صل الله عليه وسلم ما لا جوز ») . 
قال علي : فاعلم أيها السائل أنك قد كذبت . وما يعجز أحد عن الكذب إذا 3 
لم يردعه عن ذلك دين أو حياء . معاذ الله من أن ننسب إلى الصحابة شيئاً ما ذكرت » 
فكيف هذا ونحن نحمد ‏ الله تعالل على ما من به علينا من الجري 47 على سلتهم : 
من ترك التقليد ورفض القياس واتباع القران والسئن 4 وا الواصف هم 5 ذكرت 
من راء أن أقواهم لا ينبغي أن تكتب ١‏ وفتاويهم لا يحب أن تطلب » وأنهم كلهم 
أخطأوا إلا فيما واقق تقليده فقط » فهذا هؤ الذي لا يقدرٌ أحدّ على إنكاره من فعلكم 
لشدة اشتهاره » والحمد لله رب العالمين . 
ل ا و ا ل اي ال ل فسئن النبى . صلى, 
لله عليه وسلم : نقل مَن تقبَل © فيها ؟ ) ظ 
قال على : فقد قلنا لك إنك 7 تكذب فيما نسبت إلينا » ونحن نقبل ديننا عن 
الصحابة » رضى ي الله عنهم ع وهم ححبجتنا فيما نقلوه إلينا » وفيما أجمعوا عليه وإن 
م ينقلوه مَنيكا + ثم ع الكابعيت الثقاة . وأفاضل الرواة ) وهكذا عمن بع من 
المحدثين » فعن هؤلاء تأخذ ديننا » ونقبل سنتنا . ولكن » أيها الجاهل » أما أنت 
وضر باك فقد استغنيتم بالرأي عن القران » واكتفيتم بالتقليد عن سنن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فا تتعنون '' في نقل سنة ٠‏ ولا تشتغلون بحكم آبة ٠‏ وهنا أمر لا 
تقدرون 2 على جحوده ؛ فليت شعري .2 مَنْ إمامكم في هنه الطامة ؟ وعن من 
)١(‏ ص : يقنع . 
(0) ص : اذ. 
() ص : بحمد . 
() ص : الحزاء . 
(6) ص :. يقبل . 
)١(‏ تقر أيضاً : تتعبول . 
() ص : تقتدرون ( دون إعجام ) . 


١7 


بلفكم أنه قال : استغنوا بالرأي عن القرآن : ومعادَ الله أن يقول هنا أحد من المسلمين 
لا سالفٌ ولا خالف ؛ وأما نحن فلا نفني ليلنا ونهارنا » ولا نقطع أعمارنا ولله الحمد 
كثيراً ٠‏ إلا بتقبيد أحكام القرآن . وضبط آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعرفة ‏ 
أقوال الصحابة » رضي الله عنهم . والتابعين والفقها,ٍ : ون ببعدهم برخم اله على 
جميعهم ‏ لا تقدر على إنكار ذلك ٠‏ وإن رَعِمَ ألفك #ونقتة كيلك غيظا ؛ 
وطريقتنا هذه هي طريقة علماء الأمة دون خلاف من أحدٍ منهم . 


. »] ثم قال : « أنائم “ أنت أيها الرجل ؟ بل مفتون جاهل [ أو متجاهل‎  : 

قال على : فا نحن . ولله الحمد ٠‏ إلا أيقاظ إذا استيقظنا » ونيام إذا عنا 07 
لفتة فقد أعاذنا الله منها » وله الشكر واصباً » لأننا لا نتعصب '1) لواحا من الفقهاء 
على آخر » ولا نثبت نشبت إلى أحدٍ دون رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » ولا نتخذ دون 
اله ولا رسوله » صل الله عليه وسلم ٠.‏ وليجة . وكيف لا نقطع بذلك وقد وفقنا الله 
تعال لملة الإسلام » ثم لنحلة أهل السنة أصحاب الحديث » ثم يَسَرَنا لاتباع القران 
وسئن رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم ء وإجماع امسلمين » إذ أحدثت وضرباطة 
سبيل الرأي والتقليد » وأضربّت عن القرآن والسنة . فأنت المفتون الجاهل حقا ٠‏ إذ 
تنكر على من اتبع القران والسنة وإجماع الأمة . وهنه هي الحقائق التي يقطعم كل 
مسلم على أنها الحق عند الله عز وجل : وأما وصفك لنا بالجهل ٠‏ فلعمري اننا لنجهل 
كثيرا مما علمه غيرنا » وهكذا الناس . وفوق كل ذي علم عليم . 

وأما قولك ٠‏ متجاهل» فلعلها صفتك . إذ قامت حجة الله عليك . وأعرضت 
ع لعن لك ٠‏ فنعوذ بالله مما ابتلاك به . ونسأله الثبات على ما أنعم به علينا من 
الع . 0 
ه_ثم قال : «[ ومثلك] قد انطوى على خبث سريرة وأبدى بلفظه ما يجنه 


- )ع( 
ويسيرهة ) 1 


ار لمحا ع اس وري ا خالقها 


0 والسئن لأندية عن ردول ا 5 وإشماء 0 


: . ص : نتغصب‎ )١( 
(؟) ص : قد قال قد انطوى ..... ابدى بلفظه ما نجنه وتستتر . وهي عبارة مضطربة وقد اصلحتا عا يوصح‎ 
١ . المعنى‎ 


١١١ 


فذلك دليل على طيب سريرته ٠‏ ومن أعرض عن القرآن والسنن وعادى 27 أهلها واتكل 
الله من الخذلان , 

5 ثم قال : وما أرى هذه الأمورٌ إلا 99 من : تعويلك على كتب الأوائل والدهرية 
وكات المنطق وكتاب إقليدس والمجسطي 3 : وغيرهم من الملحدين . 


قال على : فنقول . ؛ وبالله تعالى التوفيق : أخبيرنا '") عن هنه الكتب من المنطق 
واقليدس والمجسطي : أطالعتها أيه الهاذِر أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها . ٠‏ فلم 
تنكرٌ على من طالعها كما طالعتها أنت ؟ وهلا أنكرت ذلك على نفسك ؟ وأخيرنا ما 
الإلحاد الذي وجدت فيها » إن كنت وقفت على مواضعه منها . وإن كنت لم تطالعها . 
فكيف تدكر ما لا تعرف ؟ أما سمعت قول الله عز وجل فل فلم تَحَاجُون فيما ليس لكم 
ه علم 4 ( آل عمران : 255 وقوله تعالى ل وتقولون بأفواكم ما ليس لكم به 0 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 6 ( النور : 6) ولكن قلة اشتغالك بتري 
تعلل فيه » سَهل عليك مثل هذا وشيبه . ولو كان لك عقل مخاف به الشهرة 24 . لم 
تتكلم في كتب لم تدر ما فيها . 

عاك خرج إلى السفه الذي هو أهلهُ فقال : « واعلم أن صورتك عندنا أنك 
جمعت ثلالة أشياء : قلة الدين ٠»‏ وضعف العقل . وقلة التمييز والتحصيل» . 

قال علي الإيخام هد الجاهل النوض بواشاهة أن هله الصورة عندهم *) لا 

عندنا : وأن ذَمّهمٍ زين لمن ذَمُوه ٠‏ ومدحهم غضاضة على من مدحوه لأنبم اانه 
عن حقيقة . وإما هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ا ا 
نحن نوضح إن شاء الله تعالى [ أن ] هذه الصفات التي ذكر هي صفات كاتب الصحيفة 
الخاسئة 97) . آما قلة دينه : فاعتراضه بالجهل على القران » وأما ضعف عقله : فكلامه 
فيما لا يحسن ٠‏ وأما قلة تمييزه وتحصيله : فتهديده من لا يحفل به : 


. تقرأ أيضاً الوعاب رون من : وعاد‎ )١( 
5 (0؟) بي الأصل : هذا الأمورات‎ 

(6) صن أخبرونا ء' 

0( الشهرة : الشنعة والفضيحة . 

(ه) ص : عندهم لا عندهم لا عندنا . 
(5) ص : الخامسة . 


١1 ؟‎ 


عوى لبروعٌ البدرا »2 وما كلب وإن نبَّحَا 
4 ثم قال : «أما قلة دينك فلما أظهرته من الطعن على الصحابة : وتخطئتك *"' 
لهم وتسفيبك لآرائهم » . 
قال على : فقد كذب هذا ومضى جوابه وأنه هو الطاعن عليهم : المخطى' لمم , 
ااا سا ل ب 110 
'طعن على الصحابة » رضي الله عنهم » أعظم من هذا ! وأما تسفيبه لآرائهم » فهو 
بعلم من نفسه ء وغيرهُ يعلم منه ء أن رأيهم كلهم عنده في نصاب من لا يأتفت إليه 
ولا يعد به في العلم ؛ إلا رأي من قلده دينه . فأيّ سفهِ أكثر من هذا وأي مخطئة لهم 
تفوقةٌ © ؟ 
4 ثم قال وام تمك شالق دقلا خلس فيلك من "اللكة قهيق» بإظهار 
الحق وبيانه : وأنه قد صم لك منه ما لم يصح لصحابة نبيك : صلى الله عليه وسلم . 
ولا اهتدوا اليه ) . 

قال علي : فلو علم هذا المجنون الفاسق : أن هذه ضفته وصفة أمثاله لأَعْوَلَ على 
نفسه . فأول ذلك كذبه علينا أننا ندعي أنه قد صم لنا من الحق ما [ لم ] يصح لصحابة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ولا اهتدوا إليه . وكيف هذا ولا نقول بغير السئن الي 
نقلوها إلينا » وعرّفونا بها » ولا نتعداها . فكيف يصح لنا ما لم يصح لهم وليس عندنا 
دق من الدين إلا من قَبَلِهِم ونقلهم ؟ فقد صم كذبه جهارا . وأما الصفة التي ذكر 
فصفته لأنه سلك تقليد مالك . ولا يختلف اثنان أنه لم يكن قط في اصحابه ٠‏ رضي 
لله عنهم » مقلد لأحد . ولا موافق لجميع قول مالك حتى لا يحل عنه خلاف لثيء 
منبا ء » فقد صم يقينآً أن هذا الجاهل : ٠‏ كاتب تلك الصحيفة » هو الذي يظن نفسه 
له وهم من التقليد على علم غاب عن جميع الأمة ٠‏ فهو العديم العقل حقا عو الله 
من الخذلان » وشالة الهدى والتوفيق . 


٠‏ ثم قال : « وأنت إنما نبَعْت في آخر الزمان وفي ذنب الدنيا » بعد البعد عن 


(0) ص : وتحطيطك . 
() ص : تفوته . 


١ 7 


القرون الممدوحة ''' . في وقت قلةِ العلم وكثرة الجهل . فهذا عند 29 كل عاقل من 
فساد حسك ونقصان عقلك » . 

قال علي : فأما قوله إننا في آخر الزمان , فنعم . وفي ذنب الدنيا والبعد عن القرون 
الممدوحة . وف في وقت قلة العلم وكثرة الجهل . ولكن الله تعلل . وله الحمد . ؛ علمنا من 
فضله كرا ٠‏ وَيَسرنا لسلوك طريق الصحابة والتابعين وأهلٍ القرون الممدوحة ٠‏ ثم 
من بعل هم لأئمة المسلمين وأعلام المحدثين .» إذ صرف قلبك عنهم » ووفقنا لاتباعهم 
السك مطريقتيي إ3 دين ولق وعدا إن الي اقية .١‏ ناك بن 700 
الحمد كثراً . وقد صعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 0 
الدين بدا غريبا وسيعود غريبآ ؛ طوبى للغرباء ”؟' ؛ . وللّه الحمد [ على ما وهب (5) 
من قوة ”© الحس وتمام التمييز ؛ ومن ضعفي حسّك وعدم عقلك ؛ إعراضكَ عن 
ما أمر الله به من اتباع ما أتاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وأقبلت على ما نهاك 
عنه [ من ] التقليد . 

١‏ ثم قال «وأما ضعف تمبيزك وتحصيلك فظاهر في تناقضك . وذلك أنك 
تمى عن تقليد الصحابة فن دونهم وحن أنبّاعك على تقليدك » والتعويل على 
تواليفك ٠‏ وتنم القول بالرأي » وأنت تْتي ني دين الله عز وجل ٠‏ با لم يرد بيانهُ في 
كتاب الله » ولا على لسان رسول الله . صل ا ع وم و ظ 

قال علي : فليعلم هذا الجاهل أنه كاذب 30 في أكثر ما ذكر اانا با عن 
تقليد الصحابة فن دونهم ٠‏ فأمُ لا نتكره . ونحن في ذلك موافقون لجميعهم في 
نهم عن ذلك بلا خلاف . أأبتكر هذا السائل أمراً قد صم به إجماع الأمة كلها ؟ 
وهلا أنكر هذا على مالك إذ لا يختلف أحد أن قوله : لا يقلدُ لا صاحب ولا مَنْ دونه ؟ 
وأما قوله إننا نحض أتباعنا على تقليدنا فقد كذب صرااً بواحاً 9 . وما نبحض 


. 4. : انظر معنى مشابأ ذا فيما رد به ابن حزم على جماعة من المالكية سألوه أسئة تعييف‎ )٠١ 


(0) صصص اغر . 
(0) ص : ضلك . 
(4) انظر مخريج هذا الحديث وشرحه في رسالة لابن رجب الحنلى سماها ٠‏ كتاب كشف الكربة في وصف حال 
أها ل الغربة » .. ط . مطبعة اليضة ل عرمدي وابن هماجة ومسند 
٠‏ اليفك 1ك قتا ووإفسرن واي 
(5) زيادة يقتضيها المعنى . 


(5) من قوة : مكررة في الأصل . 


(إب») ص : كاذب في كاذب في أكثر .. 
)م ص : تزاج . والصراح الخالص . ا امبو . وجور اها رخا معن نا : 


١": 


أصحاينا وغيرهم » ولا علا كتبنا إلا بالأمر باتباع القرآن وسئن النبي صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمة » ومطالعة أقوال الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من العلماء ‏ 
وعرضها ''! على كلام الله عز وجل » وكلام نبيه محمد صلى الله عايه وسلم ٠‏ فلامها 
شهدا 7" قلناه 

وأما دعواه (" بأننا نفتي في كتبنا بما ليس في القرآن والسنة » فقد كذب جهاراً 
علانية » وكتبنا حاضرة ومشهورة » ظاهرة منشورة ‏ ما فيها كلمة مما يقول . وَالحود 
لسرت الغالماق كيرا . ولو تفكرَ هذا الجاهل فيمن هو المفتي عابوكر لتكت يده 
ولعظمت مصيبته » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


1١١‏ ثم قال : فانتبه أمها الجاهل » واعرف منزلتك : فإنك جاهل عقدار نفسك: 


قال على : فلو أوصى نفسه ببذه الوصاة ”؟) أو قبلها لوفق . فهي والله صفته 
بقينا . 

ود ل )0 0 عند أهل التحصيل على ورعهين أحدهما 00 
| ا وال برا العباد ) . 


قال علي : فليعلم هذا أن هذه هي صفاته . وأما تشنيعه بها ذكر فتزلة نمق 
اهن وعراء عاو ل يعدم على ذك عز من اق عابلا وأا ٠‏ ومن عا 
رد عا 3 6 والله حسيب كل ظالم . 


4 وأما قوله : ٠لئن‏ 9" لم تنتبه من رقدتك + وتستيقظ من غفلتك + وتباهر 
إلى التوبة من عظم ما افتريت ٠‏ فسيردُ فيك ٠‏ وفيمن يقصدك ويترك أن يقيم فيك 


(0) ص : وعرصهم. 
(؟) ص : فلاهما شهد . 
(م) ص : دعواهم . 
(8) ص : الموصأة . 
(6) ص : وعوي . 

(5) ص : وبداء . 

(0) ص : ين . 


١١ه‎ 


حق الله » من أَجْوِبةٍ أهل العلم في أقطار الأرض ما ستعلمه "2 ٠‏ وأرجو أن يُرِيحَ 
لله منك العباد والبلادَ دون ذلك ٠‏ أو يصلحك إن كان قد سبق في علمه ذلك . 


ولتعلمنٌ 5 الإنسان 2 ننأه بعد حين ) . 


فنقول له : أيها المخذول عمّاذا نتوب ؟ عن اتباع القرآن وسنن رسول الله صلى الله . 

عله وسلم وإجماع الأمة واتباع جميع الصحابة رضي الله عنهم » وسلوك سبيل كل 
عالم في الأرض من المؤمنين ؟ فمعاذ الله من النوبة من هذا . وإلى ماذا ترجع ؟ إلى رأي 
مخارق ١‏ اي طاقن اق قي وتيب اانا شمن لخدن واعمري ل لمحت بحت 

نفسك ونظرت ا ء لترجعق إلى ما دعوناك إليه من اتباع القرآن والسنة وإجماع الأمة , 
وإلا فسترد وتعلم . 

وقد استتتبنا اللعيين المريد المرئد (5) المتوجة إليكم بهذه الأكذوبات المفتراة » 
والفضائح المفتعلة » وهو ابن البارية » ولقينا (" العتقي الذي حمق من حمق مق منكم ء 
ونحن نرجو عادة الله تعالى فيمن عَنْدَ عن كلامه » واستغنى عن كلام نبيه محمد 


صلى الله عليه وسلم «9 ولينصرن الله من ينْصره إن الله لَمَوِيُ غزيز » ( الحج .)58٠١‏ 
وأما وعيذلءَ بأجُوبة العلماء في أقطار الأرض : 

فتللك أضاليل المنى وغرورهًا سرت بكم في الترّهَات البسايس 9) 
العلماء ولله قسمان لا ثالث لهما : إما عالم موافق ٠‏ وإما عالم أذَّام 2 اجتهاده 

إلى مخالفتي . فهو إما سالك".طريق أهل العلم في حَسْنٍ العازعئة والمخاطبة بالحجة 

لا بالخبط والتخليط والحماقة » وإما مُسِْيكٌ ساكت ٠‏ لا كالطريق الى سلكت من 

التفحّم في الفتيا ٠‏ قبل أن تتفة ٠»‏ وابالك في السخف . 


)١(‏ أبان ابن حزم ( في ما تقدم ص : 11 ) أن المالكية بالأندلس أثاروا العامة ضصده » ثم لا أخفقوا في ذلك سعوا 
به إلى السلطان وكتبوا له الكتب فخذلوا في ذلك أيضاً « فعادوا إلى المطالبة عند أمثالهم فكتبوا الكتب السخيفة 
إلى مثل ابن زياد بدانية وعبد الحق بصقلية فأضاع الله كيدهم ) . 

() ص 5950-5 

() ص : 

00 ا 00 ٠‏ والئرهات البشابس : الباطل . ور با قالوا ترهات البسايس على الاضافة . 


(ه) ص اذاه : 


١5 


ظ وآما قولك : «أرجو أن يريح الله منك العباد والبلاد » فاا 0 اله من الكافر . 
العاند عن كلام الله وسنْةَ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وأما المؤمن سار يح . 


وما أقول لك إلا كما () ال 10 


5 عار 


عنى. بونغيبال. أن اموت 29 بوإن. امت 
لعل الذي يبغي وفاني ويرتحجي 
ا قبْلَ موتي أن يكون هو الرّدِي ' 


الله لئن منت » ما أسد قبوركم » ولا أوفر عليكم رزقا . ولاردن على رب رحم » 
وشفيع مقبول ' لأنني كنت تيم كتاب الا وسةٍ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . لا 
أتخذ دونهما وليجة . لكن إن مت أنت ٠‏ فتقدمٌ والله عنى رب خالفْتَ كتابه ٠‏ وعلى 
نبوة اطْرَحْتَ أوامره ظِهْرِيا وأطَعْتَ غيره دونه » فأعِد للمسألة جواباً » وللبلاء جلبابا ؛ 
وسترد فتعلم ولا عليك إن مت عاجلاً أو تأخر موتي » فلقد أبقى الله تعالى لك (ا 0 
ما أعانتي الله ووفقتي له حزناً طويلاً ٠‏ وخزياً جزيلاً ٠‏ وكسراً لكل 00 
وتعرا الجن زرا ع ولتميرن تذفن نهر فيل تمون زا الا اعاص الحسين» 
٠ 5-57‏ فلتطب نفسك بعد أن تذيقها بَرْدَ اليس ٠‏ على أن تعارضُِ ببوّس ما في 


تلك الرسالة الحق الواضح ٠‏ وكيف 020 لح لاجراي ١‏ عرد و دل , 


() هن .وان رلك كنا 
)١(‏ البيتان من قصيدة في ملحق ديوان عبيد بن الأبرص : ٠١‏ ول ينسيهما أحد لجر ير ٠‏ وقال الراجكوتي في ذيل 
السمط : 5 ٠‏ إنه وجد الشعر في كتاب الاختيارين منسوباً لمالك بن القرن الخزرجي وف تفسير الطبري, 0 
نك عتسيوت لظرة بن العبد. » وانظر ابناء من القصينة والقير المتضل .نا في آمل القلل 1 + .؟ 
والعقد 4 : 487 ومروج الذهب ”" : 15 والبداية والنباية ‏ : 7837 . ظ 
(6) رواية ديوان عبيد : عنى مريئ القيس مونيٍ . 
(4) رواية البيك: في :ذيوان عييد” : ظ 
لعل الذي يرجو رداي وميتني سفاهاً وجبناً أن يكون هو الردي 
(8)افينى اها .. ْ 


١ 1 


فأَقْصِرٌ فهو أروح لك . وأَجْمَلُ بك ١‏ إن شاء الله تعالى . والسلام على من اتبع الهدى 
ورحمة الله وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العافين وصلواته على 
سيدنا محمد واله وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . ظ 


تمت الرسالة في الرد على الماتف من بعد 
بحمد الله وشكره وحسن توفيقه 

وله الحمد والشكر دائماً أبداً 

ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلل العظيم 


(0) ص : واجمح لك ' 


١ 


١ 7 


5- رسالة التوقيف على شارع الجاة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا 
ك2 
رسالة التوقيف على شارع النجاة 
باختصار الطريق 
قال الشيخ الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 
الحمفلله رب الغالين كيرا : وص انع متحيد غيه. ورسولتت جومم كلما + 
لاسي ل 00 
وطائفة تيمت علم ما جاستا به الب 0 لك لك وجه الحق في ذلك 
بغاية الاختصار » لثلا ينبي آخر الكلام أ لدم و0 اجافس لشي كر ان 
قرأه » بلا كلفة , مه ا اموي مسي عي 
وا وحسينا اله ا 
١_اعلم‏ _ وفمنا الله واياك ل يرصيه أت علوم الأوائل هي : الفلسقة 'وحدود 
المنطق التى تكلم فيا أفلاطون ليله ارمتطاظالتى: والاشكدر 3 ومن قفا قَفُوّهم 5 
وهذا علم حَسنْ رفيع لأنّه فيه معرفة العام كله » بكل ما فب من أجناسه إلى أنواعه إلى 
التتخاصض جواهره واعراضه 1 والوقوف على البرهاد الذي د يصح شيء كك به » وعييزه 


0 ' هل ” أنه برهان » وليس برهااً » ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمبيز 
الحقائق مما سواها . 


(0) ص : وماية . 

(؟) هو الااسكندر الأفروديسي الذي فسر أكثر كتب أرسطاطاليس ( انظر الفهرست : ه؟ وابن ألي أصيبعة ١‏ : 
4 والقفطي : 4ه) وكانت بينه وين جالينوس مناظرات ومشاغبات كما كانت شروحه يرغب فيها في الأيام 
الرومية والاسلامية . 

(6) من جهل : مكررة في ص . 


١١ 


؟ - وعلم العدد الذي تكلم فيه أندروماخش "١‏ مؤلف كتاب الأرتماطيقي في 
طبائع العدد ؛ ومن نحا نحوه ؛ وهو علم حسن صحيح برهاني اي 
هي في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحابما ونحو هذا ء وكل ما لا نفع 9" 
ا إلا 145 ب] في الدنيا فهي منفعة قليلة ويك 9 شرع عروياين نل البار 
ولامتناع 47 البقاء فيها فيها » وكل ما ينقضي فكاأنه لم يكن : وكما يقول يحبى ©) 
فنا تكلم اللاننا سوق د لل 00 ا ا عا 

هي الزمن الموجود لا شيء غيره وما هر والاني عدعان .نا وعر ©) 

#س وعلم المساحة التي تكلم فيها جامع كتاب أقليدس ف ومن لبج نهجه 2 
يا ا م ا وماك ايد ب 1 
ومعرفة ذلك في شيئين : ناته مقاريه الأفلاك والأرض ٠‏ والثاني في في رفع 
الأثقال (؟) والنكاف :و وقسمة ارم ضين ونحو ذلك . الا أن هذا اقبي امسفعته فقي الدنيا 
فقط . وقد قلا إن ما لا نفع له إلا في الدنيا فتفعته قليلة لسرعة انقطاعها » ولأنه قد 

يبقى المرء في دنياه ‏ طول مدته فيا - عارياً من هذين العلمين . ولا يعظم ضررة 
يلها :'" لان عابجل .ولا قعل . 

؛ ‏ وعلم اليثة : الذي تكلم فيه بطليموس . ولونحس 7" قبله » ومن سلك 


0 :يذكر كل من ابن أل اعت والففحي لأندر وم اتن الحكم الفيلسوف كتاباً قُ طبائع العدد . ( انظر 
0 177)ء أما مؤلف كتاب الأرماطيقي في. علم العدد فهو نيقوماخوس ( القفطي : 8"5") . 

(؟) ص : 

(6) ص : وتحى ٠.‏ والوتحة : القليلة التافهة . 

ان ا 

(4) ص : بحى . ولعل الشاعر هو يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال » وهو شاعر أندلس ي حكم ؟؛ واذا 
قرئت اللفظة ٠‏ نحن ٠‏ وهو الأرجح فالبيتان لابن حزم نفسه » وهما شبيهان بشعره . 

(5) ص : لر محطة . 

(90) الشطر الثاني من هذا البيت غير واضح كثيراً ني الأصل . 

(4) كتاب اقليدس هو المعروف بأصول الحندسة أو اللأصول كما مهاه الإجادمرة وهو كتاب 0 
نفل إلى العربية مرات عدة . وعملت عليه شروح كثيرة . وشربعه عض الأبدالني: ن ( القفطي : 
ومقدمة ابن خلدون : 5785 ) . : 

. ص : الانتقال‎ )54( ٠ 

)٠ .0‏ ص : ضرورة مجهلها . 

() أما بطليموس فهو القلوذي صاحب المجسطي ومنظم علم الفلك ١‏ وك عن ججاء يله من كلجا الحية فا با 
حاول شرح كتابه » وآما لونمخس فلم أثبينه والاشبه ان يكون هو إبرخس الذي يقال إنه أستاذ بطليموس وعنه 
اخ (اانقر الفهرست 36/0 )., 


ضل 


مسلكهما » أو سلكا مسلكه . ممن كان قبلهما من أهل اند والنبط والقبط ٠‏ .وهو 
علم برهاني حسي حسن ٠»‏ وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادها . 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأبعادها وافلاك تداويرها . ومنفعة هذا العلم نما 
هو ف الوقوف على أحكام الصنعة وعظم كيه الصانع (') وقدرته وقصله واختياره . 
تومته قن بجليلة يدا لا سيف فق لالجل .. 


ه ‏ وأما القضاء بالكوااكب فباطل لتعر به من البرهان . واعا هو دعوى فقط . 
و ب نحصيٍ 0 عو س كذب يد المحققة » وان ا إرقوت عل ذلك 


. ااي 5 0 
ومن جرى مجراهم » وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها مدة مقامها في الدنيا . 
وهو " علم حسن برهاني ؛ إلا أن منفعته إما هي في الدنيا فقط ٠‏ ثم ليست أيضا 
صناعة عامة غ لأننا قد شاهدنا سكان البوادي وأكثر البلاد يبراون من عللهم بلا 

: وتضيح أجسامهم الؤاممائلة #صينة التسانله وا كن وو ولغرن تمن الاأعهاز 
0 يبلغه أهل التداوي في القصر والطول ٠‏ وفيهم من يرتاض ومن مخدم ولا 
يرتاض ٠‏ ومن لا يرتاض ولا يخدم كاهل اليسار منهم والدعة من الرجال والنساء . فإن 
قيل : إن هم علاجات يستعملونما () قلنا تلك العلاجات ليست جاريات 7" على 
قوانين الطب بل هي مذمومة عند أهل العلم بالطب . واكر ها تحر عليه اارق 
ولا مدخل له عند أهل الطب . 


فاعلم الآن أن كل علم قلت منفعه . ولم تكن مع قلا إلا دنياوية وعاش 

من جهله كعيش من علِمه هدة كونبما كاي الدنا جاده لكان للضم لكي + 

تحغله وكلة 2 ولا يي فيه عمره » لأنه ينفق أيام حياته » التي لا يستعيض في الدنيا 

ْ 017 :فيه لا يزور ينا الندرورد ناح تعره نحوه . 

)١(‏ انظر الفهرست : 781 . 3788 . 74# والقفطى : ٠.٠و‏ . .١5*‏ 2318# وذباسقوريدس المشار اليه هنا 
هو العين زربي ؛ قال القفطي : وهو أعلم من تكلم في أصل علاج الطب : وهو العلامة في العقاقير المفردة . 
وهو من حيث الزمن سابق على جالينوس . 

(#) ص : وهم . 

(8) ض : يستعملوها . 

(ه) ص : جايزات . 

. ص : كوا‎ )0( ٠ 

() ص : فيها . 

0 


ووجدنا ما جاءت به النبوة ومنفعته في ثلاثة أشياء : أحدها : : إصلاح الأخلاق 
النفسية وإيجاب التزام حسيها : كالعدل والحود والعفة والصدق والنجدة في موضعها : 
والصبر والحلم والرحمة ٠‏ واجتناب سيئها كاضداد هنه الو تى ذ كرنا ة 
من لساكني الدنيا عنبا » ولا شك في العقل في أن أصلاح النفس ومداواتها من 
فسادها . أنفع من مداواة الجسد واصلاحه ٠‏ لأآن مذاواة |الحسد 5 لمداواة 0 
اذ في مداواة النفس إيجاب ل 0 الانسان على جسله ما 4 بالمرض 1 فيقطع به 
عن مصالحه [3 ١5#‏ س] . وما عم إصلاح النفس واللسكدهنا أفضل وافك. الأ هقان 
به ما خصُ إصلاح الجسد فقط ‏ هذا برهان عقلي ضروري حسي . 

9 ولا يمكن البتة إصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة » إذ طاعة غير 
الخالق ‏ عز وجل لا زم . وأهل العقول مختلفون ي تصويب هذه ا 
فذو القوة الغضبية التي هي غالبة ''' على نفسه لا يرى من ذلك ما يراه ذو القوة النباتية (” 
الغالبة على نفسه . وكلاهما لا يرى من ذلك ما يرى ذو القوة الناطقة الغالبة على نفسه 9) 


٠ /‏ والوجه الثاني من منافم ما جاءت به النبوة : دفع مظالم الناس الذين لم 
تصلحهم الموعظة ولا سارعوا إلى الحقائق . وحياطة الدنما نيا والأبشار والفروج. والأموال . 
والامن على كل ذلك من التعدّي والغلية وكفاية من ضاع وم عدر ص العام نمه 
وعلو مه عليه حلا ار ا 
والا فالحلاك لازم والتوار واجب . وليست كذلك منفعة العلوم الو في قدمنا قبل . 
قدمنا أنه لا سبيل إلى منع التظالح ولا إلى إيجاد التعاطف بغير النبوة أصلاً . 1 2 
من أن طاعة غير الخالق تعالى لم يَقَم وهات بوتوي + اولان التبعوقف ومختلفة الأهواء 
ل حقاد يعضيها الى تعضن .. 
١‏ والوجه الثالث من منافم ما جاءت به النبوة هو التقدم لنجاة النفس فيما 
بعد خروجها من هله الدار » من الملكة التي ليس معها ولا بعدها شيء من الخير . 
انها قر ولااها” كار رولا سيل ال إلى معزرة ختقيقة مراك الخال متدولة. إلى طرف 


() ص : عالية . 
(؟) ص : السانية . 1 
(©) قسم الفلاسفة الأخلاق والقوى بشت ال الأتشين وهي : النفس النباتية الشهوانية والنفس الحيوانية الغضبية . 
والنفس الانسانية الناطقة فالأولل مسؤولة عن شهوة الغذاء . والثانية عن شهوة الجماع والانتقام والرياسة » والثالثة 
عن شهوة العلوم والمعارف والتبحر والاستكثار منها ( انظر رسائل إخوان الصفا 55١ : ١‏ وما بعدها) . 


١5 


طريق خلاصنا إلا بالنبوة . وأما بالعلوم الفلسفية الى قدّمنا فلا أصلا ‏ ومن اذّعى 
ذلك فقد ادّعى الكذب . لأنه يقول ذلك بلا برهان ألبتة 26 كان هكذا فهو باطل » 
ولا يعجز أحدٌ عن الدعوى . وليست 1 1] دعوى أحد أولى من دعوى غيره 
ل ''' برهان . ثم البرهان له ٠‏ لآن الفلاسفة الذين إليهم 
سعد هذا اي" يحتلفون ه في أدياهم كاختلاف غيرهم سواء سواء . فوجب طلب 
الحقيقة في ذلك عند من قام لبرهان على أنه إنما يخبر عن خالق العالم ومديره ‏ عز 
وجل . وهذا مكان يلزم لعاقل الناصح لنفسه .ألا يجعل كله ولا اجتهاده إلا في 
لوقوف على حقيقه. ٠‏ وإلا فهو موي" لنقسه ٠‏ ولا يشتغل : عن ذلك بعلم من العلوم 
ِل منفعته » ومن فَعَلَّ هذا فهو ضَعيفُ العقل » فاسد التمييز : ٠‏ سبيء الاختيار' » 
ل ا ل 

5 فاول. .ذلك أن رنظلة > هذا العالم مذدك "كذ اقالقه الاننياء تطلييبه 
السلام - وأكثر علماء الأوائل والفلاسفة » أمْ لم يزل كما قال غيرهم . ومعرفة حقيقة 
ذلك قريبة لضت البزهان الحسبي ى الضروري المشاهد على تناهي عدد الأشخاص 
النامية من كل نوع من أ له الحيوان والنبات.. فان ماضن 61 عددا 
لح ل اناق شك من أشخاص أحد ذينك النوعين . فاذْ لا شك في هذا عند أحد . فقد 
: بت المبدأ في وجود كل عدد متناه ٠‏ فقد وجب طا المبدأ ضرورة - ولا بد - وإن زمان 
رجود الفلك الكل بكل ما فيه يزيد عدد ساعاته عا بق منه . وبالضرورة يدري 
كل ان © أن ما قبل الزيادة : ييا عما صار 
اليه بتلك الزيادة . ولا شك ف أن] الزيادة والنقص ا لا يمكن وجودهما إلا في ذي 
باية ومبدا . فصحٌ المبذأً للعالم ضرورة . وصح أنه محدث مبتداً 29 . وله أعلم . 

1 وأيضاً فإن الزمان كله يوم ثم يوم - هكذا مُه وجوده - وكل يوم فله مبدأ 
ل بالمشاهدة . فإذ كل جزء من أجزاء الزمان ذو مبدأ ونهاية - والزمان ليس هو شيئا 
غير أجزائه التي هي أيامه [ ١44‏ ب] ‏ فالزمان ذو هيدا ونهاية ‏ ولا بد - ضرورة » 
ومن اذّعى مُه غير الزمان فقد ادعى الباطل وما لا يقوم به برهان أبداً وين أراد إيقاع 
الزماك على الباري تعالى فقد تناقض بالباطل » لأن الزمان مكنا ما دوهن + والباري 


(0) ص : فلا . 

ل : عدد فلما . 

(0) ص : أن كل أحد . 

د ابن حزم من براهين على حدوث العالم في الفصل ١54 : ١‏ وما بعدها . 


١ 


لا مبدأ له » فهو خالق الزمان . فهو في غير زمان ‏ ولا بد . 

4 ثم ينظر هل له محدث , ونع اول هيه اول العقل أن الحدوث 
والابتداء فعل . والفعل يقتضي فاعلا ضرورة » ولا يح عر ذلك أصلا . 

وأيضر فإن النشأة والتربية والعيش . وعمارة ما لاا عيش الا به من نبات الآرضن 
والحيوان الْسّحْرِ ؛ لا يمكن شبيء من ذلك ألبتة ولا يكون وجوده أصلاً إلا بلغ يقع .ما 
التخاطب والتفاهم . ووجدنا كل مَنْ لم يعلم اللغة لا يتكلم أبدا . وهكذا وجدنا كل 
من يولد أصمّ ٠‏ فإنه لا يكون ضرورة إلا أبكم لا ينطق أبدأ ؛ فصحّ ضرورة أنه لا يتكلم 
احد ابنا إل حو اكات وسايه واو وا جميع العلوم لا كد ألبثة ان نخسا 
أحة أبدا إلا حتى يملمها ٠‏ برهان ذلك الشاهة م عمر العالم إلى يومنا هذا . فإن كل 
من لا يعلم الكلام لاا يعلمه . والبلاد الآ في لا علم فيها كبلاد الروم والصقا لبة والترك والديلم 
والسودان والبربر والبوادي الي تى بين الحواضر لا سبيل إلى أن يوجد فيا شبيء من العلوم 
اله وي 0 العالم إلى يومنا هذا . وكذلك جميع الصناعات من الحريث 
والحصاد والدّرس . والات كل ذلك . ادرو ملسن وعمل الكتان والقطن والقنب 
والعوي وغزل الع كله لز سيل إلى أن عت اعد قي ون ذلك كله الاح 
يوق عليه فيقبله ويترفق به ويفتق 7" بذهنه في ذلك ا جعل في طبعه من قبوله '"" . 
وبرهان ذلك أنه من لم يعلمه قط لا يدريه . وأنَ البلاد التي خلت من بعض هذه 
سود اصلاً فبا مذ كان العام ألى يومنا [ 150/أ] هنا : حلاف ما 

تقتضيه الطبيعة مما لا يُحُنَاجٍ فيه إلى معلم : كالرضاع والأكل والشرب والجماع 0 
عت ل ل فون ا لل . فصح ضرورة - صحة صحة 
حسة مشاهنة - أنه لا يد في اللغات هن معلم ودب المداعات تن معام + سل 

من المعلمين الذين في طبعهم تعلم ذلك درن تعم + أذ لو كان ابتداء يدنه نوجوذا 3 
الطبيعة لوجد ذلك في كل عصر وني كل مكان . لأن الطبيعة واحلة في 0 
وطلكه عدن محرو اكليم لوااتر له الي 1 إلا أن يعرض عارفر حال في 

بعض النوع د لوحي فرؤره اناءافيقتئ لاد ا العام هو الذي ابتدا تعلم . اللغعات 
وابتداأ تعليم الصناعات ٠‏ لا بد من ذلك 1ه تعلق علم كل ذلك 85 ف اعخدث 


)١(‏ ص : وجدوا. 

(0) ص : 

(6) اقرأ ١‏ ا 5 . 795 نصاً مشاءباً هذه الفقرة . 
(4) ص : إيحاب . 


1 


من نوع الإنسان » ثم علّمها ذلك المعلَم سائر نوعه . ثم تداولوا تعلم ذلك . وهة 
0 ضروري حسي مُشَاهَدٌ ‏ بقتضي - ولا بد - وجود الخالق ووجود النبوة » وهي 
الخالق اللغات 37 والعلوم والصناعات ابتداءً » ووجود الرسالة وهي تعليم ذلك 
النبي صل الله عليه وصلم من أمرٌ بتعليمه إياه . 
6 فإِذْ قد صح هذا و فالنظر واجب : : هل مبتدئ العالم واحد 
أم أكثر من واحد . ومعرفة حقيقة هذا يقرب جداً - وذلك أنه لولا الواحد لو 
دولا معدو ٠‏ فقتشا الم كله هل ند فيه واحدا فلم تجده أصلاً . ٠‏ لأن كل ما 
في العالم فإنه ينقسم أبدأ فهو كثير لا واحد + فاذاً لا بد من واحد في العالم » فالواحد 
هو غير العالم + وليس غير العام | الا مبتدئ العالم » ٠‏ فهو الواحد - الذي لا يتكثر ) لا واحد 
سواه ؟ فوجدنا العالم محدثاً تاليا كما وصفنا » لم يكن ثم كوه مكونه الذي ابتدأه , 
ولا ب من ول ؛ اذ لولا الأول 1 يكن الثاني أصلا 5 لاود الثاني يقتضي ضرورة 
وجود [ ١50‏ ب ] الأول » ولا بد ؛ والثاني جود فالأول موجود . ففتشنا العالم 2 
عن أول لم َل فلم نجه لأنه كله مُحْدَثْ » لم يكن ثم كونه مبتده ؛ ريه اوروز 
أن الأول غير العالم » لمات إلا مبتدئ العالم ومحدته . 
5 فإذ قد صح م الخالق وأنه واحدٌ أول لم يزل » وصحّت النبوة ء وصحت 
الرسالة » فالنظر واجب بي الأنبياء : : 
فوجدنا شريعة النصارى في غاية الفساد لوجوه : أحدها قولهم بخلاف التوحيد 
في الابرن والأب وروح القدس . والثاني لفساد نقلهم لرجوعه | إلى ثلاثة فقط وهم مرقش 
ولوقا ويوحنا الناقل من متى (© » فوضح عليهم الكذاب وان أناجيلهم متضادة » ظاهرة 
الكذب ©" في أخبارها » فبطلت الثقة بنقلهم . مع أنها شريعة معمولة من أساقفتهم 
وملوكهم الرارهم » وما كان هكذا فالأخذ به 8 جوز ؟ ؛ إذلا بحوز 5 هذا المكان 
إلا ما صح أنه جاء به المرسل عن الله تعالى . 
ووجدنا اليبود أيضاً ترعم كاه الفساد لأما راجعة إلى كتب ضائعة النقل . 
م ينقلها من وك كونها الى فشوها عندهم كافة .» عت التغيير والااتللاف وانقطاع 


(1) انظر رأي ابن حزم في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح » مفصلاً في الاحكام ١‏ : 74 وما 
بعدها . 


ل و 11 
(م6) ص : الذب . 


١ *”/ 


حكمها ونقلها . لكفرهم با أيام دولتهم ٠‏ ثم بعدها 20 . واتصال ذلك فيهم الثين 

من السنين . ٠‏ مع عظم ما فيها من كذب الأخبار . مع بطلان شرائعهم التي أمروا بها 
بإفرارهم ٠‏ وامتناع إقامتها » وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل : 
إذ لا سبيل إلى العمل بالواجب 0 


بابك الملك 0 ر- 18 من شر بعتم 0 حن انفن. 0( أيا م أحرق لمكي 
كتاهم . وما كان هكذا فلا يجوز التدين به لأن ل اله الع 
يختلفون ني أنه قد عدم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


ثم نظرنا [451١/أع‏ في المانية ' '' فوجدنا نقلهم فاسداً غير متصل بصاحبهم 
بع ظهور الكذب في كتب صاحيهم » وفساد ما أتى به وأخير عتم . ولم ينقل له أحد 
معجزة نقلا يوجب صحة العلم بها ٠‏ وما كان هكذا فهو فهو باطل بلا شك . مع ما 
فبها من الفساد الظاهر من إيحابه قط النسل ليعود النور إلى خلاصه . وهذا أمر لا يمكن 
البتة لاختلاف اجناس الحيوان البحري والطائر والدارج وعدم القوة على قطع ليد 5 
فلا أفسد من شريعة مدارها على سبيل إيجاب ما لا سبيل إليه . 


م نظرنا في الصابئين فوجدناها ملة قد بطلت بالكلية ‏ زم يوط المع لد 
أصوهم أصُول النانية التي لا شك في كذبها . وأيضاً فإن نقلهم قد انقطع فلا سبيل 
إلى تصحيح معجزة شاهدة لمن قلدوه ديهم دواهًا فان شرائعهم بإقرارهم من عمل 
أكابرهم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


فإذ قد بطلت هله الديانات وليس في العالم ملة تقر بنبي غير هؤلاء - ولا بد 
من ملق ماخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما بأمر به الخالق تعالى إلا بنقل نبي - 
مُ يبق إلا محمد بن عبد الله عليه السلام وملته هو الذي كتابه منقول نَقْلَّ الكواف من 


. غير واضحة في ص‎ )١0 

(0) كذا ذكر بي الفصل )١١6 : ١(‏ وقبل ذلك )١١ : ١(‏ قال : مقرون بلا خلاف أنه ذهب منه مقدار الثلث . 

(0) في ص : المباينة : والمنانية هم أتباع ماني ( انظر كتاب الفصل ١‏ : 8" والشهرستاني على هامش الفصل * : 
١‏ ومدار مذهب مالي على خليص النور من الظلمة #اوهذا اعتفي ارهد والربياضة + الي ينتج عنها طبقة 
الصفوة من الناس فيحرم عليهم التناسل ٠‏ وكل شبيء حتى إطعام أنفسهم بأنفسهم . : وكل رجل من هؤلاء لا بد 
له من رفيق من طبقة السهاعين أو المريدين'يقوم بخدمته . 
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عنله إلينا ‏ بخلاف نقل الإنجيل الراجع إلى ثلاثة قد ظهر كذبهم ٠‏ وبخلاف نقل 7 
التوراة التتي هي راجعة إلى واحد وهو عزرا 7" . وكانت قبل د أيام دولهم ممنوعة 
اد إلا من الكاهن وحده ‏ وأعلامه منقولة كذلك في الكتاب المذ كور . 
كإعجاز القران وعجز ز العرب عنه وكشقه القمرّ إذ سألوه آية ٠‏ وكتجربة اليبود بأن 
يتمنوا الموت وإعلامه أنهم © لا ب يتمنونه أبداً ”؟؟ وإذعان ملوك اليمن وإيمانهم به دون 
عرف عت 4 بلاطيو عه لي بطر 1غلاب ] نيا فى مال أو جل لني د إل 
دعاهم إلى ترك الملك والنزول عنه والدخول في العامة » وإسقاط الفخر والثار والعداوات 
وطلب الدماء » والرجوع إلى مؤاخاة من قتل الآباء والأبناء » فاجابوه كلهم كملوك 
لمن وماراط كلحات والسكر ين اوارارقم حتى جبلة بن الأمهم ثم ارتد أنفة ولم يزل ناذا 
على ردته لا ينكر ذلك أحد » مع براءة كتابه المنزل عليه من كل كذب ومن كل 
مناقضة ومن كل محال ٠»‏ فصحت نبوته صحة لا مرية فيها » وشريعته المتصلة من 
عهده عنه الينا » ؛ لأنها لم تكن قط منقطعة فيما بينه وبينا ولا طرفة غين فا فوقها . 
ولا كانت عند خاصٌ دون عام ٠‏ بل منقولة من بين المشرق والمغرب . 

فإذ قد صحّ هذا كله : فالواجب على العاقل ألا يقطم دهره إلا بطلب معرفة ما 
بنجيه في معاده » ويحخلصه من الملكة ومن النيران المحيطة بها » ويرفعه إلى السموات 
التي هي محل الحياة الأبدية والنجاة من كل مكروه » وموضم السبرور السرمدي 
واللذات الدائمة البي لا انقطاع لا . ولا يشتغل من سائر العلوم إلا بمقدار ما يعرف به 
أعراضها » ويزيل عن نفسه عمى ‏ الجهل بأنه لعل فيها ما ليس فيها » وما يتعلق 
بالديانة منها » ثم يرجع إلى ما فيه خلاصه . 

وإذ لا شك ني هذا فاعلم أن الفلاسفة لم يدَّعوا قط انهم تخلصوا بها بعد الموت . 


. ص : فعل‎ )١( 
(؟) هو من الشخصيات اغامة في التار بخ الإسرائلي ويقال ان ملك الفرس المسحى وعمع 422 أرسله من‎ 


بابل إلى القدس ليعيد الشر بعة المهملة فقرأ في القدس الشريعة على الناس وأدخل فيها إصلاحات . ويقال إن 
عمله لم يقتصر على إعادة توراة موسى البي انك قن اح تشديل :اه احا كثيرا ثما كان قد درس من كتب 
اليهود . غير أن بعض المؤرخين يظن أنه لم يكن شخصية تارعمية . 

(م) ص : أنه 

() سورة البقرة : 44 وانظر فصلاً عقده ابن حزم .عن أعلام الرسول في كتابه « جوامع السيرة : الورقة السادسة 
وما بعدها . قال : ودعا اليهود إلى ني اموت وأخبرهم أنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين النطى بذلك . 

(6)ص : عم. 


١) 


ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبة لتعريها من برهان يُصَدَق الأبدية . والنجاة من 
كل مكروه ٠‏ وموضع السرور السرمدي واللذات الدائمة ال في لا انقطاع ها . ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . وايضا فإنهم في آرائهم في أديانهم يختلفون : هذا بين في كتييم شيم 
يشبت حدوث العالم كسقراط واللذعوم | وبعضهم يثبت أله لم بزل وأنه له فاعل ل 
َل يخلق ؛) وهذا قول ينسب إلى أرسطاطاليس ٠‏ وبعضهم: يثبت النبوة والمعاد والجزاء 
في المعاد . والملائكة ٠‏ كافلاطون وصاحبي كليلة ودمنة من [ ١161‏ /أ] فلاسفة الحند . 
و بعضهم يفول بتناسخ الأروا <- كصاحب كتابف سردن دير اند فهم 
كغيرهم بي الاختلاف . ولا فرق . ولا فضل . ظ 

فالعاقل التاضح لنقسه: هو :من اتبع من يُخَلْصه . والمجنون هو من اتبع من لا 
مخلصه ولا يغنى عنه شيئا ٠‏ ولا يتفعه عاجلا ولا أجلا ٠‏ ليس في الحماقة أكثر من هذا . 
واذلاا شك اي برع لون عقة ان ا لاه 201 اوسلة الله خالمنا تعالى الينا . 
لخلاصنا في عاجلنا واجلنا . 

واعلم أن من طلب علم:الشريعة ليدرلة به رياس أو يكسبة به مالا فق 
هلك . لأنه طلبه لغير ما أمره خالقه أن يطلبه ؟ لأن خالقنا داعر وجل داعا امينا أن 
نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد. الموت فن: العذاب والسخط . فن طلبه لغير ما أمره به 
خالقه . فقد عطاءه وبطل تعبه وحبط عمله وضل سعيه . 

- واعلم أن من أخذ الشريعة عن غير ما صم عن صاحب الشريعة الذي 
اوضله تاك ا ٠‏ واتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه فقد خاب وخسر وبطل عمله . 
والذي قلنا : 8 في هدا هو الذي ي مضى عليه جميع أهل الحق من الذين صحبوا رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم 00 بعدهم ٠‏ جيلا جيلا ؛ وحدث في خلال ذلك " من الآراء 
الفاسدة. ما لا بحفى على أحد حدوثه وداه : وقد لاح أن "كز فخا درق ليها ان به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مفترى . والباطل فرضً اجتنابه ٠.‏ وبالله 
التوفيق . 

فهذا بيان ما سالت عنه بغاية الاختصار والبيان ؤنهاية البرهان ء والحمد لله كثيراً . 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً كثيراً . 


3 كملت رسالة التوقيف عل شارع النجاة باختصار الطر بق‎ ٠ 
 ناعتسملا وبالله‎ ٠. بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه‎ 


1 


0 رسال الللخيص لوجوه التخليص. 
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رسالة التلخيص لوجوه التخليص 

[ 78 ب] يسم الله الرحمن الرجم , اللهم صل على محمد وعلى آله . 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله : سلام عليكم أها 
الاحوة الفضلاء . والصدقاء عر المغتط بودهم . اللي م افضل م القراية 
الواشجة والمجاورة الدائمة . فقد بشر الله عز وجل المتحابين فيه باتم المشرق + وانه ظ 
بظِلّهم يوم لا ظل إلا ظله . فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الموقق للخير : 
الواهب للنعم ٠‏ وأساله الصلاة على تبيه ورسوله وصفيه وخليله محند صلى الله عليه 
وسلم . وأستوهبه تعالى لي ولكم المزيد من كل حسنة مقربة منه ومبعدة (" من سخطه . ظ 

قال أبو محمد : أما بعد : فإن كتابكم ورد عل وي أوله وصفكم لي بها لست 
أهله عند نفسى ٠‏ ولكني أحدث بنعمة الله تعالى علي مؤتمرا لأمره إذ يقول عز وجل 
( وأما ينمه رَبك فَحَدث» ( الضحى 57ب وتات لح رك تيان عي 
نعما آنا أساله ثم أرغب إليكم بالأمانة الي عرضها الله تعلل هه + على السموات والأر قي 
الال 0 أن تيل وا هن تحكليا اسان إَّ كن ظلوما جمْرا» 
( الأحزاب : أن تن لوه ٠‏ تعالى لي ولكم إذ بخفف ني سجود كم في أواخر ليلكم : 
أن لا يجعل ما وضع ل ل ا ال ل اه 
الآخرة . وان يجعل ما اودعنا من ذلك عوناً على طاعته في هذه الدا راء وزلفى لديه 
تعالى في دار القرار 0 أمين 

والليي د كر لتقل وجوت الأرشاد المسترشد ٠‏ ولزهم البيان لمن سال ٠‏ فنعم ء 

سمعا وطاعة لأمر الله تعالل إذ يقول : ب إن الديق يَكْتَمُونَ ما انزلا ين اليينات والهدى 


فرافر 
من بعد ما بين للناين. فى الكتات أرنك لس ويه االاعنون * إلا الذين و 
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وأَصْلَحُوا ينوا فأولئك أَتُوبُ عليهم » ( البقرة : .)15٠6 ٠ ١59‏ أعاذنا الله وإياكم 
89 كل ان ردق اللقعة خخ روور فنا الندان: لوحن كز عبات وتويته 1 اهن +. 


)١(‏ ص : وببعد 
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ولقد ذكر بعض () أهل العلم وابتغاء الخير في الشيخ الفاضل أبي الخيار مسعود 
اي بو ا كافيا » برّد الله 
مضجعه » 751 /أ] ونفعه بفضله وعمله » وصحة ورعه وفهمه » وصدعه بالحق . 
رفم الله بذلك درجته . وأما ما ذكرتم من ضفتي عند كم فاقول على ذلك ما قال سفيان 
ابن عبينة » رحمه لله » إذ رأى حاجة: الناس إليه بذهاب السالفين من أئمته » فانشد 
رافعاً صوته بحضرة الجماعة 9 : 
خات الديار فكت غير منود ومن الشقاء تفرّدي ارده 


ورأيت المسائل التي مألتم عنبا ٠‏ فوجدتما مسائل لا يستغني من له أقل اهام 
بدينه عن البحث عنما والوقوف عاءها . ولقد أجدتم (8) السؤال . وأنا اسان انه تقال 
[ أن] يوق لإصابة ا 0 العالمين . ورايتكم سألتم في بعض تلك المسائل 
ألفاظ شتى والمعنى واحد . فا فنصصت ألفاظكم فيها لتقفوا على ذلك ان شاء الله تعالى . 

» سالتم - وفقنا الله وإياكم عن أقرب ما يُعْيَبْ به العبد المجرم ر به تعالى‎ ١ 
وعن‎ ٠ وعن أفضل ما يستنزل به عفوه وفضله عز وجل . ويستدفم به سخطه وغضبه‎ 
أنفع ما يُشتغل به مَنْ كثرت ذنوبه . وعن خير ما يسعى به المرء في تكفير صغائره‎ 
وكبائره . فهنه أيها الصفوة الفاضلة اربع مسائل فرقتم بينها ومعناها واحد . فالجواب‎ 
إن شاء الله تعالى عن ذلك . قال تعالى © وأقم الصّلاة طرق الهار وَرْلمَاً من الليل.‎ 
وحدثنا الرجل الصالح [ أبو] محمد‎ )1١4 : إن الحسنات يُذَمِيْنَ السيئات » ( هود‎ 
» عبد الله] بن يوسف بن نامي » عن أحمد بن فتح 20 » عن عبد الوهاب بن عيسى‎ [ 


. ص : لبعض‎ )١( 

(0) أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني ؛ قرطبي . أحد شيوخ ابن حزم . كان ففقيها عالما زاهدا ميل 
إلى الاختيار والقول بالظاهر وتوئي سنة 455 ( الحذوة : 54 والصلة : 8817) . 

(م0) ص ونقهدا : ٍ ش 

(4:) خلت الديار ... البيت : قال سفيان بن عيينة : كنت اخرج إلى المسجد فاتصفح الخلق . فإذا رايت مشيخة 
وكهولاً جلست إليهم وأنا اليوم قد ا كتنفني هؤلاء الصبيان ٠‏ ثم انشد البيت ( انظر حلية الأولياء /ا : :اا . 
0١ 2‏ والبيت في البيان 7 714 ., #5" منسوب لحارثة بن بدر » تمثل به سفيان » وقد جلس على 
مرقب عال وأصحاب الحديث على مدى البصر يكتبون . ْ 

(ه) ص : أخذتم . 

() ابو محمد عبد الله بن يوسف بن نامي ٠.‏ قرطبي روى عن احمد بن فتح التاجر وغيره وكان شيخا صالحا . 
توفي سلة ه45 ( الجذوة : 458 والصلة : 557) + وأحمد بن فتح يعرف بابن الرساث من أهل قرطبة توفي 
سنة 0# ( الصلة : )7١‏ وهنا هو أحد اسنادين يتكرران عند ابن حزم إلى مسلم ( انظر مجلة معهد المخطوطات 
5-45 :ه”""). 


١55 


عن أحمد بن محمد » عن أحمد بن علي عن مسلم بن الحجاج اع كد رابيد 
دعل بحس ؛ عن :اسماعيل بن جعفر ٠‏ أنبأنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 


أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 27 : ١‏ الصلوات الخمس ٠‏ والجمعة 
إلى الجمعة » كفارة لا بينين ما لم تغش الكبائر » » فكان هذا الحديث موافقا لقول 


3 


الله تعالى <( إن موا كبائر م تون عه نكَفَرٌ عنكم سيئايكم وندء ممالا 
كر يا » ( النساء 1 )١‏ . فصح أن بأداء الفرائئض واجتناب الكبائر ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منا م السيكات التي هي دون الكبائر . فبقي أمر الكبائر » فوجب النظر 
فيب ا ل ا . فقالت طائفة : في سبع . واحتجوا بحديث 
النبي عليه السلام " زجعراس] : « اجتنبوا السبع الل ل 
الشرك » والسحر » وقتل النفس . وأكل مال اليتهم » وأكل الربا ٠‏ والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » وروي عن ابن عباس أله قال : هي إلى السبعين 
أقرب منها إلى السبع . فوجب النظر فيما اختلفوا فيه من ذلك » ورده إلى القران وحديث 


النبي الصحيح عنه كما أمرنا ربنا عز وجل : «9 إن تَنارَعتمُ في شَيءِ فَردُوهُ إلى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون الله واليوم لاخر # ( النساء : 689)» فلما فعلنا ذلك . 
وجدنا الحديث المذكور الذي احتج به من قال : إن الكبائر سبع ١‏ لا أكثر ليس فيه 
نص على أنه لا موبقات إلا ما ذكر فيه ولا فيه ما يمنع من ف وخر فوزيقات اخر ان 
جاء بذلك نص آخر . وأما لولم يأتنا آخر في أن ليس ها هنا كبائر غير السبع المذ كورة . 
لوجب علينا الاقتصار على ما في ذلك الحديث فقط . وإما وجدنا نصا آخر بإثبات 
كبائر لم تذكر في هذا الحديث » فواجب علينا إضافتها إلى الموبقات المذ كورة فيه » 


(1) الصلوات الخمس ... الخ : الحديث في صحيح مسلم ( طهارة 14 )١8© ١‏ وانظر مسند أحمد 7 : 558 » 
فه ا .16٠١‏ ظ 

(1) فوجدنا الناس قد اختلفوا فيها ... الخ : أورد الطبري في تفسيره أقوالاً متعددة في عدد الكبائر ٠‏ فن أهل التأويل 
من قال : إن الكبائر هي الي عدت في سورة النساء من أونا حتى هذه الآية ٠‏ وقال آخرون : الكبائر سبع وهي 
حسيما عدها على : الإشراك بالله ؛ + :وقل النفين الى جرع الله ٠‏ :وقدف المخصةة . ٠‏ وأكل مال ل اليتم ٠ ١‏ وأكل 
الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة . وقال عطاء : هي سبع : قل النفس وأكل الربا وأكل مإل اليم 
ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار و الح وند آخرون : اودسم ابن عب كي + 
وقال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب . وقال : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ٠‏ وقال : كل ما أوعد الله 
أهله عليه النار فكبيرة 0 : ”584 ) ؛ وسيعد المؤلف مها عدداً كثيراً . 

(6) اجتنبوا السبع .. : في البخاري ( وصايا : 77 . طب : 48 ء حدود 54) ومسلم ( إيممان : 4) وأبي 
ا 0 


قال 


لأنه ليس شيء من كلامه عليه السلام أولى بالقبول من بعض ٠‏ بل الكل واجب قبوله : 
ولا تعارض في شيء منه . لأنه كله من عند الله عز وجل ٠‏ قال الله تعالى : 9 وما 
طن عن الى إن هَوَإِلَا وَحيّ يُوحَى  (١‏ النجم : #«)اء وما كان من عند الله فلا 
اختلاف فيه » قال الله تعالى : 4 ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » 
( النجاء: :الم ) . 


فصي بهنا ما قلنا من ضم ما يوجد في النصوص ضرا واحداً ٠‏ وقبوله كله وإضافته 

بعضه إلى بعض . فنظرنا في ذلك فوجدناه عليه السلام قد أدخل في الكبائر وبنص 
نفل بغر الى ذكر في الحديث الذي ذ كرنا انفا » فهنها : قول الزور ؛ وشهادة الزور ء, 
وعقوق الوالدين » والكذب عليه عليه السلام ٠‏ وتعريض المرء أبوافة للست برضي 
اباء الناس +#ود كر عليه انندم الوعيد الشديد بالنار على الكفر . وعلى كفر نعمة المحسن 
بالحق ٠‏ وعللى النياحة في الماتم . وحلق الشعور فيها . وخخرق الحيوب . والتميمة . 
وترك التحفظ من البول. + :وقطيعة الرجم وعن الك »بوعل لدبب الكيواك بعر 
الذكاة لأكل ما بحل أكله ايا اد بيح أكله منها . وعلى إسبال الإزار » على سبيل 
لبخترة ٠‏ ول الذان با يفعل من الخير . وعى الت سل بالحلف الكاذب ٠‏ وعل 
مانع فضل مائه من الشارب . وعلى الغلول . وعلى مبايعة الأئمة للدنيا فإن أعطوا من 
ان د بس حا ب ل لل ار د ري 
مسلم . وعلى الإمام الغاش لرعيته ٠‏ وعلى من ادعى إلى غير أبيه ٠‏ وعلى العبد الآبق . 
وعلى من غل ٠‏ وءا لوعن ادع ع ليس 1+ رق لاعن عا لآ بيضين اانه بول 
بغضٍ الأنصار ٠‏ وعلى تارك الصلاة 27 . وعلى تارك الزكاة ٠.‏ وعلى بغض على . 
وودنا اا بيار ا 200 بالخرانة + 
فصح بهذا قول ابن عباس وي ٠‏ فصح لي أن 
كل ما يوعد الله به النار فهو من الكبائر '' ارائليا ضيح عدا كارن بنص القران 4 اذ هق 
اجتنبها أدخله الله مدخلا كرعاً » ونص ال 0 
امؤمن المشفق من عذاب ربه تعالى ومن نار هي أحرٌ من نار هذه بسبعين ضعفاً . 
الوقوف اضعب الأخزال. :وأشف. الأهواك وأعظم الكرب وأكثر الضيق وأكثر لعرق 


(0) فصح لي أن كل ما يوعد الله به النار ... الخ : هن رأي قال به جماعة قبل ابن حزم منهم ابن عباس وسعيد بن 
حمس - انظر تفسير الطبري / 85؟” 7 :1”؟” . 
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في يوم كان مقداره تحمسين ألف سنة » نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإباكم من شر 
ذلك اليوم . وان يرزقنا فيه الفوز والنجاة . 

فوالله أبا الأحبة إن أحدنا ليشتد روعه ويخفق قلبه من وعيد أدمي ضعيف مثله لا 
لك لنفسه نفعا ولا ضراً » ولا يقدر أن يتّادى شهراً واحدا.في عذاب من عاداه وكاشفه 
بكار من البحيين ٠‏ فكيف بذلك اليوم المذ كور . وات انر ارما ل عل در 
الشمس من الرءوس ٠‏ وبلوغ العرق إلى أ كثر مساحة الأجسام ٠‏ في يوم طوله خمسون"'"' 
ألف عام : ٠‏ ثم بعد ذلك يرى مصيره إما إلى جنة أو إلى نار؟ فين امقر إل إلى الله وحم 
لا شريك له ؟ فوجدناه تعالى قال > و نضع الموازين القسط ليوم العام له تكلم 
فر" شيا إن كان مثقال حي من رزوي يا با وكقى با حينم ( الأنياو ‏ 
١ ) 49‏ وقال تعالى : فز َم م تل موازينه * فهو في عيشةٍ رائيية © وأما من حفت 
مواز ينه ا هاوية وما أدراك ماهه * نار رز حامية © (القارعة : »)١١5‏ 
فعلمنا مبذا وبقوله تعال 0 إَ التسونات يدهن السيئات # ( هود : ١).ء‏ أن 
اال بر ناراً فيا لا من سرور ما أجله ء, 
وهذا هو معنى قوله عليه السلام , "9 : وإن بغي سقت كلا فغفر الله لها ٠‏ وإن رجلا 
أناظ. عضن كرك عن الطريق فأدخله الله الحنة» وذلك أن هذين فضل لما هذان 
الفتااة بعاد قو رجا اسيقاتيها معتاتي] + 'فخلصا بن الار [ 1ن ] وداد ابه 
فوجب علينا اد قد جاءننا عهود ربنا بهذا كله ء أن نطلب الأعمال الماحة أو الموازنة 
للسيئات ٠‏ فيثابر المرء منبا على ما وفقه الله تعالى للمثابرة عليه . فوجدناه : عليه السلام , 

قد.سئل عن أحب الأعمال إلى الله 7 ٠‏ فذكر الصلاة لميقاتها . والجهادَ ٠‏ وكثرة 


السجود . وذكر عليه السلام ل رلا حسد إلا في اثنين : رجل اتاه الله حكمة 

فهو يقضي امس 0 

لعمر + ,رفي الله غنة:) 'تحبيسى تخعبى أضل اله وسيل ثمرته . وذكر عليه السلام أنه 47 

ولا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه طائر أو سبع أو إنسان إلا كان له 

سج 0 فاو د رقنا اوقد أحين اب ملت # 

(6) هو في البخاري ( علم 0 : “# ؛ اعتصام : ١‏ ) ومسلم ( مسافرين : 7104 ) وانظر 
وسنك ون 1 انوع ا اع 

0 جرت نطف مقاب انار مي د 
141 195.0. 
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صدقة ) . 


وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيء وجب إتحافكم به ٠‏ فهو من أفضل 
ل وغييد يد اا ين يربق بن لاي 000 
او 0 20000 وحن انا ذه 
الدؤلي . ؛ عن ألي ذرء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "' : «يصبح على كل 
سلامى عن أجد كم صندقة +'فكل تسبييخة ضندقة ...وكل'تحميقة صلدقة : وكل تبليلة 
صدقة » وكل نكبيرة صدقة . وأمر بمعروف صدقة . ونبي عن منكر صدقة » ويجزئ 
من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ؛ . وحديث رويناه من طريق مالك عن 
سمي مولى ألي بكر 20 . عن عن بي صالح “عن أبي هريرة : أن النبي عليه السلام 
قال '' : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شبيء قدير ٠‏ في كل يوم مالة مرة كانت له عِدْلَ عَشْرٍ رقاب . وكتبت له ماثة 
يوح ووه بويا رودي ا ا ل 
وم بأت أحد بأفضل مما أتى به إلا من عمل 29 أ حرس لو 
,السلام أنه قال. لاأصنيحاية رضي الله عنهم (8) ٠‏ اعد أحدكم أن يقرأ ثلث 
القران في ليلة ؟ قالوا : وكيف يا رسول الله ؟ قال : إن « قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القران» .2 وأنه عليه السلام ذكر لهم سبحان الو لاحك لله واه كير : ٠‏ عدداً يبلغ 
ماين وخمسين مرة لكل واحدة منبن عشر حسنات يا 
ماعطا برهك افا لج د حا ا ا و 
وهم لا يقدرون على ذلك [1/578] فامرهم عليه السلام أن يقولوا في دبر كل صلاة : 


(1) هوني البخاري ( صلح : ١١‏ ؛ جهاد : )١18.105‏ ومسلم ( مسافرين : 84 + زكاة : 5ه ؛ أدب : 
٠‏ ) ومسد احمد ” 1 5اخ لما" 
(؟) هو مي مول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . لمالك عنه ثلاثة عشر حديثا أحدها 

مرسل . وفي حديث مها ثلاثة فتصير خمسة عشر حديثاً ؛ انظر تجر يد التمهيد : 58 . 370 . 

() هو ني البخاري ( بده الخلق ١١‏ ؛ دعوات : 514) ومسلم ( ذكر 7107 ) ومسند أحمد ؟ : 07ل وميم 

(5) بأفضل مما جاء به إلا أحداً عمل ( تجريد التمهيد : 59 . 1٠١‏ ) . 

(©) انظر الترمذي ( ثواب القران : ٠١‏ ) وراهموز الأحاذيف ١:‏ الاش . 

(؟) الحديث في ابن ماجة ( إقامة : 7") والترمذي ( دعوات : 78 ) ومسند أحمد 7 : 153 . 
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الله أكبر ارانعا ١‏ لوقل هرة :4 وسيحان اله ثلاث وثلاثين مرة » والحمد لله ثلاث وثلاثين 
مرة فتلك ماثة . وقد نص الله أن الحسنة بعشرة أمثالها » فعلى هنه للمائة المذكورة الف 
حسنة 27 . وحض النبي على قول لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وأخبر أنما من كنوز 
المج 29 , ش 

وحض عليه السلام على الاستغفار ار عليه السلام أنه رجا استغفر في اليوم 
مائة مرة . فهذه وصايا نبيكم الذي كان بنا رءوفا رحيماً حريصاً على صلاحنا ٠‏ الذي 
لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى . ٠‏ فعليكم با ٠‏ ودعوا أقوال البطالين 
الكذابين المفسدين ي الأرض القائاين ان سرعة اللسان بالاستغفار توبة البطالين 0 
ا ٠‏ بل هم البطالون المبطلون حمًا » العائجون عن سبيل ربهم وعن صراط 

نبيهم المستقيم . ؛ بل الاستغفار تر كه علامة الفاسقين لعزي الست » نعوذ بالله من 
مثل سيرتهم . 

فهذه وفعنا الله وإياكم حظوظ رفيعة مع سهولة مأخذها . وقرب متناوطا ,» لا 
تقطع بأحد منكم عن عمله . ولا تقطع جسمه . ولا ترزؤه كلفة » إذا أحصاها عالم 
الغيب والشهادة عز وجل اجتمع با ما يرجى تثقيل ميزان الحسنات » فتحبط' بذلك 
السيئات ٠»‏ فلعل النجاة تحصل . 

ولسنا نقول هذا على الاقتصار على ذلك دون الاستكثار من سائر أعمال الكرر 2 
ومن تلاوة القرآن ما أمكن » فإنا روينا عن ابن عباس رضي الله عنه » أو عن ' نس بن 
مالك - الشك منى ‏ أنه قال : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في عيونكم من 
الشعر .كنا نعهدها على عهد رسول ال من الموبقات . فاعلموا أسها الاخوة أن الأمر 
والله جد ٠‏ وأن الْنَشَبَ صعب , وأن التخليص عسير إلا بتوفيق ن الع ول ابر 
لعمل الخير . بقبول اليسير منا ء ومجاوزه عن كثير ذنوبنا . ٍ فهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة ٠»‏ ولكن لله تعالى قال وقوله الحق : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سَى © وأن 
مده شوفةه كن * ثم يجزاه الجزاءً الأؤفى * وأن إلى رضاحي تمر اي ٠‏ 
4“-15) روظ هل محزون إلا ما | كثم تَعْملُون4 ( سورة النمل : 64٠‏ ء. وقال 
تعالى « فاليوم لا نظلَم نفس شيئاً ولا نحرَون إلا ما كنتم تعملون» ( سورة يس : 65). 
(1) راجم البخاري ( أذان : ه6١)‏ والترمني ( مواقيت : )١88‏ . 
(1) انظر مُسند أحمد 8 : 185 . 


فر إنكم لتعملون أعمالاً ... إلخ : ورد هذا القول في كتاب الزهد لابن حنبل : ١48‏ منسوباً إلى أبي سعيد الخدري. 
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فيستحب للمسلم الذي يطلب النجاة أن 88 3 لعله أن بوازي ذنويه وبوارت 
سيئاته ٠.‏ وأن يواظب على قراءة القرآن فيختمه في كل شهر مرة ء فإن ختمهُ في أقل 
فحسن ما بين ما ذكرنا إلى أن مختمه في ثلاث لا أقل » ولا يسع أحدا أن يختمه في 
أقل من ذلك ٠‏ ويواظب مع ذلك [788 ب] على قراءة قل هو الله أحد . ولو في 
كل ركعة من 0 أم القران وسورة أخرى .٠‏ فانا روينا ان رجلا من الانصار 
كان يفعل ذلك . فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله ذلك فقال إن 
أحبها ٠‏ فقال عليه السلام : إن حبك إياها أدخلك الجنة » أو كما قال . وإث لم يفعل 
فليقرأها في كل يوم مرة ٠»‏ فإما تعدل في الآخر ثلث القرآن . وهذا الآخر لا يحقره 
إلا مخذول » فإن كثر منبها فحظَهُ أصاب ؛ وليكثر من الصلاة على النبي متى ذكر . 
فإنا روينا عنه أنه قال (© : من صل عل واحدة صلى الله عليه عشرا . أفيزهد أحد كم 
أن يصلي الله عليه ؟ لا يزهد في هذا [ إلا] محروم . وليكثر من حمد الله عز وجل 
عند الأكل والشرب وعند المسرة ترده ٠‏ فقد روينا عن النبي عليه السلام ني ذلك 
كلاماً معناه أن العبد لا يزالي يفعل ذلك حتى يرضى الله عنه » أو كلاما هذا معناه . 
وليكثر من قول لا إله إلا الله ٠‏ فإنما ألفاظ تتم بحركة اللسان دون حركة الشفتين فلا 
يشعر بذلك الجليس . 

وليواظب على صلاة الفرض في الجماعة . فإنه صح عن النبي عليه السلام أن 
صلاة الصبح في الجماعة تعدل قيامٌ ليلة ليلة . وصلاة عشاء الآخرة في الجماعة تعدل قيام 
نصف ليلة 2 » فأيكم أيها الأخوة يطيق القيام ما بين طرفي ليلة لا ينام فيا أو نصف 
ليلة كذلك فقد حصل له هذا الأجر تاما بأهون سعي وايسر شيء . 


وليكثر من ألفاظ رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهي أنه دخل 
على إحدى أمهات المؤمنين وهى في مصلاها تذكر الله عز وجل . فقال لها رسول الله : 
و قلع كناك ننذا عرريك 17 اقلت اوعطق د أو قالن: الندلتن 137 روفي 
سيان الل علد غلقه: ب ورقى لقنيةا ن :ؤزلة عركه بهد ومنداة كلماته» +. فتسحن 
نستحب أن يقوها العبدٌ ثلاثاً كل يوم . وليواظب جهده . وقد صح أن العبد يحاسّب 


)١(‏ هوي مند أحمد 8# :0.3617 (1553 2115:1764 80م1. 

(6) انظر سنن أبي داود ( صلاة : ) ومسلم ( مساجد : 41 ) ومسند أحمد ” ١‏ ه28 , 
() ص : لوزنت ( ولعلها : لو وزنت ) . 

() انظر ميقب لجيه 1 7 


يوم القيامة » فإن وجد ني فرائض صلاته نقص جيرٌ من تطوع إن كان له » وكذلك 
في صيامه وزكاته وسائر أعماله : ورو يناه من طريق كيم الداري 6 ا الله » 
ويبين صحة هذا قوله تعالى إن لا أضِيمْ عَمَلَ عايل منكم ين ذَكَرٍ أو أَننّى » 
(آل عمران : 140) , ولا يلتفت إلى قول من يصدّ عن سبيل الله : ٠لا‏ صلاة لمن 
لا تم الفرض » + فهذا قول لم أت به نص ولا إجماع بواعا داقن صم الفرصن 
في آخر وقته او حلول وقته الذي لا فسحة فيه واشتغل بالنفل 591 /ا] كإنسان لم 
يبق عليه من صلاة الفرض الا مقدار ما يصلبا فقط ٠‏ فترك الفرض واشتغل بالتطوع » 
أو وجد الصلاة المكتوبة تقام أو تصلى فتركها وأقبل على ما ليس بفرض من الصلاة + 
اك الناس : من وجد الإمام في الركعة الأول من صلاة الصبح أن 
] ركعتي الفجر ٠‏ فهذا هو الخطأ » فهذا لا يقبل منه . لأنه لم يصل الصلاة 

6 بهاء ومن لم يفعل ما أمر به وفعل غير ما أمر به لم يقبل منه : قال عليه 
السلام 00 ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردذ) وكإنسان صام رمضان في 
الحضر تطوعا لا بن الفرض ٠‏ فهذا لا يقبل منه . وأما من عليه من الفرض أو سلفت 
عليه فروض قد عطلها ٠‏ فيستحب له التطوع ما أمكنه . و “كماءزوينا ف الخدية» المانوو 
آنفاً من جبر الفرض بالتطوع . 

واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل ابتدانا بمواهب خمس جليلة . 
لا ببلك على الله بعدهن إلا هالك . وهي أنه تعالى غفر الصغائر باجتناب الكبائر 
فلو أن امرءاً وافى عَرْصَّةَ القيامة بملء الأرض صغائر إلا أنه لم يأت كييرة أو أتاها 
ثم تاب منها ء ٠‏ للا طالبه الله بشبيء منها » وقال تعالى :8 إن نبوا كبائرٌ ما تبون عنه 
كَفْرٌ عنكم سيئاتكم وَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كرعاً» ( النساء : 231 . 

والثانية : مَنْ أكثرٌ مِنْ الكبائر » ثم منحه الله التوبة النصوح على. حقها وشروطها 
قبل موته . فقد سقط عنه جميعها . ولا يؤاخنه ربه تعالى بشيء منها ٠.‏ وهذا إجماع 
من الأمة . 

25*00 
حسناته وسيئاته لم بفضل له سيئة . مغفور له . غير مؤاخف بشيء مما فعل ٠‏ قال الله 


)١(‏ هو بي البخاري ( اعتصام : ال 3 وصلح : ه) وملم (اقضية : ١18 ٠ ٠7‏ ) وابن ما 
( مقدمة : ” )وانه نظر الجامع الصغير : 


١١ 


تعالى  :‏ إن الحسنات يُدهنَ السيئات » ( هود : 6 ء وقال تعالى : 3 فأما 
من ثقلت موازينه # ( القارعة : 5 ) . 

والرابعة : أنه تعالى جعل السيئة يمثلها والحسنة, بعشر أمثالها » ويضاعف الله تعالى 
شا 

والخامسة : أنه تعالى جعل الابتداء على من أحاطت به خطيئته . وغلب شره 
على خيره ٠‏ بالعذاب والعقاب ٠‏ ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الجنة فخلّده فيها » وم 
يجعل "١‏ ابتداء جزائه على حسناته بالجنة ٠‏ ثم ينقله منما إلى النار . فهل بعد ذلك الفضل 
منزلة ؟ نسأل الله أن لا يدخلنا ني عداد من يعذبه نه . فهنا أصلحنا الله وإياكم ‏ 
جواب [ 8 ب] ما مألتم عنه مما يكفر الذنوب الكبائر » وفيما يأني بعد أيضا 

من الحواب في سائر ما سألتم عنه ٠‏ أشياء تستضيف إلى ما قد ذكرنا بحول الله تعالى 
وقوته . 

١‏ - وسالتم عن عن العمل الذي 0 عمره رجوت له الفوز عند الله 
عز وجل ١‏ وأيقنت له به ٠‏ وعن السيرة التي أختارها ]ا وأحسد عليها من أعطِيها . من 
انوا التخلص من سخط الله في القول والعمل . وهاتان مسألتان وان 5م فرقم 
بينهما فهي واحدة فأقول - وبالله [ تعالى ] التوفيق - : إني قد أدمت البحث عما سألم ٠‏ 
عنه مدى دهر طويل . وفتشت عنه القران والحديث الصحيح ؛ فلاح لي بعد طلب 

كثير : وتحصل لي بعد طلب شديد ما أخاطبكم به . أسأل ل الله تعلل أن يوفقنا وإياكم 
لطاعته امين . وقد كنت جمعت في هذا فصلاً نسخته لكم على هيثته . وهو أن فتشت 
على مراتب الحقائق في دار القرار في الآخرة ‏ وأما الدنيا فمحل مبيت بؤسها 
منقصٍ "5 . وسرورها منسي كان ذلك لم يكن فوجدما عشر مراتب . مما ثلاث 
هي مراتب الملك . والعلو . والسبق . ظ 

٠‏ فأول : مرتبة عالم بعلّم الئاس دينهم ٠‏ فإن كل من عمل بتعليمه أو علم شيك مما 
كان هو السبب بي علمه . ٠‏ فذلك العالم والمتعلم شر يك له في في الأجر إلى يوم القيامة على 


ف 


أباد الدهور . فيا لها منزلة ما أرفعها ٠‏ أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره أو مشتغلا 


(0) ص : بحل . 


١ 


فى اهو دنياه وصحف حسناتِه متزايدة » وأعمال الخو سوداة العذن حت لا مكيب 
وموائرة عليه من حيث لم يقدر . ويؤيد هذا قوله عليه السلام ار < « من : برد الله به 
خيراً بفقهه في الدين » » وقوله لعلى *" : « فوالله لأن بدي الله بلك رجلا واحداً خير 
'لك من أن يكون لك من حمر النعم » . وقوله عليه السلام 7" : « إذا مات الإنسان 
اا با ل ل 
وعلما ينتفع به» » وقوله "2 ومن عمل في الإسلام سنة حسة فَعَيل با بعده . 
كيب له مثلُ أجر من عمل ببا » ولا ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الاإسلام 
سنّة سيئة فعمل با بعده » كتب له مثل وزر من عمل با ولا ينقص من أوزارهم 
شيء ») » ويؤيد هذا قول الله عز وجل ٠:‏ ومن أفذار الدب ن يُضلونهم بغير عِلم # 
( النحل : 5؟) » وقوله : و وليحمان أثقالهم » < ( العتكبوت : )١7‏ فأسأل الله 
أما الأخوة آن يجعلنا وإيا كم من أهل الصفة الأول » وأن بعيذنا من الثانية . فبشروا 
سن القبالات والمكوسٍ ووجوه الظلم بأخزى الجزاء وأعظم البوان:ى الآخرة » إذ 
ليم تتزايد على مرور الأيام والليالي ٠»‏ والبلايا تترادف عليهم وهم في قورف امه 
كان أحظى 2 لهم لولم يكونوا خلقوا من الاإنس . واعلموا [ 1/750] أنه لولا العلماء 
دين ينقلون العلم ويعلمونه اناس جيلا بعد جبل لاك الإس جملة » فتدبروا هذا 
وقفوا عنده وتفكروا فيه نعماً » ولذلك سموا ورثة الأنبياء » فهله مرتية | 0 
والثانية : حكم عدل » فإنه شريك لرعيته في كل عمل خير عملوه في ظل عدله 
وأمن سلطانه بالحق لا بالعدوان ء وله مثل أجر كل من عمل سنة حسنة سام . فيا لها 
مرت ما أسناها أن يكون ساهيا لاه وتكسب إ الحسنات + وأبن بن هنه الصفة ؟ وأما 
الغاشيً لرعيته والمداهن في الحق » ٠‏ فهو ضد ما ذكرناء ويؤيد هذا قوله عليه السلام '" : 
إن المقسطين فيما ولوا على منابر من نور على بين الرحمن 4 » أو كلاما هذا معناه ؛ 


:4 ومسلم ( إمارة ه/ا١؟ ؟ ركاة © هزه ) ومسل اينف‎ )٠ : من يرد الله ... الخ : ورد في البخاري ( علم‎ )١( 
ا و‎ 

(1) انظره في سنن أبي داود ( علم : ٠١‏ 

إذا مات الإنسان ... الخ في الجامع 0 "6:5١‏ ”. 

(4) انظره في مسلم ( زكاة : 4 ومسئد أحمد 4 : /اه". وولاء 

(ه) ص اها . 

(5) الحديث في صحيح مسلم ( امارة 4 )وفين لكين + : 164 . 0156 73١8‏ وانظر الجامع 
الصغير ١‏ : هم 


١61 


فهله ثانية . 
وأما الثالثة : مجاهد في سبيل الله عز وجل ٠‏ فإنه شريك لكل من يحميه بسيفه 
لي يت ب را بال كورب ا 
من الخير في كل بلد أعان على فتحه بقتال أو حصر 27 ؛ وله مثل أجر كل من 
اي قدا بسيو ع واي 0 
بكون لعله في بعض غقلاته ونحن نصوم له وتصلي . 
«واعلير 5 الاخوة الأصفناء. أن هذه الثلاث سبق [ إليها] الصحابة رضي الله 
0 30 جم كانوا السبب في بلوغ الاإسلام إلينا وفي تعلمنا العلم ٠‏ وني الحكم بالعدل 
فيما ولوا ٠‏ وني فتوح البلاد شرا وغربا » فهم شركاؤنا وشركاء من يأني بعدنا إلى يوم 
ا ا م 
واعلموا أن لولا المجاهدون ”" لهلك الدين وَلَكنا ذمة لأهل الكفر » فتدبروا هذا 
فإنه أمر عظمم . وإتما هذا كله إذا صقت النيات وكانت لله . ٠‏ فقد سئل النبي عن عمل 
ل و ل ل ل ل ل 
فقال كلاما معناه 7" : أبقدر أحد كم أن يدخل مصّلاه إذا خرج المجاهد فلا يفتر 
ل ا ل . فأخبرهم أن هذا مثل 
المجاهد . وأخبرهم أيضاً عليه السلام ' © : أن روث دابته وبوها ومشيها وشربما الماء ع 
وإن لم برد سقيها ٠‏ كل ذلك له حسنات . وسئل عن افضل الاعمال » فاخبر بالصلاة 
لوقدها وبر الوالدين والجهاد *؟ . وسئل عليه السلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل 
يقاتل لِيرَى مكانه فقال 2 : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد؛ أو 
كما قال ؛ وأخبر عليه السلام : ان الأعمال بألشنات:. 
فهنه الثلاث المراتب هي مراتب السبق التى من أمكنه شبيء منها فليجهد نفسه » 


ا : المجاهدين 

() حاء 5 في مسند أحمد (؛ 4 : 3077) مثل المجاهدين بي سبيل الله كمثل الصائم هاره والنائم ليله حتى يرجع حتى 
0 5 

)0 الكار مي البخاري:( عير سور ١‏ ؛ مساقاة : ١١‏ ؛ جهاد : 48 . اعتصام : 5 ). 

(ه) مسند احمد .5١8: ١‏ 


(0) انظر أن داود ( جهاد : 5 والنساني ( جهاد + ١‏ 


١5 


وما توفي إلا بالله عز وجل . ومن أحبً قوماً فهو معهم » فقد قال رجل : يا رسول الله 
[4؟ بع متى الساعة ؟ فقال له عليه السلام : ماذا أعددت لا ؟ فاستكان الرجل 
وقال رسن لله » ما أعددت ها كبير صلاة ولا صيام » ولكني أحب الله ورسوله . 
فقال له )١(‏ : أنت مع من من أحببت ؛ أو كما قال عليه السلام . 

وبعد هله المرتبة مرتبة رابعة » هي مرتبة الحظوة والقربة » وهي حالة انسان 
هسلم فتح الله له باب من أبواب البر مضا إلى أداء فرائضه ء إما في كثرة الصيام أو 
كثرة صدقة » أو كثرة صلاة » أو كثرة حج وعمرة » وما اشبه ذلك . ٠‏ فهذا له نوافل 
لي وس كن :14 أن لي ف لاع عل + ومسا لين زد جنا من 
حَبَسَّ أرضاً أو أصلاً تجري صدقته بعله » كما اختار النبي لعمر رضي الله عنه إذ 
شاوره فيما يعمل في أرضه يخيبر » فإن هذا أيضاً تلحقه الحسنات بعد موته ما دامت 
الصدقة . 

ولقد سمعت أبا علي الحدين بن سلمون المسيلي 17 يقول كلاماً استحستته » وهوأنه 
قال لي يوماً : من كثرت ذنوبه فعليه بكسب الضياع . ولعمري لقد قال الحق . 
فان الضيعة إذا كسبت من يل ومن أرض. مباح ا كتسابما » ٠‏ فقد نص النبي أن كل 

من أكل من غرس مسلم أو من زرعه فهو له صدقة 2 ا لين نا 
وج مرضي + ٠‏ فهي غل وثقل على من | كتسم . فاعتمدوا على ما نص 7؛) لكم 

عليه السلام » ودعوا كلام الفساق من ©4) أهل الجهل الذين يفسدون ي الأرض 
أكثر ما يصلحون فيحكون عل رجل أنه وجد ابته قد غرست دالية فقلمها وقال : 
1ك لغرس الدوالي . فاعلموا أن هذا الرجل جاهل سخيف العقل مخالف لرسول 
اد نهلك للحرث > هقد ف الارضن . فهنه مرتبة رابعة » وهي دون المراتب بن التلاة 
الأول . 


(1) أنت مع من أحببت : في البخاري ( فضائل الصحابة : ١‏ ؛ أدب : 16 ٠‏ 95) ومسلد أحمد 8 : 185 . 

(0) الحسين بن سلمون المسيلٍ : كان أحد الفقهاء المشاور ين في عهد سليمان بن حكم الذين أمر بتأخيرهم علي بن ١‏ 
حمود او ا : ١46‏ ) وفي ص : الحسن . 

(6) انظر البخاري ( أدب : ١0‏ ؛ حرث : )١‏ ومسلم ( مساقاة : ٠6 ٠“‏ .؟١)‏ ومد أحبد ” : 150 ٠‏ 
؛6: 04 

(4) ص : حض ما حض . 

(8) ص : عن . 


١ همه‎ 


ثم مرتبة خامسة : وهي مرتبة الفوز والنجاة » وهي حالة إنسان مسلم يدي الفرائض 
ويجتنب الكبائر ويقنصر على ذلك . فإن فعل هذا فضمون له على الله تعاللى الغفران 

سيئا نه ودخول |الحجنة والنجاة من النار ؛ قال الله تعلل 0 إن خسوا كبائر ما 
م عنه َكَفَرْ عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريعا» (النساء : )١‏ . وقد 

نض النبي عليه السلام في الذي .سأله عن فرائض الاسلام فاخبره بها فقال : والله لا 
أزيد علا ولا أنقص . قال عليه السلام ١‏ : أفلح إن صدق . ودخل الجنة إن صدق . 

فهنه المراتب الخمس هي مراتب الزلفى والقربى التي لا خوف على أهلها ولا هم 
يحزنول . 1 

ثم بعدها مرتبتان [ 1/14١1‏ وهما مرتبتا السلامة مع الغرر 29 , وعاقبتهما 
محمودة ؛ إلا أن ايتداءهها مذموم مخوف هائل . وهما حال إنسان مسلم عمل خيراً 
كبرا وكرا كثيرا +: واض الفرائض :وارتكن الكبات. ؛ ره 
والثانية حال امرئ مسلم عمل حسنات وكبائر ومات عر ا إلا أن حسناته أكثر من 
سيئاته . وهذان غرّرا ولكنهما فائزان ناجيان بضمان الله عز وجل لمما إذ يقول ص وإلي 
ار ل تاب وآمن وَعَمِلَ صالحاً ثم اهْتدَى 4 (طه : 648ء ولقوله «و فاما من 
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» ( القارعة : 5) ولقوله اتعالل در إن الحسنات 
يذهين السيئات #» ( هود : 4 . ولا خلاف بين أحد من أهل السنة فيما قلنا من 
هذا . 

ثم مرتبة ثامنة وهي مرتبة أهل الأعراف . وهي مرتبة خوفب شديد وهول عظيم ؛ 
إلا أن العاقبة إلى سلامة . وهي اال ل امرئ مسلم تساوت حسناته وكبائره » فلم 
.تفضل له حسنة يستحق .ما الرحمة : ولا فضلت له سيئة يستحق [ با العذاب ] . وقد 
وصف الله صفة هؤلاء في الأعراف ل تعالى بعد أن ذكر مخاطبة أهل الجنة لأهل 
النار<( هل وَجَدئمْ ما وعَدَ ربكم حا قالوا بشم ( الأعراف : 44) ثم قال بعد 
ةقر وبينهما حجات وعل الأغْراف رجَال بعر فون 3 م ونادوا اصحات 
الجنة أن سلام لم يدخلوها وهم يطمعون ٠‏ وإذا صَرِفْتْ أبصارهم تَلْقَاءَ أصحاب 
النار قالوا َي لا تجلا مم" القوم الظالمين 4 ( الأعراف 890-55). 


. )4 : انظر البخاري ( إعان : ") ومسلم (إان : 8 . 4) والنساني ( صلاة‎ )١( 


(9) ص : الغرور . 
(م) ص : إن . 
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فهنه الوقفة لا يعدل همها والاشفاق منها سرور الدنيا كا ٠‏ ولكنهم ناجونمن 
النار داخلون الحنة . لأنه لا دار سواهما . فن نجا من النار فلا بد له من الحنة » وليتنا 
نكون من هذه الصفة ٠‏ فوالله إنها لمن أبعد "١‏ آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها 
إلا برحمة الله » واما بعمل اعلمه مي فلا . 

ثم مرتبة تاسعة وي هر تبه نشبة 3 ومحنة وبلية وورطة ومصيبة وداهية . ع 
بالله منها » وإن كانت العاقبة إلى وروا قالةد وخيى 16 وق بعال امرئ مسلم خفت 
موازينه ورجحت كبائره على حسناته . فهؤلاء الذين وصفوا في الأحاديث الصحاح 
ان منهم من تاخله النار إلى انصاف ساقيه . ومنهم من يبقى فيها ما شاء لله من الدهور . 
كما وصف النبي عليه السلام في مانع الزكاة 9" أنه يبقى في العذاب الموصوف في 
الحديث يوماً كان مقداره خخمسين ألف سنة » ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار ء 
فيا ها بلية ما أعظمها ؛ وكما نص عليه السلام أنه سأل أصحابه ' 5 رامن الملمن 
عند كم » ؟ قالوا : يا رسول الله » الذي لا دينار له ولا درهم ٠‏ فأخبرهم عليه السلام 
[43 بس] ان المفلس هو الذي يالي يوم القيامة وله صيام وصلاة وصدقة فيوجد قد 
شم هذا ء وقتل هذا وظلم هذا . وأخذ مال هذا » فينتصفون من حسناته حتى إذا لم 
ببق له حسة أخذ من سيئات هؤلاء الذين ظَلُم فرميت عليه » ثم قذف به في الثار . 
وهذا معنى قوله تعالى : # وليحمان أ تقال هم وأثقالاً م أثقالمم ولبسالن وم القيامة عما 
كانوا يَفَْرُونَ» ( العنكبوت : )١7‏ ء فيبقى هؤلاء في النار على قدر ما أسلفوا . 
حتى اذا بقوا كما 207 جاء بي الحديث الصحيح ٠‏ جاءت الشفاعة التي ادخرها الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت الرحمة التي ادخرها الله لذلك اليوم الع والموقف 
الشنيع وأخرجوا كلهم من النار فوجأ بعد فوج بعد ما امتحشوا أو صاروا 7 
5ج . والله أمها الإخوة لولا أن عذاب الله لا يبون منه شيء ولا يتمناه عاقل لتمنيت 
أن أكون من هؤلاء خوفاً من خاتمة سوء . وأعوذ بالله مما يوجب الخلود ويقتضي جوابه 
تعالى إذ يقول : ف سوا فيا ولا تَكَلّمُون» ( المؤمنون : 8 )٠‏ ولكن منعني من 


() ص : بعد . 

() ص : تشبه . 

اباتع ماع الركاة وي الخاري لوكاة 97ا وان ماجه ( زكاة : ؟ ) والترمذني ( زكاة : )١‏ . 
(4) انظر صحيح مسلم ( بر : 4ه )لوسك حون 1 عدم وععوا ايا 

(ه) ص : كذا. 

(5) ص : وصاروا . 
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ذلك الرجاهً في عظم عفوه عز وجل » وأن النفس لا تساعد على أن تعد شيئا من عذاب 
الله خفيفاً ولو نظرة إلى النار » أعاذنا الله منبا » فوالله إن أحدنا ليستشنع موقف [ جنا ]يته 
أو موقف قصاصه بين بدي مخلوق ضعيف . فكيف بين يلي الخالق الذي ليس 
كمثله شيء » والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ٠‏ والذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء ؟ فكيف بنار أشد من نارنا بسبعين ضعفا ؟ فتاملوا ذلك عافانا 
له وإياكم منبا في فعل الصواعق في صم الحضاب وثم ثم الجبال » فإنها تبلغ في التأثير ‏ 
المت ل 
أَلِمهِ » هذا على أن الحسن البصري رضي الله عنه ذكر يوماً موقف رجل يحرج من النا 
بعد ألف سنة فقال () : يا ليتني ذلك الرجل ! وإنما ا 
شقاء . وان عوت على غير الإسلام فيستحق الخلود في النار في الأبد . فقد كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يدعو الله أن بمبته على الإسلام » وكان الأسود بن يزيد . ؟" يفول : 
وااعيييت: انا حم نا تدبكل فى قيرة | زواع تعنى الأسود ذلك لأنه إذا مات 
ب 
فينم الركة إن :الا حرق مرق عوك اتا ما 8 تداع عن التي عله الجلام أن 
المرء لمعم في الدنيا يغمس في النار غمسة ثم يقال "" 4 ارابك خخيرا 'قفل © :فيقوان ': 
لاما رأيت خيراً قط ! هذا ني غمسة » فكيض بن يبقى خمسين ألف سنة يحدّد له فيها 
أضعاف العذاب ؟ على أنه قد صح عن النبي عليه السلام [747/أ] من طريق أبي 
عد الخدر 19 إن اخير اهل النار دولا الحنة وخروجا من النار » واقل اهل الحنة 
منزلة » رجل أمره الله أن يتمنى فيتمنى مثل مُلكِ مَك كان يعرفه في الدنيا فيعطيه الله 
مثل الدنيا كلها عشر مرات ء وهذا حديث صحيح , فلا يدخلنكم فيه داخلة لبراهين 
يطول فيها الكلام ولِصِعْر قدر الأرض وقلته في الإضافة إلى قدر الآخرة وسعتها » 
بعلم ذلك مَنْ عَلِمَ هيئة العام وتفالفة الأراضئ: في عظيم السموات . ولعمري إن هذه 
فضيلة عظيمة . لا سيما إذا أفكرنا أنها خالدة لا تنقضي أبدا . ولكن إذا افكرنا فيما 


() انظر الحسن البصري لابن الحوزي : ١١5‏ . 

(0) الأسود بن يزيد توفي في الكوفة سنة ه/ ( انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 5 : 17١‏ هلا . وكتاب الزهد : 
7" ونيدينت النيديت 73 ظ 

(”)انظر ابن ماجه ( زهد : 8”) . ظ 

(:) إن اخر أهل النار ... الخ : في البخاري ( رقاق : ١ه‏ ) ومسلم (إبمان :008 . )81١‏ والترمذي ( جنة : 
)1١/‏ 
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قبلها من طول المحككث بين أطباق النيران » يتجرعون الزقوم ويشربون الغسلين ٠‏ ولهم 
مقامع من حديد . والأغلال في أعناقهم . والملائكة محرم ىروميم وكيم 
نضيجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . لم بن بذلك سرور وان جل . 
وتان ل آلله ان يجيرنا وإياكم من هذه المرتبة » آمين . 

فلهؤلاء ذخرت الشفاعة وني جملتهم يدخل من لم تكن اروس لذ عدل خيرا 
قط غير اعتقاد الإسلام والنطق به . ولا استكف عن 00 على قدر 
ما يفضل من السيئات على الحسنات يكون العذاب . فاقله غسة كما جاء في الحديث 
المذكور منه انفا . ومن يلج منه عضو في النار كما جاء في في حديث جواز الصراط .2 
وأكثره الذي ا لي عروع بن انارق العدية :الك كور اننا + 

وأما المرتبة العاشرة فهي مرتبة اسح ؛ والبعد » والملكة الأبدية . وهي مرتبة 
من مات كافراً ٠‏ فهو مخلّد في نار جهم لا يخفف عنهم من عذابها » ولا يقضى علبيم 
فيموتوا » خالدين فيها أبدا » سواء صبروأ أم جزعوا . ما لهم من محيص ا 
عياذك . :عياذك من ذلك وقد هان كل ما تقدم ذكره عند هله : «واعا كل 
بالأدى وإن جل ما عضي » "١‏ . ثبتنا الله وإياكم على الإشلام والإرعان واتباع محمد 
عليه السادم . فهذا جواب ما سألم عنه من السيرة المختارة الي الخد علا عامييا + 
وأتمنى أعاليها ٠‏ قد لخصتما وفسرتما ٠‏ ثم أعيدها لكم مختصرة + ليكون أقرب للذ كر 
وأسهل للحفظ إن شاء الله تعالى فأقول ٠‏ وبالله التوفيق : إن أجل سير المسلم اوه 
م ل من لت ان ولي شيئاً من أمور المسلمين والجهاد - كل 

هذا مع أداء الفرائض واجتناب المحارم . وبعد هذا دارع خل الو وركعيّ الفجر 
والضحى . وركعتين في الليل وقبل الوتر 7471 بع ثبي منزله . ا 
المسجد . فإن زاد فليصل الضحى ماني ركعات ٠.‏ وليصل اثثتي عترة 01 ركية في 
آخر الليل في منزله قبل الوتر أو ني أي وقت أمكنه من الليل مذ أعنا لاك ادق ىن 
لصخ عل ا كرتا لكن من أراد الز بادة فليطول القراءة والركوع والسجود ما 


شاء : فإني أخاف عليه ما خافه مالك بن أنس اذ سأله سائل عن رجل أحرم قبل 


)١(‏ نوكل بالأدنى ... إلخ : عجز بيت من الشعر لأبي خراش الذلي وصدره : «على ألما تعفو الكلام وإتما» 
( انظر ديوان الهذليين .)١848 : ١‏ 
(5؟) ص : ائثنا عشر . 
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الميقات . فكره ذلك وقال : عله يتوهم أنه أي بأخسن مر" أتى به نبيه عليه السلام 
بيلك ! وأا أكره لكل أحد أن يزيد عل عدد ما جان يتغل به نيه محمد لوجهين : 
أحدهما قول الله عز' وجل : و َقَدْ كان لَكُمْ في رسُولٍ لله أسوَة حَسنَة ( الأحزاب : 
2١‏ .: والثاني : أن مخطر الشيطان في قلبه فيوسوس انه قد فعل من الخير أكثر مما كان 
محمد يفعله » فيبلك في الأبد ويحبط عمله . ويحد صلاته وصيامه في ) ميزآن سيئاته » 
فبا لها مصيبة ما أعظمها . أن يحصل ني جملة من قال الله تعالى : 9 وجوه يَومَئلٍ 
عاق #عايلة افيه * تضل ناراً حَامِية 6 ( الغاشية ٠‏ 4) فلا دنيا ولا آخرة ء 
على أن مداواة هذا البلاء لمن امتحن به سهلة . وهي أننا نقول له : ليعلم العاقل أن 
تكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله وأجل من كل عمل خير يعمله 
جميعنا . لو عمر العالم كله . 

فإن أحبً المزيد كما ذكرنا فليركم” أربع ركعات في منزله قبل الظهر . وركعتين 
قبل العصر . وركعتين بعد العصر » وركعتين بعد المغرب ٠١‏ وكل هذه النوافل فهي في 
الببوت أفضل منبها ني المسجد . وركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ٠‏ إما 
في المنزل » واما في المسجد . وست ركعات بعد صلاة الجمعة » ويستحب للفرء ان 
لا يقصر من الصيام عن صيام يوم عرفة ويوم عاشور التاسع والعاشر . وستة أيام من 
شوال مضافة إلى رمضان . لا يحول بينه وبينها إلا يوم الفطر وحده . فقد صح عن 
اللي علد البعادم أن ذلك يعدل صيام الدهر . وأن يام يوم عرفة 0 
عامين وعاما .» وهنا أمر لا يزهد فيه إلا محروم . فإن أحب لزيد فايصم الاثنين 
والخميس ٠‏ فإن أحب المزيد فليصم يوما ويفطر يوما ٠‏ فإن زاد على ما ذكرنا فهو أثم 
عاص حال رورسم داع كياة الدعر لمك : لا صام ولا أفطر . وقد روي عنه عليه 
السلام ما هو أشد من هذا : وص أنه سئل عن أفضل من صيام يوم وإفطار يوم قال : 
ولا أفضل من ذلك» 0 لكان 1 يق لهاجت إنابيها ويد عا عه . . والحج 
والعمرة والتطوع كذلك حسن جدا وأجر عظيم . لا جزاء له إلا الجنة بنص كلامه 
عليه السلام . والصدقة بما تيسر . فإن الاكثار مها فيما فضل عن قوته وبا بقي له 
غناء : ولا تحل الصدقة [ 1/557 بأكثر من ذلك . وعياد مرضى الجيران ٠.‏ وشهود 
جنائزهم .: فرض على كل مسلم جار على الكفاية . ولقاء الناس بالبشر والبر وانطلاق 


() ص ما 
(0) انظر ييل انك 0 امةأا. 


ا 


الوجه . ردنا كريط ده النرائض واجتنات الكبائر » ويستحب من الل كر ما تقدم 
في أول هنه الرسالة لات ل د 1 6 
لله ء فن عجز عن هذا كله فليقتصر على أداء الفرائض واجتناب الكبائر فانه فائز 
ومع هذا فليخف ربه وليبحسنٍ الظن به ع فقد صم عنه عليه السلام أنه قال 9 : إن 
الله يقول : أنا عنده ظن عبدي لي . فاعلموا أن : نحسين الظن بالله تعالى أجر عظم » وأنه 
عمل بالقلب رفيع فاضل . ٠‏ فلعل ربه تعالى قد حفظ له حسنة لا يلقي العبد إليها باله ولا 
ذكر غتان كما انه ايقيا رما هلك بسيئة حفظت عليه كان هو يحقرها ٠‏ وليدم على 
فعل الخير وان 0 » فببذا جاء الأثر الصحيح 0) : ورإن الح الأعمال إلى الله 
أدومها» . ولا أحب لنفسي ولكم ولا لأحد من المسلمين التقصيرٌ عن هذا » فن ابتلي 
بالتقصير عنه فليتدارك نفسه بالتوبة والندم والاستغفار فيما سلف فإنه يجد ريه قريباً 
إذا راجعه ٠‏ قايلا له إذا فزع إليه » غافراً لا سلف من ذنوبه كما قال تعالى ف غافرِ 
الذنب وقابل | التوب شديد اليقاب 4 ( غافر : م) . فن امتحن بتسويف التوبة ومماطلة 
٠ 5‏ فليكثر من فعل الخير ما أمكنه » ولعل حسناته تذهب سيئاته » وليدخل في 

له : © خلَطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً عَسَى الله أن يتوب عليهم 4 ١‏ التوبة : 
0 "!ا يقل مكثه في النار » فقد جاء النص الصحيح بتفاضل مقامهم . 
فن ابتلي وعجز فليتمسك بالعروة الوثقى » عروة الإسلام » وليعلم قبح ما يقوك » 
فلعله ينجو من الخلود » وهو ناج منه بلا شك إن مات مسلما . 

وسألتم - رحمنا لله وإياكم عن طلب العلم ٠‏ وهل الآداب من العلم » 
تعنون 7؟! النحو واللغة والشعر » وعن طلب الاشتغال بروايات القراء السبعة المشهورين 
م لي ا 0 ٠‏ فنعم ‏ وفقنا الله 
وإيا كم لا يرضيه - : 

أما الاشتغال بروايات القراء المشهور ين السبعة وقراءة الحديث وطلب علم النحو , 
واللغة ‏ فإن طلب هذه العلوم فرضُ واجبٌ على المسلمين على الكفاية ٠‏ “مغن أن هن 


(١)هو‏ ي صحيح البخاري ( توحيد : 6. ه") ومسلم ( توبة : ١‏ ؛ ذكر؟. )١9‏ وي مواضع كثيرة من 
مسند أحمد ؟ : 581 . 6(" . 81ب اء "41 ... الخ . 


(0) هو في صحيح البخاري ( إيمان : 7*5 ء رقاق 14) وسلم (مسافرين 5" 8٠‏ ) ومسند أحيد ” : 
لة#“ 0ه ؤؤلاء 5: ٠غ‏ ع 51( ومواطن أخرى كثيرة ) : 
() ص -- 
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قام بطلبها حتى يعم بعلمه تعلم من طلبها أو فتيا من استفتاه فا من أهل بلله أو قريته ‏ 
فإذا قام بذلك من يعنى بهذا القدر » سقط فرض طلبها حينئذ ع. الباقين إلا قا بض 
كل إنسان في نفسه فقط . فالذي يلزم كل إنسان من حفظ القرآن فهو أم القرآن وشيء 
من القران معها معها ٠‏ ولو سورة أي سورة كانت ٠‏ أو أي آية . فهذا لا بد لكل إنسان منه . 

ثم طلب علم القرآن واختلاف القراء السبعة فيه وضبط قراءتهم [11”؟ ب] 
لم اخرت اش الكناة رقفل صقي الى اكلا 0 35 و بيه ١‏ أكتر بر بكي 
واجر جزيل . قال عليه السلام '') : « خيركم من تعلم القران وعلمه » » فكفى بهذا 
فضلا ٠‏ وقد أمر عليه السلام بتعلم القرآن فن تعلمه فهو خير » ولو ضاع هذا الباب 
لذهب القران وضاع . در كل السلمين اتعريي :. وذهابه من أشراط الشاعة: + 
ا ا 

أوأما النحو واللغة ففرض على الكفاية أيضاً كما قدمنا . لأن الله يقول : 
ا ا ع ا سب أيه 
عليه السلام بلسان عربي مبين . فن لم يعلم النحو واللغة يدم تعد الذي يبر 
الفح ووذ وخاطيا زابه به ] ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينه ٠‏ ومن لم يعلم دينه ففرض 
عليه أن يتعلمه » وفرضٌُ عليه واجب تعلم النحو واللغة : ولا بد منه على الكفاية كما 
قدمنا » ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن وفهم حديث النبي » ولو سقط لسقط 
الإسلام » فن طلب النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك ٠‏ وليفهم بهما كلام 
يو ابا واي ار بار ا لوليا يد 
ا . واما من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة فحرام عليه 
أن يفني في دين لله بكلمة ٠‏ وحرام على امسلمين أن يستفتو » لأ لا عم له باللسان 
الذي خاطبن الله تعالى به . وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن فى 9016 بعل 4< قالمب اانه 
تعالى 9 ولا تَقْفْ ما ليس لك بو علم إن اسم ولص والقؤاد كل أولتك كان 
عَنّْهُ مَسئولاً4 (الأسراف :)و وقال تان 0 قل إنما حرم ربي الفوَاحجِش ما 
ظهرَ مها وَمَا بطن والإئم والبغي بغيرٍ الحق وأن تشركوا بلله مالم بزل به سلْطائاً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعْلمُون» ( الأعراف : «#«)اء وقال تعالى : «و 0 بأفواهكم 
ما ليس لكم به عِلْم وتحسبوته هيناً وَهُوَ عِذْد لو عظيم» ( النور : )١8‏ . قن لم يعلم 


)١(‏ ورد هذا الحديث بي صحيح البخاري ( فضائل القران : ١؟)‏ والترمذي ( ثواب القرآان : )١8‏ وابن ماجه 


.)١5 : مقدمة‎ ( 


١7 


اللسانَ الذي به خاطبنا الله عز وجل » ولم يعرف اخحتلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات 
لقالاع قم احور نومره واي لع . وكيف يفي 

في الطهارة من لا يعلم الصعيد في لغة العرب ؟ وكيف يفني في الذبائح من لا يدري ماذا 
يقع عليه اسم لذّكاة في لغة العرب ؟ أم كيف يفتي في الدين من لا يدري خفض اللام 
أو رَفعَها من | قول الله عز وجل «9 إن اللَهَ بريء من المشركينَ ورسوله 4 ( التوبة : 8#) » 
ومثل هذا في القران والسنة كثير . وش , هذا كفاية . فن طلب علم النحو واللغة على ْ 
ني التي ذكرنا فهو [ 1/144] أعظم أجر وأفضل علم » ومن طلبهما ليكونا ه مكسبا 
فعاف فهو مأجور محسن » ولكن جره دون أجر الأول » وفوق سائر الصناعات 
التي يعاش ممما . ؛ لأنه يعلّم الخير ويبقي آخر عالاً فيمن علم » ومن طلبهما ليتوصل 
ان اقامة المظالم وإحياء رسوم الور والتدرب في أحكام المكوس والقبالاات 
ري ان الملوك با يرضيهم ٠‏ وسخط الله عز وجل » فقد خاب وخسر وغدا 
في لعنة الله وراح فيها : ٠‏ لأنه ظالم ٠‏ وقد قال الله :© أا َه اله على الطفينَ4 
(هود : .)١48‏ 

وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام : 

0 : أن لا يكون للإنسان علم غيره فهذا حر حرام » يبين ذلك قوله عليه 
السلام '") “لآن غلا ناو عن 4 ٠‏ جوف أحدكم قبحاً حتى يريه خير له من أن بمتل 


والثاني : الاستكثار منه » فلسنا نخبه وليس بحرام » ولا يأئم المستكثر منه إذا 
ضرب في علم دينه بنصيب » ولكن الاشتغال بغيره أفضل ٠‏ 

والثالث لقو لفسا لولاا اروف دز لاحي ل 
قد استنشد الشعر» وأنشد حَسَّانَ على منبره عليه السلام . وقال عليه السلام ' 0ك 
من الشعر حَكّماً ؛ وفيه عون على الاستشهاد في النحو واللغة . فهذا المقدار هو الذي 
يجب الاقتصار عليه من روايه الشعر » وفي هذا كفاية » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وأما من قال الشعر في الحكمة والزهد فقد أحسن واجر . وأفاا هن قال .هعاناً 
)١(‏ ص : أحدهما . 
(؟) انظره بي الجامع الصغير ” ١777‏ . 


(م) هوني البخاري ( أدب : وا رمن ( آذات:: 8) وابن ماجه ( أدب : )نيت اونا 54 . 
“اءثم ؛ # : كه: .ه285 ١56‏ . 
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لصديقه ومراسلا له ٠‏ ورائياً من مات من إخوانه عا ليس باطلة . ومادحاً لمن استحق 
الحمد بالحق . + فيس بام ولا دكره ذلك وأمأا من قال اجا لسلم 3 ومادحاً 
بالكذب ( ومشمياً 0 المسلمين . » فهو فأسق 4 وقد سن الله هذا كله بقوله وو والشدراة 


ره ووو 


يتبعهم الغاوون 4 ( الشعراء 73751 ). 

والذي يجب على طالب العلم أن لا يقتصرّ على أقل منه من النحو . ٠‏ شعرفة ' 
مأ ارد والسنة من الإعراب ٠‏ ويكفي من ذلك كتاب الواضح أو كتتاب 
الزجاجي ”' "اناه راس يلاق ابا سين وار راد قد سين 
وذلك زيادة في فضله واجره . وأما من اللغة فمثل ذلك أيضاً ٠‏ ويجزئ عنه منه 
[ 55>" س] اكرات المصنف لأبي خنين. 9 ٠‏ فإن زاد وأوغل واستكثر من دواوين 
اللغة فقد أحسن وأجر جر . ويجب رواية شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة رضي اله عنهم . وما خض من مختار أشعار الجاهليين ومختار أشعار المسلمين . 
غير مستكثر من ذلك , ولكن بقدر ما يتدرب في فهم معاني لغة العررب ومخارج 
كلامهم . 

وعلم الحساب والطب أيضأ من العلوم الرفيعة ٠‏ فن طلب علماً من ذلك لينتقع 
الئاس و القسمة والعلاج وحساب مقابلهم فهو ماجور . وتعلم هذا المقدار فرض 
على الكفاية » إذ لو جهل هذا لضاع كثير من الدين » كحساب الوصايا والمواريث 
ومعرفة البيوع وغير ذلك . ومن طلبهما ليكتسب منهما فأجور أيضاً ء ومن طلبهما 
ليتوصل .مما إلى الظلم فائم فاسى . 

وآها معرفة قراءة الحديث ففرض على الكفاية بقوله تعالل 00 وما كان المؤمنون 
افوا كاقة فلولا تقر من كل فرقة منهمٌ طائفةٌ ليتفّهُوا في الدين, وَلِمنِروا قَومَهُم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون# ( التوبة : )١7*‏ . ولا سبيل إلى التفقه في الدين إلا 
معرفة أحكام القرآن » وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ صحيحه من سقيمه : 
وناسذه من منسوخه . وما اجمع عليه مما اختلف فيه . فهذا أفضل ما استعمل المرء 
فيه نفسه . واعظم ما بيحاول لأجره واهنخاة لذنوبه . وقد قسم النبي هذا الباب أقساماً 


() ص :> كعرفة . 
(؟) الواضح في النحو لأبي بكر محمد بن الحستن الزبيدتي الأندلسي . وأما كتاب الزجاجى فهو « الجمل» . 
() بعد : الا م ا الم ار 


ل 


كثيرة كافية كما حدثنا القاضي حمام بن أحمد ؛ قال : ثنا عبد الله بن إبراهيم 
الأصيلي . نا ابو اتحيك الحرجان. : سحن ريدي ار 6 الوا 
إسماعيل البخاري . نبا محمد نبا حماد بن أسامة » عن بريد بن عبد الله ؛ عن أبي 
بردة » عن عن الي موسى ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7") : ٠‏ مثل ما يعني الله 
[ به ] من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منما نقية قبلت الماء فانبتت 
الكلاً والعشب الكثير » وكان منما حافت اميك لماء فنفع الله تعالى به [ الناس ] 
ريا وفوا وزرعوا 177 يواض يك سا طائقة اخرى اع هي قيعان لا ممسك ماء 
ولا تنبت كلاء ٠‏ فذلك مثل من فقه ني دين الله ونفعه ما بعثثي الله به فعلم وعلّم 99 . 
ومثل من لم يرفع بذلك راسا ء لم يقبل هدى الله الذي ارسلت به» ؛ فهذا الحديث 
أمها الاخوة الأصفياء لو لم يأتنا غيره لكفانا » ففيه جماع *©» طبقات الناس كما ترون » 
والطائفة الأولى الببي © أنيتت الكل والعشب هم الذين فهموا معاني القران والحديث 
وتدينذا نا .وعلميرها الناس ؛ والطائفة الثانية الي اميكت: الماء: شرن" الناس نيا 
فسقوا ورعوا هم الشيوخ الذبوق ووو لا التخديت ف 11 وقبدوه ورا بغر 
إلينا فأخذناه عنهم وإن لم يكن لهم فقه فيه » ولكنهم رضي الله عنهم أجروا فينا أجرا 
عظيما : ٠‏ لأنهم كانوا سبب علمنا » فهم شركاؤنا في كل ما قيّدنا وعلمنا مما أخذنا 
عنهم . والطائفة الثالثة هي المعرضة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا ترفع به رأسا 
ولا تقبله إذا سمعته ولا تعنى به ولا تطلبه ٠‏ كما أن تلك القيعان مر عليا الماء مرا + 
كما دخل خرج . فن استطاع منكم أيما الإخوة في الله عز وجل أن يكون من الطائفة 
الأولى النقية فليفعل . ٠‏ فحسب الواحد منا أن يكون في جملة من أثنى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اوادم جح دلخم ٠‏ فليكن من الأجادب التي تمسك الماء » لعل 
الله ينفع نا وبكم ني ذلك . ولو أن يموت أحدنا وهو مقيد بحديث النبي يشاهد 
جالسة طالب له مستكثر منه , فأعيذ نضسي وإياكم بلله أن نكون من القيعائٍ اتي لا 
نمسك ماء ولا تنبت كلا . 
(1) مثل ما بعثنى ... الخ : انظر باب العلم من صحيح البخاري ( والرقاق : 7١‏ والاعتصام : ؟) والعيني ١‏ : 
6 ., 
(0) وزرعوا : بي هامش ص : صوابه « ورعوا؛ وكذلك كت أخرجه مسلم في كتايه . | إذ الزرع ني الأول ٠‏ وتصحفت 
اللفظة في البخاري » والله أعلم » من النقلة . 
(0) ص : وعمل . 
(4) ص : إجماع . 
(ه) ص : الذي 


١١ 


وأما كتب الرأي ء فاعلموا أنها لا تحل قراءتما على معنى تقليد ما فيها والتدين به ؛ 
ويكفي في هذا قوله عال 7 5 أ الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واو 
الأَمْرِ منكم فإن تنازعتم 7 ء قردوة إلى الله والرسول إن كنم تؤْمنون بالله واليوم 
الاخر» ( النساء : ودام 5 فن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فحرام عليه أن برد اشنا 
مما اختلف فيه إلى قول عائشة ئشة وأم سلمة وأني بكر وعمر وعهان وعللٍ وابن مسعود ومعادذ 
والعباس » رضي الله عنهم 500 وهؤلاء أفاضل الأمة وعلماؤها » فكيف إلى قول 
أبي حنيفة وإلى سفيان ومالك والشافعى وَاعَفِيقَ وداوود وا يوسف ومحمد وابن 
القاسم ؟ لأن من رد ذلك إلى غير القرآن وحديث النبي عليه السلا ؛ فقك انا لان ها أهررة 
ل ا و ل ل فقد عصى الله عز 
كل لوسرو واستحق أقبح الصفات وم يحكم ها أنزل الله عز وجل «/ ومن لم 

عا انزل الله فأولئك هم ) الفاسقون © (المافحة* 41197 وقك يرا حمام بن 


أحمد 7" . قال ثنا عبد الله بن على الباجي 2 » ثنا محمد بن عبد الملك , اه ا 


نبا أحمد بن مسلم ٠‏ نبا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي . نبا وكيع بن الجراح » عن 
مان كرو عن أبيه [ 148 ب] » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي عليه السلام 
7 قال )5( : باللا يتزع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال م ولكن سرع بذهات العلماء » 
000 ”0 بلرأي فوا وأضاوا ء بو ان 
نبا ابو احمد وابو زيد المروزي كلاهما عن محمد بن يوسف الفر بري » عن محمد بن 
إسماعيل البخاري » نبا سعيد بن تليد » نبا ابن وهب » ثبي عبد الرحمن بن شر بح وغيره 
عن محمد ألي الأسود عن عروة بن الزبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : 


. 1414 : قد مر التعريف به‎ )١( 

(6) عبد الله بن علي بن محمد الباجي أبو محمد أصله من باجة القيروان . سكن إشبيلية . فقيه حدث مكثر 
جليل . سمع من ابن لبابة ؤمحمد بن عبد الماث بن أعن وغيرهما ( الجذوة : 58 عبد الله بن محمد بن علي ٠‏ 
وانظر الصلة ه/ا؟ فلعله هو ) . 

(") محمد بن عبد الماك بن أيمن رحل إلى العراق وحدث بالمشرق والأندلس . وله مصنف قال فيه ابن حزم انه 
مصنف رفيع وتوئي سنة "٠‏ ( الجذوة : 58) . ٠‏ 

(1) انظر هذا الحديث ي مسند احمد ؟ : 18١‏ . 


55آ 


سمعت رسول الله يقول 17 « ان الله لا بنع العلم بعد إذ أعطا كموه انتزاعا ا ولكن 
يتتزعه بقبض العلماء بعلمهم فييقي ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم ير 
وَيضَلوْنة فهذان عدلان جليلان و ا ع د ا نا 37 
ودضم شهدا عل عرزوه بويد عرو عل ع الا وعبد الله على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عا أبلغتكم » وليس اختلاف الألفاظ وجب تعليلاً في الرواية إذا كان 
المعق واحدا فقط / فصمّ أن النبي كان إذا حدث بحديث كرره ثلاث مرات فيوديه 
السامع على حسب ما سمع في كل مرة : فهنه صفة الرأي . 

واعلموا رحمكم الله أني أقول إعلاناً لا أِرّهِ أن تقليد الآراء لم يكن قط في قرن 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا في فرن التابعين ولا في قرن تابع التابعين , وهذه هي القرود 
اق الى التي عليه وان جد جه هده انمه في الغرن اترابم ادعوم عل اسه اي 
صلى الله عليه وسلم » وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلائة اقم لد 
صاحباً أو تابعاً أو إماماً أخذ عنه في جميع قوله فأخذه كما هو . وندّين به وأفتى به 
الناس » فلل الله في أنفسكم ؛ لا تفارقوا ما مضى عليه جميع الصحابة أولهم عن آخرهم 
وتابعهم عن [ منبوعهم ] وتابع التابعين أولهم عن آخرهم » دون خلاف من واحد 
منهم » من ترّلك التقليد 0 أحكام القران وحديث النبي عليه السلام وروايته والعمل 
به . فاجتنبوا هذه [ 1/747] الحادثة في القرن المذموم المخالفة للإجماع المتقلم » وبعد 
أزيد من مائتين وخمسين عاماً من موت النبي عليه السلام ؛ ٠‏ فكل بدعة ضلالة , فقد 
نصحت لكم وأديت ما لزمني في ذلك ٠‏ وبقي ما عليكم . فقد صح عن النبي صلى 
لله عليه وسلم 7" : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة . قالوا : لمن 
با رسول الله ؟ قال : لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعنامتهم » . وإنا يجوز قراءعة كتب 
الرأي على وجه أذكره لكم » وهو طلب ما أجمع عليه أثمة العلماء فيتبع ويوقف عنده . 
لأن الله أمرنا في الآية التي تلونا بطاعة أولي الأمر بحن و 
فبعرض على كتاب الله عز وجل , ول حدية اللي » ٠‏ فلأي تلك الأقوال * شهد القران 
والسنة الماثورة ا عن سيول الله صلى الله عل عليه وسلم ادا يه ونئرك سائر ذلك إن كنا 


() إن الله لا ينزل ... الخ : انظر البخاري : ( كتاب الاعتصام : 17) ء والعيني ١‏ : هلاه ء وانظر راموز 
الحديث : 4١‏ في احاديث مشاببة . 

(0) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود نوق الأسود المدني ينيم عروة , الأرجح أنه توي سنة /ا11 . وكان 
ثقة ( تبذيب البذيب 8:/ا١0"‏ ). 

(م) الحديث في باب الازعان من البخاري ومسلم ( 47 46 ). 


١1ا/‎ 


نؤْمن بالله واليوم الآخر » فهو أعرف بنفسه "2 . 


فعلى هذا الوجه يحب قراءة كتب كتب الرأي ء لا على ما سواه . فمن قرأها على هذا 
أجر ٠‏ وانتفع با جد » وأما من قراها متدينا بار طركر لاك اعرد وت 
لنبي فهو فاسق ١‏ لعصيانه ما أمره الله تعالى به ٠‏ ولأنه لم يحكم بما أت ل الله '. فمن 
جمع إلى هذا استحلال مخالفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتقد صحته 
ا 0 
أ امد لال الدم والمال . روينا عن النبي انه قال () : 
٠‏ كل أحدٍ يدل الجنة إلا من أَبَى : قبل لي 
أطاعوٍ بي دخل الجنة ٠‏ ومن عصاني فقد أبى ) . ولا تحسبوا أني سَبّقت إلى هذا القول . 
فعاذ الله أن أقول ما لم يقله الله تعالى ورسوله » قال الله تعالى :ل فلا ورَبْكَ لا يو مِنونَ 
حَى يِحكَمُولة فيما شَجَرٌ ينهم ثم لا يِحَدُوا في أنفسهم حَرَجاً مِمَا قضيت وَيُسَلَموا 
تسليماً6 ( النساء : 58) . فأنا أقول : والله ما آمن من حَكم غيرٌ رسول الله في دينه . 
واعلموا أيضاً أن هذا الذي قلت هو رأي الشافى ومالك وإسحاق بن راهويه . 
فإنه بلغني عن مالك . رحمه الله د نشي سنال القن جر ا باتعيه انها تقر ف 
رجل قيل له : قال النبي كذا : : فقال هو : قال إبراهيم النخعي كذا ؟ فقال مالك : 
أرى أن يستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل . وبلغني عن الشافعي ٠‏ رحمه الله ٠‏ أنه ذكر يوما 
حديثاً عن النبي عليه السلام [45؟ ب] فقال له إنسان : ا أبا عبد الله . أتأخف بهذا 
الحديث ؟ فقال له الشافعي : أرأيت يا هذا علي زناراً خارجاً من كنيسة ؟ تسمعتي أحدث 
ظ عن الى اقل لله[ عليه ونام وتتوتيدي : تأخذ به ؟ وما لي لا اخذ به ؟ إذا صح 
الحديث عن رسول الله فهو ديني وقولي . وذ كر محمد بن نصر عن إسحاق بن راهويه 
أنه قال : من سب رسول الله أو ترك صلاة فرضاً متعمداً حتى خرج وقتها بلا عذرِ أو 
زد عند جنتنا صبكها لله عد رسول [ الله ] . فهو كافر مشرك . 


وقد سمعنا أصحابنا يحكون عن ابن القاسم . رحمه الله . أنه كان لا يحيز بيع 
كتب الرأي ٠.‏ فسئل عن ذلك فأخبر أنه لا يدري أحق هو أم باطل . واجاز بيع 
المضاحق وكتب: الحدذية: + لآن النض فها حق . فكيف يظنّ جاهل لا يتقي الله عز 


(1) فهو أعرف بنفسه : كنا في ص - ويبدو فيه انقطاع . 
)١(‏ الحديث في البخاري ( اعتصام الحو ا 


١" 


وجل أن مالك بن أنس وابن القاسم بُلزمان الناس بتقليدهما وهما يقرّان أنهما لا يعلمان 
أحزة ما أا رأمهاأم باطل ؟ وقد صح ما هو أغلظ من هذا » وهو أن مالكاً رضي | الله 
عنه تَنّى عند موته أن بُضَربَ بكل مسألةٍ أفتى فيها برايه سوط . وهكذا كان الأثمة 
الفضلاء قبل زماننا هذا المدبر ٠‏ رضي لله عنهم وعن الباقين : وف بالجميع إلى طاعته . 
ووالله لقد خحذل الله عز وجل أمة تدين بشيء عنى قائله ان يضرب بالسياط ولا يقوله . 

وأما ما ذكرتم من أمر قارئ هذه العلوم إن حضر بباله عند ''! الاشتغال بها 
حبةٌالثاة في الا وطب الظهور » وكين إن كان معظم يه هذا النى . فهذا 
مذهب سوء . عن النبي أنه قال 27 : ومن تعلم علما مما يبتخي به وجه الله 
اله لا يعي وحرياً ل د 1ن اانا يبن لاط والسيث الفبجيع 
الذي رويناه عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه أنه '" « يؤتى يوم القيامة برجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن » فأني به فعرفه الله نعمه فعرفها ٠‏ قال + قاحعمات فيا ؟ قال:: 
تعلمت العلم وعلمته » وقرات القران قال : كذبت ٠‏ ولكنك تعلمت العلم ليقال 
عالم » وقرأت القرآن ليقال قارئ » وقد قيل . لم أمر به فَسّحِبّ على وجهه حتى ألقي 
في النار » » والحديث الصحيح عن النبي ا (4» : وإن الله تعالى قال : أنا أغنى - 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرله فيه غيري تركته وشركة » . 

وفيما ناولني حمام بن أحمار ؛ ؛..وأخيرق أله الخير بية العباس + بن أصبغ [ 1/7417 ] 
عن محمد بن عبد الملك بن أن . نبا إسماعيل بن إسحاق القاضي ببغداد . نبا إسماعيل 

ل ل ا ؛ عن سليمان بن بلال » عن إسحاق بن يحيى 
ا 0 
« من ابتغى العلم سه ء ويماري به السفهاء » أو ليقبل بافئدة الناس اليه 
فإلى النار » . وهذه أحاديث في غاية افش واولاه كعب بن مالك ثقات كلهم . 
وهم ثلاثة مشهورون : عبد الله وعبد الرحمن وسعيد . فهلا أصلحكم الله وايانا فتيا 


(؟) ص :هذا.. 

(0) الحديث في أبي داود ( علم : ١1‏ )ومسند أحمد7 :#88 . 

(6) ورد في صحيح مسلم ( إمارة : 187 ) والنسائي ( جهاد : 17) ومسند أحمد ؟ امو الم 

(:) ورد في صحيح مسلم ( زهد : 45) ومسند أحمد 555:8 ؟ 3:4 8١5؟.‏ 

() من ابتغى العلم . الخ : هذا الحديث راوه البيبقي » والعقبلي في الضعفاء » والحاكم في المستدرك ٠‏ انظر 
راموز الأحاديث : 846" والترمني ( علم : ١‏ ) وابن ٠‏ ماجه ( مقدمة : “77 ) . 
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نبيكم عليه السلام » وكلام ربكم عز وجل : ٠‏ فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون )١(‏ م 
م أي قول بعد قول الله تعالى وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تطلبون وتقرءون 9" ؟ 
لا كفى الله من لم يكفه قول ربه تعالى ٠‏ وقول نبيه عليه السلام . فالله الله عباد الله » 
تداركوا أنفسكم بتصفية نياتكم في هذا الباب وي العمل المرغوب في الصلاة والصيام 
والصدقة . ولا تشوفوا في شيء منه قصداً لغير وجه الله تعالى ؛ فوالذي لا إله إلا هو 
إن من طلب علما من علوم الديانة ليدرك به عرض دنيا أو ذِكْراً في الناس أو عمل 
عملا مما أمره الله تعالى بعمله له فعمله هو لغيره تعالى . ٠‏ لقد كان أحظى له في آخرته 
وأسلم في عاقبته وأنجى له عند ربه تعالى أن يكون دقاف أو ببزرياً 9 . ووالله لأن يلقى 
الله تعالى عبد بكل بائقة 0 دود لقره ٠‏ لا أخص من ذلك قثلّ النفس ولا قَطْمْ 
الطريي :ول ها كاونيها 6خ ورا مد من أن يلقاه وقد تدين لغيره وصلى وصام لسواه . 
واعلموا رحمكم الله أن من تعمد اللهو واللعب حتى مضى وقتْ صلاةٍ مفروضة 
وم يصلها » أخخف ذنناً عند الله تعالى من صلاها لأ لانن اواو هوا صادهام 
لأن كل إنسان من الذين ذكرنا لم يصل الصلاة التي أمر با وزاد هذا الآخر على 
الأول أن صلاها لغير الله تعالل ؛ وكذلك من طلب العلم لغير الله تعالى ؛ فانه ترك 
الاشتغال بها يصلحه في دنياه وبا يروح به نفسه من البطالة » وأتعب نفسه في أفضل 
الأعمال ٠‏ فقصد به التقرب إلى الناس فوككه الله إلى من قصده ؛ وقال عليه السلام © : 
[/41” سا] (اعا الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى . شن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ٠‏ أو امرأة يتزوجها 
فهجرت إلى ما عجر إليه ٠‏ أوكما قال عليه [ السلام ] ٠‏ فاحيد البد فإن لإبيس اللعين 
ها هنا مسلكا خفيا ومدبا 7 الطنا نويا دقيقا يحبط به الأعمال وَيَهلكُ به الرجال . 
أجارنا الله وإياكم من كيده وبغيه . ولا وكلنا إلى أنفسنا طَرْقةَ عين فنبلك . < 
آنا أريكم إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله : ميلقاً 2 يعرف به كل 


, 8 : انظر سورة الحائية . الآبة‎ )١( 
. من : ويغرون‎ 0 
سه‎ © 
. 08# : مر تخريجحه‎ )8( 
2 . ص : وديا‎ )9( 
وما عن اندها 6 والملق : 1ذاة هلين بها الكاهي او قله تين + :وهنا هق لقصو هنا"‎ 
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واحد منكم وغي ركم ممن يقرأ كتالي هذا ء إن كانت نيت صادقة لله عز وجل أو مشوية 
بقصدٍ 7 إلى غيره » وذلك أن يفكر المرء ء في نفسه فيما يعمل من طلب علم او فعل 
بر فيقول ها : با نفس : أرأيت لو أن من يراني أو يبلغه خبري من الناس يكون طر يقتهم 
في العلم وني طلبه وني عملهم على خلاف ما هم عليه كانوا يكرهون هذا الوجه من 
طلبي لا أطلب . ولا يستحسنون ما أفعل من البر » أكنت تفعلينه آم لا ؟ فإن علم من 
د اع ٠‏ سخط الناس أم رضوا ٠‏ نفق عندهم أو كسد ؛ ؛ فليحمد 
ربه تعالى وليبشر : كان 7© عمله وطلبه خالصاً . وإن وَجَدَ نفبه تخيره أن الناس لو 
كرهوا ما يطلب وما يعمل لم يطلبه ولم يعمله : فليعلم أنه هلك وأن عمله وتعبه عليه 
لا له . وأنه قد خسرت صفقته . وانه قد أشرك في نيته وعمله غير ربه تعالى ٠‏ إذ فرث 
اين ٠‏ فن أضيع '' عملاً أو أسوأ منقلباً من هذا ؟ نعوذ بالله من هله المرتبة ‏ 
ونسأله التو من هذا . وليت شعري على ماذا بيحصل المسكين الي يطلب العلم 
ع لي ا و 
خشن : ولذات يستتر بها استتار الغراب بسفاده ولا يتهناها موفرة ٠‏ وعلى ما (0) 
توفى نفسه منها . ولو طلب الدنيا على وجهها لكان أنفذ لأمره وأعظم لجاهه وأكثر لماله 
وأوقر للدته وأتم طيبته . وأقل لوزره . والعين لعذايه . ولا يغرنكم ما يقول كادف على 
٠ 0‏ شا زال نذا حت :ردنا الى الله » » فلعمري إن جديرا 
الا يبارك: 29 تعالى في كل شيء ابتدا لغير وجهه عز وجل : وحسبنا الله ونعم الوكيل 
[1/54]. 

وأما إن نوى في عمله أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر . ويحكم بالعدل إن ولي 
شيئا من أمور المسلمين . وأن يظهر ني ذلك الح ما أمكنه . رضي الناس أم سخطوا » 
وأحب مع ذلك أن لا يذل ل ويكرم . وكانت نيته أن لا تأخنه في الله لومة لائم إن اتأه 
الله حظا من الدنيا . وسره أن يؤتى مالاً حلالاً لا يأكله بخلافه ولا يكتسبه بدينه ولم يترك 


. ص : لقصد‎ )١( 

(؟) ص : فإن . 

(م) ص : أطيع . 

(4) ص : ليحضا . 
(ه) ص :الى . 

() ص : مال . 

(0) ص : تارك وتعالى . 


١/١ 


لذلك أمراً يعتقده حقاً » ولا استعمل لأجل رغبته فيما ذكرنا أمراً يراه باطلاً ٠‏ فهذه 
نيه خير ومقصد حسن . ومذهب فاضل كانت عليه الصحابة والتابعون اوأئمة الخير . 
وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] 7" : « المؤمن القوي 2 إلى الله تعالى 

من المؤمن الضعيف » . وقد أثنى الله تعالى على الذين إن مَكَنْاهُم في الأرض أَقَامُوا 
الصلاة وانوا الزكاة وأمروا بالمعروف وَنبوًا عن المنكر 4 ( الحج : )5١‏ والدلائل على 
كل ماقام القرآن والحديث تكثر جداً ٠‏ وقيا عر كفا إن شاء اق تعلق 

- وأما ما سألتم عنه من أي الأمور أفضل في النوافل : الصلاة أم الصيام ام 
الصدقة ؟ فقد جاءت الرغائب في كل ذلك . وكلها فعل حسن » وما أحب للمؤمن 
ان مخلو من أن يضرب في هذه الثلاث بنصيب ولو با قل ؛ إلا أن الصدقة الحارية في 
الغار في الأرضين احب إل من الصلاة والضوم قي التبل . وقد زوك عزيدان كوه 
رضى الله عنه أنه قال «إذا صمت ضعفت عن الصلاة , والصلاة 2-6 ال عق 
لصيام » ٠‏ ولسنا نقلد في ذلك ابن: مسعود . ولا نقول ١‏ نضا إن هذا ليس كنا قال + 
ولكني أقول « والله أعلم » ٠‏ إذ لا نص في ذلك عن النبي + علية عدم ولحي قد 
قلق 1 إن أن امد ل أن يضرب في كل هذه الثلائة بنصيب. وبأخذ بحظه من 
كل واحد مها وإن قل.. لاعن كا لمر عير لد يمك من أن يأخذ بإحداهن ولا 
اناهن لال شي بان لك أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
المضلين يلعون 277 يمن .كانه الفياذة ٠.‏ والعامين يدعون "2 من باب الصيام : 
واصدتان الصدقة ردعونة من .ياف الصددة 7" . فعا فقال: أو يكز برضن التشحته .يا رسيوك 
له ما على من بدعى من تلث الأبواب من ضرورة : فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 


كلها . فقال نعم + وأرجو أن تكون منهم . فإبها اخترنا ما بشر به [48» ب] نبي 
بل لل علي بوبم )بكر ويلك 1 اخهارا قاقد . جعلنا الله وإيا كم من 
عله الي 


وأما ما سألتم عنه مما روي في حديث التنزل . وهل الاجابة مضمونة في تلك 
الساعة » فحديث التنزل صحيح ٠‏ وقد قال الله تعالى في محكم كتابه : ف ادْعُوني 


)١(‏ انظر الحديث في صحيح مسلم ( قدر ا" 
(0) ص : يدعوا . 
(7) انظر هذا الحديث في صحيح البخاري ( صوم : 4 ؛ فضائل اصحاب النبي : 8) وملم ( زكاة : 6م) 
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أمتجب لكم » ( غافر : 6276 ع وأنخبرنا تعالى أنه لا يخلف الميعاد » ولكن ها هنا 
بينت ما سألتم عنه بياناً شافياً وهو قوله تعالى : 9 إليه يَضْعَد الكلم الطب والعمل 
الصالح يَرفعه 4 ( فاطر : 2٠١‏ » فإما شرط الإجابة العمل الصالح » أو أن يكون 
الداعي مظلوماً ؛ على ما جاء في الأثر عن النبي عليه السلام فن دعا وعمله صالح أو 
وومطان اقلا جام قر لتر عن الدب علو اماد 2 اانه عام لزي لواو بن عد 
لحر ار ا را ري امايو بك الجر او اا جا 6/07 
فاعلموا وفقنا الله وإياكم أن من دفع الله تعالى عنه بلاء ٠‏ أو عوضه أجراً فقد أجاب . 
ة ؛ والوجاة يي اللنه معتى غير الاسعاف : يقال في اللغة في دنا 
فاجابنى ؛ ودعوته فأجابني بمعنى أتاني ٠»‏ فالاجابة من الله تعالى معنى قبول عملٍ العام 
7 وتفورضية عتم الأخر ودفعه عنه البلاء ٠‏ ورا يفضل الله تعالى باسعافه في أن 
يكون ما طلب ٠‏ إذا كان مما سبق في علم الله تعالى أن يكون . 


1 - وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفننة وملابسة الناس بها مع ما ظهر من تربْضٍ 
غصهم: عضن" ٠‏ فهذا أمرٌ امتحنا به » نسأل الله السلامة ٠‏ وهي فتنة سوء أهلكت 
الأديان إلا من وقى الله تعات ين وجوه كشيرة يطول لها الخطاب . وعمدة ذلك أن كل 
مدبر مديثة أو حصن في شيء من 3 اندذليها عنس وها عن آخرها : نينا ىلغال 
ورسوله وساع في الأرض بفساد ؛ للذي ترونه عياناً من شئْهم الغارات على أموال 
المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم ٠‏ وإباحتهم لجندهم قطع الطريق 
على الجهة التي يقضون 7" على أهلها » ضار بون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين » 
ا ل ا لي ا لل ل ال 
محدووة. بصرورة 9 تبيخ ما حرم الله . غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ونبيهم فلا 
تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إل الفقه 1 1/749] ء اللابسون جلود 
الضأن على قلوب 00 المزينون لأهلٍ الث أشرهم 5 اضرو عمط سدور 
فالمخلصّ لنا فيها الامسالهُ ادلي عفيلة بوانحلة إلا عن الأمر ا والمي عن 
المنكر . وذم جميعهم ؛ فن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تَسَعْهُ ٠‏ وما 
أدري كيف هذا ٠‏ فلو اجتمع كل من ينكر هذا بقله .1 علِيُوا . فقد ضح عن النبي 
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صل الله عليه وسلم أنه قال (© : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فان 1 يستطع فبقلبه وذلك | فيفك الرعان ) . وجاء في بعض الاحاديث : 
ليس وراء ذلك من الإإممان شيء ء أو كما قال عليه السلام ‏ وجاء في الأثر الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم "© : لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر . أو ليعمّنكم 
الله بعذاب ») . واعلموا رحمكم الله أنه لا عذاب أشد من الفتنة في الدين » قال الله 
تعالى : ذ4 والفتنة شد ين القثل © ( البقرة : كه فاما الغرض الذي لا يسع 
أحداً فيه تقية » فأن لا بعين ظالاً بيده ولا بلسانه » ولا أن يزين له فعله ويصّب شره » 
ويعاديهم بنيته ولسانه عند من يأمنه على نفسه . فإن اضطر إلى دخول مجلس أحدهم 
امو ل و اللا 0 
او التقيات من طلم اخر » كما قال تعالى 00 وكذلك عض الطالن لشفا 
مما كانوا يبون 4 ( الأنعام : 8؟1) أو لصداقة سالفة ‏ فقد يصادق الانسان المتلم 
اليبودي والنصرائي لمعرفة تقدمت ‏ أو لطلب يعانيه » أو لبعض ما شاء الله عز وجل * 
فلا يزين” له شيئاً من أمره ولا يعينه ولا عدحه على ما لا يجوز » وإن أمكنه وَعْظه 
فليعظه » وإلا فليقصد إلى ما له قصد غير مصوبب له شيئاً من معاصيه » فإن فعل فهو 
مثله » قال الله تعالى ١:‏ وَلا ترَكَنوا إلى الذين ظلموا فتَمَسّكُم النارٌ 6 ( هود : 11) 
وي هذا كفاية . ظ 
#بدزأا مسار عدن ون البلاة في لطر رايس والسيد» يتاراما 
الاخوة » إن هذا لمن أصعب ما بحثتم عنه وأوجعه للقلوب واللمه للنفوس . وجوابكم 
في هذا أن الطريق ها هنا طريقان : طريق الورع » ٠‏ فن سلكه فالأمر - والله - ضيق 
حرج . وبرهان ذلك أني لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأندلس درهماً حلالاً [749 ب ] 
ولا ديناراً طيبأ يقَطَمْ على أنه حلال » حاشا ما يستخرّج من وادي لاردة '") من ذهب ؛ 
فإن الذي ينزل منه في أيديهم » ؛ يعني أيدي المستخرجين له بعد ما يخ منهم ظلما فهو 
كماء النبر في الحل والطيب » حتى اذا ضربت الدراهم وسكة: الذناتن فاغلهزا اجا 
تقع في في أيدي الرعية فيما يبتغونه من الناس من الأقوات التي لا تؤخذ إلا منهم ٠‏ ولا 
(١)انظر‏ الجامع الصغير * : "١‏ ' 
و ا 0 ٠‏ ماجه (م/. ١٠؟)‏ ومسدد احمد ١‏ :5 . هالا. 8 ؟54: 289801 
م0 . وانظر الجامع الصغير ؟ : ١١17‏ . 
(م) تقع لاردة (1.61143) شرفي مدينة وشقة على نبر بخرج من ارض جليقية وهو انبر الذي تلقط منه برادة الذهب 
الخالص . واسم النبر شيقر 56537 ( الروض المعطار : 0ه والترجمة : 25١‏ . 
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توجد إلا عندهم من الدقيق والقمح والشعير والفول والحمص والعدس واللوبيا والزريت 
والزيتون والملح والتين والزبيب والخل وأنواع الفواكه والكتان والقطن والصوف والغنم 
والالناق :واطلين: والسعق والتيدوالوقي» والطن:. وده الأعاء لايد فق القباعها من 
الرعية عُمَارٍ الأرض وفلاحيها ضرورة . فا هو إلا أن بقع الدرهم في أيديهم “فا سكم 
حتى يؤدوه بالعنف ظلما وعدوانا بقطيع 0 مض روب على جماجمهم كجزية البهود 
والنصارى . فيحصل ذلك المال المأخوذ منهم بغير حق عند المتغلب عليهم : وقد صار 
نار > تفط 1د تحص النقبية من الحند الذين استظهر بهم على تقوية أمره وتمشية 
دولته ء والقمع ان .خا للمه والر و حرم كاده أو رعية من دعاه إلى 
طاعته . د ع د النار » فيعامل بها اليد التياد والصناع ؛: فحصلت 5-6 
التجار عقارب وحيات وأفاعي ؛ ويبتاع بها التجار من الرعية . فهكذا الدنائير والدراهم . 
كنا ترون اعنا ا وواليت تستدير في نار جهنم . هذا ما لا مدفع فيه لأحد ل 
اد سا و ابد ربر ف امورل موري كعلمه أن دون عد اليوم ٠‏ فاذا فاتنا 
الخلاص فلا يفوتنا الاعتراف والندم والاستغفار . ولا مجمع ذنبين : ذنب المعصية 
وذنب استحلاها , فيجمع الا ين وسسن عن العداي. 0 بالله من ذلك ء 

ولتكن كما قال تعالى. َك والذين إذا لوا فاجشة او ظلموا ألفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لدبوي وَمَنْ يغفر الذُوب إلا الله وم يُصِروا على ما فعَلوا وهم | يعلمون # 
( ال عمران : ه١)‏ . هذا مع مالم نزل نسمعه (') سماع استفاضة توجب العلم 
لضروري أن الأندئس م موقم “كما ضل رسو ل نيا لت 0 
ا ا ل : كما فعل عمر رضي الله عنه 
فيما فتح . ٠»‏ لكن نفذ نفذ الحكم فيها بأن لكل بد ما أخذت ٠‏ ووقعت فيها غلبة بعد غلبة . 

لم دخل البربر والأفارقة فغلبوا على كثير [ من القرى دون قسمة] 7" : ثم. دخل 
الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري فاخرجوا أكثر العرب والبربر 
المعروفين بالبلديين عما كان بايدهم » كما ترون الآن من فعل البربر ٠‏ ولا فرق : 
وقد فشا بي المواشي ما ترون من الغارات و[ في ] عار الزيتون ما تشاهدون من استيلاء 


0 هنا بمعنى الضريبة المفروضة . وسيشرحها في ما بلي . 


و لد م و ١‏ للد كتور مؤنس . وهذا 
الكتاب قد نقله مما نشره بلاسيوس في مجلة الأندلس . المجلد الثاني : 194 . 
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البربر والمتغلبين على ما أدبي إلا القليل التافه » ومشى في بلاد المتغلبين يقياً العرى 
الحالسة (© ظلم بظلم . وهذا باب الورع وقد أعلمتكم أله ضيق . ' 
واف الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه ٠»‏ وهو في غير زهان هنا'نات عبد لانه 
لا يؤثم صاحبه ٠‏ ولا يؤجر . وليس على الناس أن يتجنوا على أصول ما يحتاجون إليه 
في أقواتهم ومكاسبهم إذا كان الأغلب هو الحلال وكان الحرام مغموراً . وأما أي 
زماننا هذا وبلادنا هذه . فاما هو باب اغلق [ ......] فرقت بين زماننا هذا والزمان 
الذي قبله » لأن الغايات [ .. 00 | “لاني را عل برءوسن املع بسيو ) 
بالقطيع. و وكا ماهر 50 على أموالحم من الغنم والبقر والدواب والنحل . 
برسم على كل رأس ؛ وعلى كل خلية شبيء ما . وقبالات ما ء تؤدى على كل ما يباع 
في الأسواق » وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد . هذا كل ما بقبضه 
المتغلبون اليوم » وهذا هو هتك الاستار ونقض شرائع اللإسلام وحل عراه عروة عروة » 
وإحداث دين جديد . والتخلى '" من الله عز وجل . والله لو علموا أن في عبادة 
الصلبان كشية أمورهم لبادروا اليها ‏ ا ارام ستمدون النصارى فيمكنونهم من 
حرم المسلمين وأبنائهم ورجاهُم -00 اناك إن بلأدهم > ورا حفر عن 
حريم الأرض وحسرهم معهم 17 ور بها أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها 
من اللإسلام وعمروها 0 «الون اه جميعهم وطلط عب ميا إن سيره 
فإن قلم : نحن تجتنب اللحم » فأنتم تعلمون علماً يقينا أن المواثيي المغنومة 
يتامع اديج ا بل تباع للنسل والرسلٍ كثيرا وللحرث بها ٠‏ فتباع ويؤخحذ 
فيا الثمن . وهو ان أنه بدل من اجون وال اعد بالباطل ٠‏ ثم ينصرف ي انواع 
التجارات والصناعات في الملاسات ١٠١[‏ بس]. ٠‏ فيمتزج الأمر . فهذا مالا أحيلكم 
فيه على غائب : لكن ما ترونه بعيونكم وتشاهدونه أكثر من مشاهدتي له . وانتم ترون 
الحند في بلادكم لا ياخذون أرزاقهم إلا من الحزية التي اليا المتغلبون من المسلمين 
فيما يباع في أسواقهم على الصابون والملح وعلى الدقيق والزيت وعلى الحبن وعلى سائر 
السلع . ثم بتلك الدراهم الملعونة يعاملون التجار والصناع : فحسبكم وقد علمتم ضيق 
)١(‏ كاهو ىفن .نولا ادر ما ضوانه:: | 
(1)ما هو بياض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه كتب في الحاشية . 


()اضن ٠.‏ والنحل : 


(8) العبارة غير واضحة . وهى صورة لا 6 ع 
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الأمر في كل ما يِأني من البلاد التي غلب علم! البربر من الزيت وا ملح » وأن كل ذلك 
غصِب من أهله » وكذلك الكتان أكثره من سهم صنهاجة الاخذين النصف والئلث 
من أنزلوا عليه من أهل القرى » وكذلك التبن مزرقة ٠‏ وأما القمح فهو أشبه بيسير . 
لأن الأرض وإن كانت مغصوبة فالزرع لزراعه حلال وعليه إثم الأرض . الا أن 
تكون الزريعة مخصوبة » فحصلنا في شعل نار [ أشد] من ذي قبل ؛ ولكن التخلص 

نا ولكم أن لا يأخذ الإنسان فيما يحتاج إليه ما أيقن أنه مخصوب بعينه ء ولعلنا فيما 
جهلنا من ذلك اعسدق قليلا فان النار المدفونة بي الرماد افئر حرا من النار الموججة 
المشتعلة » فواغوثاه . 

وأما ما سألتم عنه من تفاضل الكبائر » فنعم . فالحسنات تتفاضل والكبائر 
تتنفاضل ؛ سئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر : فذكر عليه السلام أشياء » 
منبا عقوق الوالدين » وشهادة الزور . واستعظم عليه السلام الاي رن الران بامراة 
جاره » وملها زنا الشبخ ومنها زنا الزافي بأغراة المجاهد ٠.‏ فهله الوجوه أعظم عند الله 
بنص نبيه عليه السلام [ من ] سائر 0 وجو الزن وكل عظم ؛ وذكرٌ كذب الكاذب 
انها بعل العضين + ٠‏ فدل على أنه أعظم منه إنا في سائر الأوقات ء وذكر عليه السلام 
كذب السلطان وزهو الفقير » ٠‏ فعلمنا بذلك أن الكذب من الملك أعظم ذنبا من كذب 
غير وان هق الفقير أكبر إنما من زهو الغني . وكذلك الالحاد بالبيت والظلم مكة 
أعظم منه في سائر البلاد ؛ والقتل بلا شك أعظم إن من اللطمة والضربة » والكذب 
على النبي أشنع من الكذب على غيره . قال النبي عليه السلام 0 : داك الكذب 
[علي] أعظم من الكذب على غيري فن كذب عل فليلج النار» [ ١8/أ]‏ » وإن 
شعبة إن الحجاج رحمه الله ا : لأن ار أن إلي 3 ان أدلس ؛ وانا اقول : 
لأن ضرت عنقي اواضف ارق وأهلي وولدي ل إليّ من أن أقطم الطريق 
أوأقتلَ النفس الى حرم الله بغير الحق » ٠‏ وأنا أعلم أن ذلك حرام » [ وهذا] أحب إلي من 
أن أستحل الاحتجاجٌ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعتقده صحيحا » أو أن 


أردَ حديثاً صحيحاً عنه عليه السلام » ولم يصح نسخه بنص آخر ء ولا صح عندي 
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تخصيصه بنص آخر ٠‏ فالكبائر تتفاضل كما أخبرتكم تفاضلا بعيدا » وكذلك العذاب 
ليا بتفاضل كما تفاضل الحسنات وبنفاضل الجزاء علا ؛ صح عن النبي صلى ال 


(0) ص !-وسائر . 
(؟) انظر الحديث في البخاري ( علم : 78) ومسلم ( زهد : 9 ) ومسئد أحمد ” : /59 2 ##م2 .١68١6 1١7‏ 


يفنل 


عليه وسلم [ أنه] قال 27 : و إن أهل الجنة يتراءون من فوقهم كنا قراءون الكو كن 
الدري ) . وصح عنه عليه السلام أنه أمرنا أن مسال الله الفردوس الأعلى فاله وسط 
الجنة وأعلاها ٠‏ وفوق ذلك عرش الرحمن ")ا 5 واد عن القران بأن ادافين 
الذدرك الأسفل من النار 29 . وقال تعالى : هل ويوم تقوم الداع حار آل فرعون 
شد العذاب © < غافر 45 ) . والأشد والأسفل لا يقعان إلا بالإضافة إلى ما هو أخف 
واعل ..اوسجاء التعد يتخ الصحيح 4 إن طالب يحفف عنه العذاب بنعلين في رجليه 
يغلي منهما دماغه . واه أخرج عمه من النار إلى ضحضاح مها . وأنه أخض أهل النار 
عذاياً . هذا الذي ذكرت معاني الحديث التي ذكربت لكم . 

فهذا أصلحكم الله بيان ما سألتم عنه حسب ما علمني الله عز وجل . ٠‏ لم أقل شي 
من دلك من عند نفسي . ويعيذنٍ لله أن أقول في شيء من الدين برأي أو بقياس . 
لكن حكيت لكم ما قاله الله تعالى وعهده إليكم نبيكم عليه السلام, . ولعمري إلي 
لافقر منكم إلى قبول ما أوصيتكم به . واحوج إلى استعماله . فإفي والله أعلم من عيوب 
[ نفسبي أكثر مما أعلم من عيوب] كثير من الناس ونقصهم . وقد توصل الشيطان 
إلى جماعة من الناس بان أسكتهم عن تعليم الخير ٠‏ بأن وسوس إليهم » أو لمن يقول 

هم : إذا أصلحتم أتفسكم ٠‏ فحينذ اسعوا في صلاح غيركم ؛ وربما اعترض عليهم 
بقول الله عرز وجل : ف لِك أنفسَكمْ لا بضرَكُم م ضَل إذا اهتدم ) 3 المائدة : 
0 وبقوله تعالل : ل اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 ( البقرة : 1414) 
عي ير ا ا 9 : أن رجلاً يقذف به في 
النار فتندلق اقتابه [ >8١‏ س ] فيقول له أهل ١‏ انار .ا فلان لنت الدى. كنت تامرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول : نعم ٠‏ كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله : وأنها كم 

عع الكويوا هب ا وكيا فال عليه السلام ٠‏ فأسكتهم عن تعلم الخير . فاعلموا رحمكم 


الله أن :الآ الأول اله حيية فا للمعترض با فيبها 1ب الس فها نبى. لنا عن أن 


(1) ؤرةالخديك: قي التسارى ( ريه النشاك 2 لا را + )١‏ ومسلم ( جنة : )١١ . ٠١‏ ومسئد أحمد ” : 
وع” لومم .وم 

(6)انظر مسد أحمد ؟ :ا ومم ل ورم 

() سورة النساء : ١48‏ . 

(4) انظر هذا الحديث في مسلم (إعان : 851) ومسئد أحمد م28 /وم . او 


() ورد.ي البخاري ( بده الخلق : )٠١‏ ومسلم ( زهد : 81 ) ومسين انه ا ا 


١ 


مْ ضلّ عن ضلالة » ولكن فيها تطييب لأنفسنا عن غيرنا ولا يضرنا من ضل إذا 

0 . وقد جاء في بعض الاثار أن المنكر إذا خفي لم يؤخذ به إلا أهله , اله إذا 
أعلن فلم ينكره أخذ فاعله وشاهده الذي لا ينكره 10 . فإما في هذه الآية إعلام لنا أننا 
لا نضَرٌ بإضلال مَنْ ضل إذا اهتدينا و[على ] من اهتدى بنا أن بامر بالمعروف وينبى عن 
س 01 الآية الثانية فلم ينكر فيها الأمر بالبر ؛ ؛ وإنما أنكر استضاةة إتيان النكر 
ليه » ونعم . معترفون لها 7" بذنوينا منكرون على أنفسنا وعل عبرا راجعود الأجر على 
بحبو يا ا . ولعل أمرنا بالمعروف وتعليمنا 
الخير ونبينا عن المذكر تغط هدو اكفاك عنانها تاق مق الثاتوت 6 شقد أخيزنا عمال انه 
لا يضيع عمل عامل منا . وأما الحديث المذ كور فهو رجل غلبت معاصيه على حسناته » 
مع سوام وس اي لع ا بطي 


ال يى مدان راثي 


وكات وا اما 001 
وليوضعن كل ما عمله يوم القيامة في ميزان يرجحه مثقال ذرة » ثم ليجازين بحم 
غاب . هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد لوقك أهر تفال ققال ضر وا” 
يَدْعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وَيبَوْنَ عن المذكر ال 
عمران : 4 ٠‏ وقال تعال يط فلولا تر من كل فِرْقَة منهم طائفة ليتفقهوا. في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رَجَعوا إلبهم علهم يَحَذْرون 4 ( التوبة : ++١)ء‏ فأمر تعالى 
ا ا 1 اسيم » بل أطاق الأمر 
عاما ٠.‏ وقال تعالى : ل وما بَفعَلوا من خير فلن يكفروه» ( آل عمران : )١١9‏ ؛ 
ن رم أيه عن هذه السب لامر ض الذي قدمنا » فهو فاسق صاد عن سبيل 
لله » داعية من دواعي النار » ناطق بلسان الشيطان ٠‏ عَوْنَ لإبليس على ما يحب ١‏ إذ 
لا ينبى عن باطل ولا يأمر بالمعروف ولا يعمل خيرا . وقد بلغنا عن مالك أنه سئل عن 
مسألة فأجاب فيها ء فقال له قائل : نا أبا عبد الله » وأنت لا تفعل ذلك . فقال : 
يا ابن أخي ليس [ *1/#8] في الشر قدرة . ورحم لله الخليل بن أحمد الرجل الصالح 
حيث يقول : 

. ) ص : يقره ( وقد يصح بحذف ل‎ )١( 

(0) ص : واتا . 

() لما : لا ادري وجه موقعها هنا . 


١/4 


اعسل. بعلمي ولا تنظز إلى عملي ينفعك علمي ولا بضررك تقصيري ٠١‏ 

رد ورك عدم ان شيو بحضرة الحسن البصري رضي اله عنه فقال 29 : ود 
إبليس لو ظفر منا بهذه . فلا يأمر أحد بمعروف ولا [ ينهبى ] عن منكر وصدق 
الح + ؛ لأ لولم بأمر بالمعروف ول بنه عن المنكر إلا من لا يذنب + 11 © أمر به 
أحد من خلق الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فكل منهم قد أذنب وفي هذا 
هدم للإسلام جماة . فقد صح عن النبي عليه السلام أنه قال : وها من أحد إلا وقد 
ألم ٠‏ إلا ما كان من يحيى بن زكريا » أو كلام هذا معناه . 

فخذوا حذركم من إبليس واتباعه في هذا الباب » ولا تدعوا الأمر بالمعروف وان 
قصرتم في بعضه ١‏ ولا تدعوا النبيّ عن منكر وإن [ كنم ] تواقعون بعضه » وعلموا 
الخروان كم لااناترة كله ؛ واعترفوا بينكم وبين ربكم ا تعملونه بخلاف ما تعلمونه . 
واستغفروا الله تعال منه دون أن تعلنوا بذ كر فاحشة وقعت منكم ٠‏ فإن الإعلان بذلك من 
الكبائر ؛ ؛ صح ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم . فلعل أحدنا يستحيي من ربه تعالى ذا 
أمر بالمعروف ونبى عن المنكر وهو يعلم من نفسه خلاف ما يقول يكون ذلك سبب إقلاعه 
ومقته لنفسه » ولعل الاعتراف لله تعالى والاستغفار المردد له يوازي ما يقصر فيه . فبخط 
عنا تعلل ربنا ذو الحلال . وقد قال تعالى :8 يسْتَحْفُونَ ين الا وله لسرن ين 
الله ( النساء : )١٠١8‏ . وقد أمرنا الك تعال: عل لمان تدا لانحكناء بالمعاص بي إذا 
رض راصن ١‏ لامي مويب ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام 
ا 7 '' : « كل الناس معاق إلا المجاهر . والاجهارٌ او من الإجهار . الشك منى . 
ا ا ء يعمل عملاً فيستره الله عليه » ثم يصبح فيفضح نفسه ء أو كما قال عليه 
السلام فعا انكر فعل المعصية نفسها ثم وصف عز وجل [ أنهم ] مع ذلك مدر 

من الناس وانه معهم : فلا يمكنهم الاستخفاء منه بل هو عالم بذلك كله . وإذا رأ رايتم 
من يعتقد أنه لاا ذنب له فاعلموا أنه قد هلك ؛ وإن المج ٠‏ من أعظم الذنوب 
وامحقها للاعمال فتحفظوا حفظنا الله وإياكم من العُجُبٍِ والرياء . فن امتحن 


. 43 : وطبقات الزبيدي‎ 7١ : اعمل بعلمي ... البيت في عيون الأخبار ” : 118 ونور القبس‎ )١( 

(0) انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم 4١41‏ 

() صن لمالا 

(5) انظر البخاري ( أدب : ) ومسلم ( زهد : 287 نصه في البخاري : كل أمتى معافى إلا المجاهرون ؛ 
وفي مشلم : كل أمبي معافاة إلا المجاهر ين وان من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً . .. الخ . 

(ه) قارن هذا بما جاء عن العجب في رسالة مداواة النفوس . في الجزء الأول : 7885 وما بعدها . 


مآ 


بالعجب في علمه فليفتكر فيمن هو أفضل عملاً منه . وليعلم أنه لا حول ولا قوة له 
فيما يفعل من الخير » وأن ذلك إنا [ ٠ه؟‏ بع هو هبة من الله تعالى . فلا يتلقاها, 
ا يوجب أن يسلبها ولا يفخر بما حصل له فيه . لكن ليعجبه فضل ربه تعالى عليه : 

ليعلم أنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك . وأما الرياء فلا بمنعكم خوف الرياء أن 
يصرفكم عن 27 فعل الخير » لأن لإبليس في ذم الرياء حبالة ومصيدة ٠‏ فكم رأيت من 
متنع من فعل الخير خوف أن يظن به الرياء » ولعلكم قد امتحتتم بهذا » ولكن أصفوا 
اك دن ل ا الوا بن كلد الى قرا نوبرع ورقرا متي رار الاير 

كلامهم وكثر نفعه لكم . فعليكم عا تنتفعون به في دار قراركم وعند من يعلم سركم 
وجه ركم وعند من. لك ضركم ونفعكم . وحده لا شربك له . 

4 - واعلموا أن كل حديث ذكرته لكم في رسالتي هذه فليس شيء منه إلا 
صحيح السند متصل ثابت بنقل الثقات بان اموسر سين ل عله وما 1 0 
أن لحي ك الذي من طريق إن أي أويس عن أخيه . ذكرنه قبل "كك قله اس 0 
الثناء على أني [ بكر ] لكراهته بعض اتلك العديت 191 ودوك الا تخهاز لات 
دكن طرق ابن أخي الزهري . وقد تكلم فيه . إلا ان معنى الحديث صحيح فخرج 
شيا عق طائر الأحدادنتك ك الثابتة . لكي أضرية عن الاسانيك. وف التطويل ورخاء 
الاختصار 3 0 أن دي أو كلها مشهورة 5 المصنفات المشهورة 0 رواسا ٠.‏ والحيد 

واغلينوا ان كن .ها الختزيك قبا عزن ضبقة ذ كر أو كفة عل ٠‏ فليس قرا وم 
٠ 0‏ ولكنه كله إما اختيار مروي عن النبي وإما عمل . ولا بد ٠.‏ وكل 
دلت منقول بالأساثند الصحاح ولله الحمد . 


-٠‏ ومضى في كلامنا ذكر التوبة . فاردت أن أبين لكم وجوهها . وإن كانت 


(1) ص : خوف الرياء أن يطربكم في . 

0)انظر ما تقدم ص : ١59‏ . 

اهن اوقا ظ 

() راجع تهذبب الهذيب #6٠١ : ١‏ في ترجمة إسماعيل بن الي أوبس . وستجد مدى الاختلاف في تعديله 
وتجريحه . فقال فيه بعضهم : مخلط . وقال آخر ضعيف . غير ثقة . ولقل ابن حجر عن ابن حزم نفسه بي 
المحلى نقلاً عن آخرين أنه كان يضع الحديث + ومن الغريب ألا بتوقف ابن حزم عنده هنا . ويكتفي بالتلميح 


الى موقف اخيه ابي بكر . 


١8١ 


ليست مما سالتم عنه باسمه ٠.‏ لكن ظ نسق الكلام اقنضى إثباتما ٠‏ لأنها دخلت فيما سألتم 
ما بحط الكبائر د نوي تكو عل اريعة افرض: 
انوا : ما بين المرء 0 فياك عر قجايا الك تر من اي 
والاستغفار وترك المعاودة بفعله واضار أ أنلا موت فده بدن الل لناب موي وجوه 
هذا الفعلَ سقط عنه بإجماع الأمة كل ما فعل من ذلك بيه وبين ربه تعالى ٠‏ وأيضاً 
فيمن أقهم عليه الحد مما ذكرنا ومات مسلماً كان ذلك كفارة لما فعل بنص حديث النبي 


صلى الله عليه وسلم . | ْ 
في : من عطل فرائض الله عمداً حتى فات وقتها : فقد اختلف الناس » 


الشىء في يلوقت الت أمرع له تال أن يله فيه . فم قعل اه التي أ 07 
تعالى أن يفعله . وإتما فعل شيئاً آخر [09؟/أ] موا لع ربكيو ياك 
وتوبة هذا عندنا بالندم والإقلاع وال كثار من النوافل وفعل الخير . كما جاء : ُ في الأثر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم 7" : أن من لم يوف فرض صلاته جر م من تطّوع إن 
وجد له ) فأما ما كان من هذا فرضاً في مال فليؤده متى أمكنه كالزكاة والكفار ات ء 
لأن لله عز وجل لم يحدّ لأحد وقت أداء الزكاة والكقا رات هذا له تسدى.: كما حد 
عز وجل للصلاة حدا وللصيام وقتا محدود الطرفين معلوم الأول والآخر ينقضي وقت 
كل ذلك بحروج أوله . 

والضرب الثالث : من امتحن بمظالم العباد . من أخذر أمواهم وَضَرْبٍِ أبشارهم 
وذ أعراضهم وإخافتهم ظلماً والإفساد علبهم : ٠‏ فالتوبة من هذه . ٠‏ الخروج عن المال 
لمأخوذ بغير حقه وردة إلى أصحابه أو إلى ورثتهم . فاما أن يردها إلى الذين غصبها منهم 
ار ل 
ما غصب عن الورثة أيضاً وبقي حق الموتى قَبَلَهُ » لأنه فعلَ ثانٍ . فليكثر من فعل الخير 
ما أمكنه . فإن جُهِلوا فإلى إمام المسلمين إن كان لهم إمام عِدَل ع عه وان 
لم يكن فلا بد من صرف الال إلى مصالح المسلمين . لأنة مال لذ يعرف ريه 6 وليك 


00م عصل هنا المع ١:‏ اول.ما يتدانتي يه القينه عتاايه فإن كان اعها كتبت .له تامة وإن لم يك كن أتمها قال الله 
عز وجل : انظروا هل نحدون لعبدي من تطوع فتكملوا به فريضته . ثم الزكاة . ثم تؤخذ الأعمال على حسب 
ذلك ( مسند احمد ؟ : 58 ب ع :لمكا #«#ملتور يه : بارا جب ). 


نتفلا 


مع ذلك من الخير ليجد أرباب لمتاع ما يأخذون منه يوم القيامة فليس إنصافه عمرا 
سقط عنه ظَلْم ريد . وأما من تاب بزعمه وهو زام يديه على ما ظلم فيه أو على ما 
يدري أنه ظلم بعينه بين . نيا عم اتات ولكنه ممسك عن الازدياد من الظلم . 

كإنسانٍ مصرٌ على الزنا إلا أنه لا يزني نواه القوبة عق بريه اتناك .“فهو بان حكن 
الأثينان ع نفس قيض مله أو ليعقو ٠»‏ كما روي عن رسول الله صلى الله عيذ ويسم 
أنه اقتص من نفسه في ضرية بقضيب ١‏ فإن مات المضروب فوعدهما يوم يُقمَصُ للشاة 
الجماء من الشاة القرناء » ولكن ليستكثرٌ من فعل الخير ليجد من ظلم ما يأخذ وما 
يترك . وكذلك القول في سب الأعراض والاخافة . وأما الإفساد فالتوبة منه بالإقلاع 
والندم واللإصلاح . 


وار ارام : من امتحن بقتل النفس التي حرم الله تعالى الوه ضعت للدت 
مخرجا . فقد جاء عن النبي : من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة [ 7817 ب ] وقد 
عاينها وشم ريحها ملء محجم من دم امرىءٍ مسلم فليفعل أو كلاما هذا معناه . من 
ابتلي ,هذه العظيمة اد افتاه أن كن ولي المقتول ة من دمه . فإن قتله فقد اقتص منه 
وانتصف ٠‏ وإن عفا أوكثر قتلاه . فليلزم الجهاد . وليتعرض للشهادة جهده . فا أرجو 
ع ا ا مان اا 7 
0 الي اكور 5-0 أحكام تلك الأم غلدف 0-6 قال الله 
تعالل : ف ١‏ لكل جَعَلَا متكم شِرْعَة/ ( المائدة : 48) ٠‏ ومنها [ ماع جاء ثي 0 
نفسه أن توبة ذلك القاتل كانت بأن خرج من قريته قرية السوء ء إلى قرية قوم صالحين 
وهذا لا معنى له عندنا ولا ؟ 89 في قينا بإجماع الآمة . وقد كانت توبة بني إسرائيل بقل 
اقم +“:ونقنا تحرام عتدانا وى اوتنا لااريحل لين : ولعل ذلك القاتل المائة كان كافراً 
فامن . شمحا إعانه كل ما سلف له في كفره : فهذا أيضاً وجه ظاهر . 


(١)انظر‏ ابن اعد( الدرك ان اع ا ٠‏ . 45 . والحديث في صورة قصة . فإن الرجل بعد أن 
قتل مالة عرضت له التوبة « فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مالة نفس فهل 
ني من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة . احرج من القرية الخبيثة التي انت مما إلى القرية الصالحة » 
قرية كذا وكنا. فاعبد ربك فيها . قال فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له اجله في الطريق ٠‏ قال : 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ... » الخ 


اتدل 


وأما التوبة في شريعتنا فنا هي التبرؤ من الذنب والخروج عنه بما أمكن , إلا الكافر 
والحرني فإن توبته من كفره ومن كل ما قتل أو ظلم فإنما هو بالإسلام فقط واعتقاد 
العمل به وبشرائعه وليس عليه في ما قتل من المسلمين في حال كفره إذا أسلم وسدد 
وأصلح . والحمد لله رب العالمين . 

فهدا جواب ما سألتم عنه » وفقنا الله وإياكم للخير وعفانا فى وهنا وان عل 
سرر. متقابلين هيل . والحمد لله عَدَدَ خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته . 


وصل الله عل سيدنا محمد خاتم النسين وإمام المسلمين وسلم تسلمما كثيرا . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . ظ 


ع رسالة التلخيص لوجوه التخليص 


1/0 


ايها 


1 رسالة البيانعن حقيقة الإيمان 


58 
رسالة البيان عن حقيقة الاايماد 


كتب بها رصي الله عنه إلى أي الخو شان ال كي بن خلف المعافري 
الطليطر لى المعروف بابن الحوات 5 2 


[48 ب] بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين . وصلى الله على سيدنا محمد واله 

قال الفقيه الحافظ أبو محمد على بن حزم رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين . وصل الله على محمد خاتم النبيين . وعلى اله الطيبين ٠‏ 
وازواجه امهات لمؤمنين ء وذريته الفاضلين . وسلم تسليما كثيرا وبعد . فإله ورد 
اياك روا ي كتابك ٠‏ أكرمٌ كتبب الأحبة في الله عز وجل , بوتحيينلتك: الك سان 
عز وجل على ما أدى إليه من صلاح حالك . وأورد عل صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 
الحسن 29 أكرمه الله من خبرك ما أسيجني : وملا نفسي سرورا ٠‏ فلن تزال الدنيا 
مخير : ما دام مثلك مرفوعٌ اللواء . معمورٌ الفيناء . وحمدت الله عز وجل على ما ذ كرته 
ف للد 4..فهذا الى لم بعص العمن.+ فنحن غر باء بين المتعصبين 


0 ديك شي لاا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن خلف . أبو أحمد المعافري الطليطل : كان إماماً مختاراً بتكلم في الحديث 
والفقه والاعتقادات بالحجة . قوي النظر . ذكي الذهن سريع الجواب بليخ اللسان وله تواليف جيدة ومشاركة 
قوية في الأدب والشعر لقيه الحميدي تلميذ ابن حزم بالمرية . وقوق قربا مل تنه سين وار 0 سنة 
لوت وقد أوفى على الخمسين ( انظر جذوة المقتبس رقم : ٠وه‏ . ص : 5907 وبغية الملتمس رقم : 
والصلة : )"19١‏ . 

(0) بعرف بابن الكتاني وقد ذكر الحميدي ( الجذوة : ه[) أنه كان ذا مشاركة قوية في علم الأد الس م 
وله 0 الطب والمنطق وكلام في الحكم ورسائل وكتب معروفة ٠.‏ ولابن حزم صلة وثيقة به واستشهاد 

ببعض أقواله وعنه أخذ المنطق والقلفقة - وهو فين حن كنات السيرات تن أشقان عن الأندلس .وعدا نيت 
اال للست ود كر سال ترالق اترعية 

(م) ص : ذهبنا . 

(8) ص : تيئها . 


١ /ام/‎ 


في العالم ٠‏ وناديت عليها كما يُنَادَى على السلع . 

١-فاعلم‏ يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن خوفك المشغبين لا يكف عنك غَئبُ 
أذاهم ٠‏ لو قدروا لك على مَضْرَةٍ ٠‏ وآن كشفك الحق وضعك به لا يدم إليك 
مؤخرا عنك أتخشون الناس فز .الله اح أن تخشوة إن كلتم مؤمنين ( التوبة : 218 . 


يقول الؤاحد الأول خالقنا لا إله إلا هوم فلا تحافوهم وخافون © ( ال يران : 
ها ). 


؟- يا أخي : اجتهد لربك . وادع إليه وخفه في الناس ؛ يكْفِك الله تعالى أمرهم ء 
ولا تخفهم فيه . فيدعك وإياهم . وأعوذ بالله ٠‏ قد سبق القضاء ء ما هو كائن فان يرده 
أحيلة محتال . وكائن بالموتٍ قد نزل . ٠‏ فتركت "١‏ مَنْ تداريهم مسرورين بذهابك . 
لا ينفعونك بنافعة ل ل ل ا التد اعزيف 200 :ايان 
[93/] يدي الله بذاك رجلا واعحدا عخير للك من د 

م - ولقد أضحكني يإقولك : إنك علمت من مذهبي أني أَفْصِحْ بكل من قال 
فقالة م اتيت فخشيت أن أَقْصِحَ باسمك فيما ل تَقَله ٠‏ فمعاذ الله أن افصح عنك أو عن 
فرك إلا باليقين المح . وأما إذا علست أن الأخ من إخواني بكره أن أفصح عنه 
عقالة يقوها ٠‏ فهى مدفونة خلال الشغااف ٠‏ لا سبيل إلى تحريك لسالي با بيني وبين 
تفي ٠.‏ بحيث يمكن أن يسمعني سامع . فكيف أن أَبََْا ؟ وأما أنا فلست أكره أن 
تبث عن فى ينا اقول فل ححدية: : 

ْ + دوأما قولك : أما تقصد الآن إلى أن الا يؤثر عنلك قول إلا حتى اتمنتخير ال 
الي وي واي ا يواعبني العم 


51 م 


ديا و 
ار ل ى 
وأما قولك : حتى إذا بلغت إلى حد الحسبة والصبر . إن كانت محنة . 
تناوات الأوكد فالأ و كد ٠‏ فحالة أر بد ألا تتضورها ا م 3 
كس فول العامة : فللان يحبا 'الشهاذة والرجوع الى الح 3 ع افي قو الكفابة 
س0 الله عر كل والحماية واد كر قوله ووعله الصادق المضمون عندي اد يقول 
(6) في الجامع الصغير ( 7 : )١77‏ لأن .بدي الله على بديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت . 


زع ص : بعد ميا 5 
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تعالى :ف ولينصرَن الله من ينه إن الله لقي عزيز 4 ( الحح )5٠‏ واقيا أخي م 
ولله الحمد ٠‏ لقد جماني تعالى . وما أَعْدَمي قط من مخالِفي مقالتي من يدود عن 27 


عن حوزتي أَشَدّ الذب . وإني 7 لله لهم مدَى عمري . أوهم القاضي أبو المطرف 


ا«اارس عير ع در الأبوا نو عد :لمعيه رد علي بن عبد الزعوف 37) 


[ صاحب ] الأحكام 9" - نور الله وجهيبما » وجازاهما بأفضل سعيبما . فلقد قام . 
لي منهما ما يقوم من الأخوين المحبين . ثم أبو العاصي حكم بن سعيد 47 ا غفرء الله 
ذنبه » وتغمد خطاياه » وقارضه بالحسنى فإنه ابل في جانبي ار 
ونس بن عبد اله بن مغيث شيعخا "ضر له وجهه + وأكرم مق ولد و41 سا6 
بلغ او ا ايا ل بات 377 مخ ذلك الغاية المضوق + و اسار الأجر الحزايل 
والذكر الجميل هتفه :اذ الروح والريحان ؛ ثم الكاتب الفاضل: ذو 
المأثر العالية والفضائل السامية والأعمال الزاكية والسعي المحمود . أبو العباس ” 
)١(‏ ترجم له الحميدي في الجذوة رقم : 888 . ص : 701 وابن بشكوال في الصلة : 18 #09 وابن سعيد ‏ 
في المغرب : 1١‏ : 8ه١‏ والنباهي في المرقة العليا ل القضاء سنة /1٠؛6‏ فبقي فيه إلى.أخجر 
سئة 414 وكان ماهراً بالحكومة مع حلاوة اللفظ وحسن الخط . وعابه ابن حيان مؤرخ الأندلس بالشعوبية 
وبقعوده عن الرحلة إلى المشرق ٠‏ وإليه كتب ابن حر سيد ناي شكن ]كيه وان مولعم 
وقد توفى أبو المطرف عام 471 ه . 
(0) كان صاحب أحكام المظالم ٠‏ واسع العلم حاذقا المتوى صلياً ؛ في الحكم 57 للحق . وتو سلة 78 
( الصلة : 5489 ). ش 
() ص : الحكم . 
(4) هو الحكم بن منذر بن سعيد . وقد مرّ حديث عنه في طوق الحمامة . وكانت وفاته سنة 4١‏ ( الصلة : 
6" 1 
(0) انظر ترجمته في الحذوة : ”#57 والبغية ص : 448 والصلة : 555 والمرقية العليا : ه94 : وكان ون عن ٠‏ 
. أعيان أهل العلم أخذ عنه ابن حزم وابن عبد البر . وعرف بالزهد والميل إلى التحقيق في التصوف وألف فيه كتبا 
وقد تولى القضاء بعد أبي المطرف ٠‏ وبعد أن أثنى عليه ابن حيان بمعرفة الحديث والشهرة في الخطابة والثقدم 
في علم اللسان والآداب ورواية الشعر ذمه لأنه لم يحج . ولأنه كان يحب الدنيا ويزدلف إلى الملوك ‏ توفي يونس 
سلة 174 ها ' ش 
(9) الشيورنيية الاسم والكنية في زمان ابن حزم أبو جعفر أحمد بن عباس الأنصاري وكان كاتباً بارعا في الفقه . 
معروفاً بحبه الشديد لجمع الكتب وعخله بها ٠‏ بلغ مرتبة الوزارة ثم قتله باديس بن حبوس سلة 43717 ها. ( انظر 
الإحاطة ١59 : ١‏ والذخيرة 5/١‏ : 5147). 
(/) أبو العباس هذا هو أحمد بن رشيق الكاتب الذي بس ني صناعة الرسائل وشارك في سائر العلوم ومال إلى الفقه 
والحديث وقدمه الامير مجاهد العامري على كل من بي دولته . وكان يجمع العلماء والصالحين و يؤثرهم ويصلح 
الأمور جهله وقد رآه الحميدي تلميذ ابن حزم وروى عنه ( انظر الجذوة : /ا ٠7٠١‏ ص : )١١5‏ وهو الذي قرب 
ابن حزم أثناء إقامته بميورقة . وني مجلسه جرت المناظرة بين ابن حزم وأبي الوليد الباجي . 
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المشغوف بالعلم وتقديم الحسنات كشغف غيره بالأموال واللذات . صديقك ومحبك 
وك ا ود ابا ا 0 غياففى زا جرف 
الضالحات عل ينه كرا . وألحقه إذا دعاه بنبيه في أعلى عليين : ن . وبالله المستعان» 
وعليه الاتكال . ظ 

220001110 
جعلنا الله وإياك من الداعين إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

7 ومن أعجب ما مرّ بي منذ دهر قولك في كتابك : إنه بلغك عني أني أقول 
عنك إنك تقول : لا إدام إلا الخل ؛ من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم . : 
( نعم الاإدام الخل » ”" . فاعلم يا أخي أن قد سافن هذا عدا انا كون غتداك 
عيذ الك لواش فااعرل لك : والله الذي لا أقسم بسواه ‏ ولو علست اعظم من هذا 
القسم لأقسمست به لك . وأعوذ بالله أن أعتقد في العالم قسما غيره ٠‏ فكيف مثله . ٠‏ فكيف 
اشدذ منه إن كنت قط سمعت هله المقالة من أحد من خاق الله تعالى يحكيها لي عنك ٠‏ 
ولا رأبتها عنك في كتاب . ولا طن على أذني حتى رأيتها في كتابك . فكيف أن 
احكا غلك + فاسشعرر الكذت النبحت عليلك. 1عناقا نمق نهدا ولينى هذ النض 
من دليل الخطاب ٠‏ إنما كان يمكن أن يتأول على من يقول بدليل الخطاب :الا نعم 
الردام إلا الخل ياواه القطع ا 2 غيره » فليست هله القفضية مقتضية هذه 
الأخرى ؛ فبالله إلا ما أعرضت عن كل شريرٍ يريد أن يسع الناس سيّهم على السنة 
] غيرهم . 

ورأيت المدرَجَة ووقفت علي أن ا أن لكاتو بالةتفين عه لفران 
والقول فيتبع أحسنه #راجمة الى أوردت من قولي فيها فهو قولي أيضا 97 وقفت 
على الفصول البي ذكرتني بهاء أحسن الله جزاءك على ذلك . فهكنا تكون الناس 

4 أوها قولك : انظر هل فرض الله تعالى النظر أم لا "2 فجوابي خرص 
قط في التوحيد وصحة النبوة وجميع الشرائع ؛ النظر ؛ بل اما افترض 25 
اتباع رسول الله » صلى الله عليه وسلم . فقط . ولو فرضه الله تعالى فيها : ما جاز قبوها 
)١(‏ انظر حديث « نعم الادام الخل» في صحيح مسلم ؟ : ١44‏ وني سنن أبي داود ( أطعمة : 8) والنساني 

(إبحان : 7١‏ )واء لحي ا اد 


الإسلام ه دون استدلال » وهو ي مو قفه امن لكان الاستدلال والنظر يرد على الطبري والأشعرية . 


ل 


من أحد حتى يقرر على الوجه الذي صمح به عنده التوحيد والشريعة كلها . فتثبت يا أخي 
ها هنا . فإن نظري ونظرك لا يحكمان على ميراث الأمة عن بيها صلى الله عليه وسلم ؛ 
وما افترض على الناس في الشرائع كلها شيئاً واحدا وهو ارا ري ان 
عند الله تعالى فقط . فهذا الوجه خاصة . هو الذي افْنَرضِ على الناس مده منوالفول 
به » والعمل . وأما طرق الاستدلال التي عُنِيَّ با المتكلمون فا اف ترضها الله تعالى قط 
عل احد:. 

وأقول قَْلَ أقدم م لك فيها مقدمة تصلح بعض ما يمكن ان تك ه منكر 000 
وهي 5 ريد [ أن] أقول قولاً بعيذني الله من أن أقوله مفتخرا أو ممتدحا ٠‏ الكن اسياق 
الكلام والحجة أوجب أن أقوله وهو : إني ونه لجيه اميت مكو : اللحط تن ةا 
العلم ٠‏ أعني علم أهل الكلام وطريقهم في الاستدلال 0 فط كان أن انا فلت نا 
قلت عداوة لعلم جهلته : ل ولك الى أكون أن معدن ربوا ماتقول لله تعالى:8 أو 
لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وماحق من ني (الأعراف : )1١88‏ 
0 أو لم يتفكروا # وقوله فو أو ير الذين كفروا أن المعوات والأرض كانتا 
رتا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شبيء حي . أفلا يؤمنون ته ( الأنبياء : ٠ي)‏ الابة ؛ 
[ 917 بع وسائر الآيات التي في معنى هذا . فإنك يا اخ إن تدبرتها . كفينا التعب ؛ 
وهي انها كلها بلفظ الحض لا بلفظ الأمر . وهذا قولي نفسه .. وأما الآمر بالاعتبار 
فليس من هذا الباب . إنما هو الأمر بالاتعاظ يمن هلك ممن عصى الله تعالى فيخاف 
العاصي له عز وجل مثل ذلك فقط . وليس شيء من هذا يوجب أنه لا صم لأحد 
اسم التوحيد وحكمه عند الله تعالى إلا بان يكون اعتقاده إباه من طريق الاستدلال 

احبواها قولك : انظر الآدلة: المخرمة اللتعلين. 29 غانا' اريك إن فق :وان تدر 
كلامي . فإنك يحده صفراً من مدح التقليد . ومملوءا من ذمه + وليس الول اندعق 
اتفق له معرفة الحق بمعنى اعتقاده من جهة التقليد فإنه من سي 5 


: 4 ذكر ابن حزم كيف بقي سنين كثيرة لا يعرف الاستدلال ولا وجوهه ثم تعلم طرقه وأحكمها ( الفصل‎ )١( 
قال : فا زادنا يقيئاً على ما كنا بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق ... لكن أرانا صحيح الاستدلال‎ )*4 
. رفض بعض الاراء الفاسدة البي نشانا عليبا فقط كالقول ي الدين.بالقياس‎ 

(0) انظر المحى 0 في تحريم التقليد وإبطاله : وخلاصة راء ِي ابن حزم أن التقليد هو أخذ المرء قول من دوت 
روك ( عن ) من ل .يامرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله بل حرم علينا ذاك ونبهانا عنه . وأما أذ 

المرء قول الرسول فليس تقليداً بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق . 
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وإن كان مذموماً في تقليده لا ني اعتقاده الحق . ما يوجب عل أني أبيح التقليد . 
به ترا را وخر د لاجر صرحي اجات سرع اودر 
فاتفق له أن وجد متاعا له قد كان سُرِقَ منه فأخذه : هو مصيب 5 فى اعتقاده الحو . 
مسبيء في تقليده . وتأمل القرآن كله لا تجد فيه إلا الحضً على البحث لا على إيجابه 
البق اما تجد فيه ذم التقليد إذا وافق الباطل فقط . فهنالك ذم الله تعالى اتباع الاباء 
والسادة والكبيراء والأخبار » وهنا ذم لله على كل ال نوانا اذا داف الحقّ فقد قال 
امور والذين امنوا وانبغتاهم درا نهم بإمان الحا 2 انهم » ( الطور : 
61 ).وار الله تغالى باتباع ما أجمع 06 الأمر منا اه الأمر اذا اختلفؤاء 

فبهذا جاءت النصوص ولا مدخل للنظر على ما جاء به كلام الله تعالى . '") 

١‏ وأما قولك لي أن انظر ما ني الفطرة من خطأ الاقتصار على الدعوى . ٠‏ فلم 
أحمد ذلك أصلاً » ولا أمرت به . وإما قلت وأقول إن [ 84/أ] المقلّدَ مذموم في 
تقليده ٠‏ فإن أصاب الحق بتوفيق الله عز وجل له إليه : فهو من أهل الحق . وان 
حصل عليه بطريق غرر ٠‏ وهما عملان متغايران ٠‏ وُقْقَ في أحدهما ولم يُحْمَّد في 
الآخر . وهذا جواب قولك لي : إذ كل قائل مدع : وى اناك كول أحدٍ من 
المختلفين والقائلين أو يؤخذ بقول جميعهم وكلا الأمرين خط . فتأمل با أخي . إنك 
ألزمتني ما لا يلزمني وأنا لم آمر قط بالتقليد : فاضبط عني : إا قلت التقليدٌ مذموم فإن 
أنَّى إلى باطل فصاححبه إما كافر إذا وافق كفراً . وإما فاسق إذا وافق خطأ في الشريعة '. 
وإما مخطئ فيه إذا وافق الصواب بالبخت ”© . ولم أقلّ قط إنه واجب . أو يؤخذ 
بقول مدع . ولا أنه جائز فضلاً عن أن يكون واجباً ٠‏ ولا أنه ممكن أيضاً ؛ ولا قلت 
قط إنه جائز أن يؤّخذ فيقول قائلاً ما بلا دليل : فكيف أن أوجبه ! لكن قلت إن القول 
الحق واجبٌ لأنه حق . 

5 وأما قولك لي : فكان عندك جائزاً أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
فلدوني في قولي ٠‏ فجواني إنه عليه السلام لم يقله ٠‏ ولو قاله لوجب جب ولكنه لم يقله , 
لكن قال قولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله ٠‏ فهذا واجب بيقين عند الله تعالى وعئد 


(1) وأتبعناهم قراءة أني عمرو ء وذرياتهم على الجمع منصوباً فيهما وهي قراءة البصريين وابن عامر وقرأ الباقون 
بغير الف على التوحيد ٠‏ والقراءة المتداولة « واتبعتهم ذريتهم بإعان الحقنا مهم ذريتهم » . 

0) ص : مجهد . 

() ص : بالبحث . 
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كل مسلم . ول بَقَلْ عليه السلام قط قط . ولا أَحَدٌ من الخلفاء بعده » إنه لا يلزمكم هذا 
القول أن تقولوه إلا حنى تستدلوا وتناظروا وتعرفوا الجوهر من العرض ٠‏ ومعاذ الله أن 
يكون هذا واجباً ويغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتتفق الأمة الفاضلة كلها على 
إبطاله وإغفاله » حتى جاءت المعترلة والأشعرية 27 » وهما الطائفتان المعروف ''2 قدرهما 
عند المسلمن . فها هنا قَفْ يا أخي وقفة . وتامله بقلب سلم . ٠‏ فانه أظهر من كل ظاهر . 
١6‏ وأما قولك لي : لو جاز أن يعلد لجاز أن يِعَلّد غَيرُهُ ٠‏ فهذا لا يازمني لأنه 
لعن + وله[ 07 هو المبطل الباطل الم ير ل ا 
ولم تنازعه إلى دليل وقبله وقاله . فقد وفق للخير والحدى ؛ ومن نازعته نفسه ولم : 
الا ببرهان » فهذا هو الذي يلزمه النظر والاستدلال ٠‏ ويلزمنا البيان له والمحاجة 
والمجادلة بالبي هي أحسن » وإقامة البرهان عليه . وهكذا فعل عليه السلام ٠‏ فإنه قبل 
الإسلام ممن ممن أسلم بلا اعتراض » ومن حاجه أتاه بالآبات ٠‏ ودعاه إلى المباهلة ومني 
اموت وأقام عليه حجة البرهان الواضج ع ا ان 
الله حماقات أهل السفسطة لحري لحماقات كتب ابن فورك 7 والباقلاني ' 
وها الك فا شرن انتساخك لكتابه المعروف « بالدقائق » وستقف عليه إن شاء الله 
تعالى وتتدبره ٠‏ فلتعلم أن الكاغد مخسورٌ في نسخه . بل المداذ على تفاهة قدره . 
وآما قولك : أما الرسول فلا تحب طاعته إل بعد معرفة الله ضرورة ٠‏ إذ من 
جهل *) الو ا ا هذا 


(١)انظر‏ ما سيأه ابن حزم شنم المعتزلة يي الفمل 0 )١97‏ 000 0 كتاتب سمأة ليت المنجية من 
الفضائح المخزية والقبائح 5 من أقوال أهل البدع . ثم أضافه إلى كتاب الفصل + وأما الأشعرية فقد 
هاجمهم في مواضع شتى من كتابه ل ا 00 
عجرم أن اللعان عقد بالقلب وان اعلن المرء ء الكفر بلسانه وعبد الأوثان 9 لزم البيو لمبودبه ال 57 
قال : 0 الأشعربة بكرا ببغداد وبالبصرة ثم قامت هم سوق بصقلية والقتيوات نونالا ادلتنى ثم رق 0 


(0) ص : المعروفة . 
(") هو محمد بن الحسن انظر ترجمته في طبقات السبكي م ؟8 وتبيين كنب المفتري :0 7# وابن خلكان + : 
3١‏ ومراأة الجنان # : ١9/‏ وانباه الرواة # : ١١١‏ والوائي ؟ : 44” والشذرات ”# : 181 وكانت وفأته سنة 
205 هار ش 
(4) توي القاضي ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني سنة 40# هاء انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري : 31307" 
وتاريخ بغداد رقم : : 805؟ وابن خلكان 4 : 554 وترتيب المدارك 4 : 8ه والوائي “# : /ا/ا١‏ والديباج : 
61” وابن كثير ٠ : ١١‏ * والمنتظم 7 : 0١‏ 
(5) ص : جعل . 


١ 


ميدقت كل فعرفة الله مقدّمَة على معرفة رسله » هنا انتبى قولك . وهذا قول 

يجب أن تتامله . ٠‏ فليس على ما ذكرت . ولا كانت معرفة الله واجبة قبل الرسل . قال 
ان :ف وما كا مُعدبين حت ليث رسولًه ( الإسراء : 16) . فاذا سقط 
العذاب ( ' عن كل من لم يأته رسول بنص كلام الله تعالل ٠‏ بيقين ندري أن كل ما لا 
يعذب الله تعالى عليه ولا ينكره ه فليس واجبا بل إنما وجبت على الناس معرفة الله بدعاء 
لرسل عليهم السلام . إليه تعالى فقط . لا قبل ذلك . 

ا أخبي تَدبّر قولك في وجوب معرفة الله تعالى قبل الرسل ٠‏ والوجوب فعل" يقتضي 
موجبا بضرورة العقل ٠‏ فقل لي : من أوجب المعرفة ؟ فإن قلت إن الله تعالى أُوجْبها . 
قلنا لك : فن أين [ 1/4] زعمت أن الله تعالى أوجببا ؟ فإن قلت : بضرورة العقل , 
ل ل ا الناس من أصحاب الحديث والفقهاء 
والخوارج والشيعة متفقون مصرّحون بأن معرفة الله تعالى لا تلزم إلا مجيء ء الرسل ودعائهم 
الى الله تعالى فقط . وان قلت : إن العقلّ أوجب ذلك فرضاً » فهذا محال ظاهر )ا 


ورةو 


والعقل لا يحرم شيئاً ولا يوجبه . والعقل عرص اين ] الأعراض محمول في النفس 
ومن المحال أن تحكم الأعراضٌ ض وتوجب وتشرع + وإ : في العقل معرفة الأشياء على 
ما هي عليه فقط من كيفياتما ولا مز يد . وهذا باب قد أحكمته غاية الإحكام في صدر 
كات «أصول الأحكام ؛ 0 . فتأمل هذا الفصل نجده كما قلت . 


قي ظنك بكل ما تجده لأولئك المهدّرين السوفسطائيين على الحقيقة : 
المتسمين بالمتكلمين الذين بن بأتونك بالف كلمة من هذرهم ” يبي آخرها أوها » وليست 
إلا الهذيان والتخليط وفضانا فاسدة بلا برهان . بعضها ينقض بعضا . 


١6‏ وما قولك 7 مع أن ظواهر الشر بعة دلت عل زوم المعرفة والعلم بالله عر 


. ص : الكلام‎ )١( 

(؟) قارن هنه بفكرة ابن الطفيل ئي حي بن يقظان فهي تعتمد على الاستدلال النظرتي لمعرفة الله تعالى . دون رسول . 
وابن حزم رعا لم ينكر هذا ولكنه ينكر وجوب المعرفة 

(9) هو كتايه الإحكام في أصول الأحكام . ل مهمة العص ( ١ : ١‏ وما بعدها) وخلاصة 
رابه أن في العقل الفهم عن ل لكنة لا بوحتتك أن يكون الزن حراها أو 
حلالا أو أن تكون صلاة الظهر أ ربعا وصلاة المغرب ثلاث . أو أن يقل من زنا وهو محصن وإن عفا عنه زوج 
المرأة وأبوها ٠‏ ولا يقتل قائل النفس المحرمة عمدا اذا عفا عنه أونياء المفتول .. . الت ( المصدر المذ كور ص 58 ). 

(1) ص : تحسين . 

(5) غير واضحة ني الأصل . 


١: 


وجل 2 من ذلك قوله مر فاعلم أنه لا إله إلا هو ( محمد : 19) والمقلد غير عالم و 
عارف . فائها المأمور بهذا العلم هو رسول لله صلى الله عليه وسلم » المامور بعققب هذا 
الأمر بالاستغفار للمؤمنين » وهو عليه السلام قد علم الله تعالى باعظم البراهين ا 
مشاهدة المللائكة 3 ومشاهدة السموات 0 يداء 3 ومكالمة الله تعالى 4 ورؤ به ة الملعجزات 
لو تير الأمور بالعلم حقاً ٠‏ وأما سائر الناس فلم يؤمروا قط هذا ء وإعا أمروا 
بأن يقولوا شهادة 0 لديم 0 0 ٠‏ فهذا هو الذي أمرو به حتى 
الاستدلال ١‏ كنا فل إبراهم عاد الملام [ 44 بع في إحيا الطير » ومن م تناع 
لتر ار مر » لم مخرج بذلك من كونه من اهل 
الحق إذا وفمه الله تعالى . 
وآما قولك : وأريد أن تتامّل قولك : لا يلزم من معرفة الباري تعالى والنبوة 
الا ما دعاهم إليه نبيهم المختوم به الرسل من صحة الا عتقاد : هل '"2 الذي دعاهم 
إليه من الاعتقاد هو المعرفة أو غيرها ؟ فإن كانت المعرفة ع فلا تكون إلا بتقديم البراهين 
وإلا كانت غير معرفة . وإن كانت غَيِرها فالمعرفة لم نُفْرَضْ ٠‏ وإما فض غيرها ؛ 
ويجحب أن تعرف ما ذلك المفترض ؛ دين إخارهذا الكلام 14 فيه فنعم يا أخبي قد تأملته 
جداً وأنا ثانت عليه » والحمد لله رب العالمين وان أكرره فاقول : لم يفترض الله تعالى 
على الناس قط [إلاع '" اللإقرار اله بدعوة الاإسلام عاد كد » بقلوهم 
فقط ؛ وأما المعرفة التي لا تكون إلا ببرهان فا كلّفوها قط .وأما من عبر '(4) عن ضححة 
الاعتقاد 0-7 فإن الجواب عن هذا دخول ني استعمال الألفاظ المشتركة الى استعمالها . 
ء . لكن نقول لك : إن كنت تعيرٌ بالمعرفة عن صحة الاعتقاد للحق : فالناس 
ل وآن كنت تع ني بقولك المعرفة : العلم المتولد عن البرهان فا كلف الناس 
قط هذا وهذا علم الأنبياء عليهم السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أمته 
عدو ادن ركه فاتوا بقول إذا حققته لزم التقصير البين للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولأئمة المسلمين بعده . 


. ص : إلى‎ )١( 
. ص : هل هو‎ )١( 
. زبادة لازمه‎ )( 


(؛) ص : غير . 


ه | 


١‏ - وأما قولك لي : وأرغب أن تتأمل قولك « حاشا من كان عَفَدَهُ أنه لو كان 
و وديا أو اهران لكان هيوذيا أو تفيتر اننا ٠‏ فهذا ليس عقده بصحيح 0 
كانت : وهل من لم يكن عارفاً بالأدلة ولا واثقاً ما وكان مقلداً إلا على ذلك ؟ وهل 
بوتفع أحد من هذا العقد الذي ليس بصحيح عندك [ 1/48] حتى يعتقد الدين ٠‏ للا 
كن إناعه اعتقدوه ولا أن قومه اعتقدوه إلا عن مغرف بال راهين الصحيحة ومعر فة الحق 
عر ل ا لع م الكل بيدا لان 9" الدلين النى افقتصرت عليه ليس 
بصحيح عندك ؛ ؛ فإن الرسول لم يقتصر '"' على دعواه فيما دعا إليه ولا رضي عمن 47) 
قلده ‏ هذا نص قولك فاعلم يا أخي أن كل من اعتقد الحق عن غير استدلال فليس 
على ما ذكرت . بل أكثر الأمة والحمد لله من لا يدري ينبي لفظة ؛ استدلال » 
ا ةا اع يسام وداه يسح ا 
بعل 1 606 0 الإسلام قي قله ا :1 75 ولد كر لده . 
الاستدلال درت ل ريده 0 
كلهم كافر غير مصحّح لاعتقاده . فتأمل هذا تجده كما أقول لك أيضاً ٠‏ والله أعلم . 

اانا فولك لي : إن الرسول عليه السلام لم بَقتصِرٌ على دعواه فيما دعا اليه 
رضي عبن اللنوب كلام عر يحنق . بل ما اقتصر قط عليه السلام إلا على دعائه 
فقط : إلا من طالبه باية ٠.‏ فحيلئذ ل ا 
قط : لا تؤمن حتى ترى أية . وما زال عليه السلام راضيا عمن اتبعه ورضي به . و| 
يليد يذلل على ٠‏ ورد دعن أن شاء الله تعالى ٠‏ فصح أن الدليل الذي ا 
به في غاية الصحة ببزانة قال تقريرا تترل نقل الكواف ماري بوب تسوه 
رف العالمين 


وأما قولك ني الخبر الصحيح ”1 : « وأما المناقق أو المرئاب [ 46 بع فهو 


. صحيح‎ ١: ص‎ )١( 
000 2 


() ص : من 
)هه( 0 ااي هذا لعي 5 0 العلم ا اكت 0 الجمعة ٠‏ وهو نصور نه هله س حديتث 


5أ| 


الى يقول:ستمعت التانن .رقو لزن شيا ففلكه .وان الؤم هو الكش يقول تاءنا بالتبنات 
والهدى » فخبر صحيح وهو حجتي عليك لأنه صلى الله عليه وسلم إما حكى القول 
« سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» عن منافق أو مرتاب . وإتما أتِيتُ أنا على محقق 
بقلبه مثبت ليقينه نافر عن الشك والجحد كل النفار إلا أنه فتتم «" الله عز وجل له ني 
ذلك الحق بالبخت لا عن استدلال ؛ وهذا بعينه هو الذي يقول بقلبه ولسانه بي الدنيا 
كما نقول . إذا مات . جاءنا بالبينات والهدى . فتأمل هذا تجده كما قلت لك . 
والحمد لله رب العالمين . 

٠‏ وأما قولك لي : ويجب أن تنظر في القول إنه عليه السلام لم يدع أحدا إلى 
غير هذا عموماً . وإذا لم يدعٌ إليه فهو تكلف . وإذا كان تكلفاً فكيف يرجع إليه من 
ابا و مويو لود له ما 1 0 
ومن العجب أن يكون دعا إلى غير هذا واتفقت الأمم على كان هذا وطيه . اترى هذا 
با أخي ممكناً ؟ حاشا لله من هذا . ونعم ٠‏ هو تكلّف حمن ممن لم تنازغة نفسه إليه . 
وام 'تعمعنلكبيقرالق : فكيف يرجع إليه من اختلج في صدره ثبيء أو كيف يجده ؟ 
أما علمت أن شرب الدواء والكي تكلف ؟ وأن من احتاج إليهما يدفم ضرّر حل به 
وجب عليه أن يرجح إلييما ؟ فأي عجب في هذا ؟ وأنا لم أحتج عليك بهذا التنظير . 
واعا.أرنتلق أن :هذا الدى انكرت وستوده موتجوه في العالم » وإما طلب الاستدلال 
لتعلّم القران كله . وتعلّم الكتاب ليس فرضاً لكنه تكلّف حسن ممن تكلفه ٠‏ وهما 
فرض على من قصد ضَيّْط الديانة للناس » والاستكثارٌ من الخير والعلم فقط . 

١‏ وأما قولك : فإن قيل هو مندوب إليه . ولذلك كان له عليه أجر . ٠‏ قيل 
فجائز لجميع الأمة ركه ولا إثم عليها في إغفاله . وإذا كان هذا أدى إلى أن يكون 

جميع الشرع [1/43] بأيدينا دعوى . وني هذا ما لا يخفى . فاعلم أنه مندوب إليه 
كما فنا بيرهان أنه م أت به قط أمرٌ من عند لله تعلل ولا من رسسرله صلى الله ع 


5 هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والحدى قآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحاً قد كنا 
نعلم إنك لتؤمن به . واما المنافق أو قال المرتاب ‏ شك هشام ‏ فيقال له ما علماك ببنا الرجل فيقول لا أدري . 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ( وني نسخة فقلته ) . وانظر ابن ماجه ( زهد : 5) والترمذني ( جنائز : )17٠١‏ 
وحجة ابن حزم بي هذا الخير ان الرسول قال : المنافق والمرتاب ول يقل غير ير 
ابن حزم ٠‏ ثم إن المناقق والمرتاب مقلدان للناس لا محقفان . والتقليد شيء غير الاستدلال 
)١(‏ غير معجمة ني الأصل . 


١ 1/ 


: وسلم » وأما قولك فجائز لجميع الأمة تركه ولا إثم عليبا في إغفاله » فنعم هو كذلك . 
وهذه صفة ما لم بأت به أمر من عند الله تعالى ‏ ولو "١‏ أن الأمة كلها التقت بالقبول 
وصحة العقد . ولم يكن فيها منازع ولا كافر . ما احتيج إلى الاستدلال ألبتة » إذ لم 
يأت بإيجابه أمرُ من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم . 

5“ وأما قولك : إذا كان هذا . أدى إلى أن جميع الشرائع بايديت دعوى . 
وني هذا ما لا يحفى ٠‏ فإن الله تعالل حض على الاستدلال كما قلا ول يفترضه ٠‏ وعلمنا 
إياه 0 يوجب تعلمه على احد . وأوجب علينا مناظرة المعاندين 0 اي اخي 
م أنْكِرٌ هنا قط . وإا قلت إن من لم تنازغه نفسه إليه ٠‏ وا نس إلى اعتقاد صحة 
الإسلام والإقرار به فهو مسلم صحيح الإسلام عند الله تعالى ٠.‏ وإن المعتقد لذلك '") 
عن استدلال أفضل فالزمتني مالم يلزمنيه قولي 7" . 

وأما قولك : فينظر فيما فرض الله تعالى من تدبر القران وما فيه من الدلائل . 
فتدبر القران فرض ٠‏ ومعنى تدبره فهم معاني الفاظه وك لذ يكون افرها وعن بان 
ما افترض ٠‏ وقد تدبرناه وللّه الحمد فلم نجد فيه أنه لا إسلام لمن لا يعتقده من طريق 
الاستدلال ولا وجدنا فيه ان معرفة الله تعالى فرض قبل الرسل : وهذا قولنا والحمد لله » 
:تبي ل للق يونا التق ا ندمو رات 


2 2 6 


و 


4“ ثم انا ابتدئك عا يلزم بعضنا لبعض من بيان الحق وتعاطي البراهين ٠‏ فاقول 
لك وبالله تعالى التوفيق : 


قبل كل شيء أريد أن تنظر في كلامي بعين 247 سليمةٍ من الإإعراض ومن 
الاستحسان مما : وبنفس بريث من النفار والسكون مما , لا *) كما ينظر المرء يا 


. ص : ولولا‎ )١( 
. ص : كذلك‎ )0( 
قابل هذا بقول ابن حزم ( الفصل 4 : :1) : ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه‎ )"( 
0 تحرو علدا 142 بن ماقا لا ها رود تفن لمشو نوهو فرعن بعلن كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق‎ 
وإنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد . لا بصح إسلام أحد دونه . هذا هو الباطل المحض ( وانظر أيضا وقفة‎ 
.)١١١ : «8 ابن حزم عند هذا الموضوع ثي الفصل‎ 
. ص : بغير‎ )8( 


(0) ص : لكن . 


١ 


لم يسمثه قط ء فيسيق إليه منه قَبُول [ 4 بع يُسَهَلُ عليه الباطل أو نفارٌ يوعّر عليه 
الحق . ثن هذين السعيين تاه اكثر الناس وفارقوا المحجة . 

هو" - فلقول لك يا أخي : كان إسلام خيار أهل الأرض بعد النبيين عليهم السلام 
كخدنجة وعائشة شة أَمّي المؤمنين » وأبي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب » .وسعد بن أبي 
وقاص » وبلال ٠‏ وزيد , حارلة ولد بن سعد بن العاضي + وغدرو يل مه 
وعمان بن عفان ٠‏ والزبير وطلحة » وزينب وأم 1 وفاطمة ورقية » بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم . فهل ذكر قط أحدهم أو جميعهم أو غيرهم عنهم أنهم لم يُسُلموا 

حتى سألوا آية وطلبوا معجزة : وعرض عليهمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا ؟ 
هل كان أكثر من أن م خديجة إلى الإسلام, وابا نكر عابيما الرضوان:* 
فلم تكن لما كبْوَة ولا تردد ؛ وأما عائشة وعلي وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية فهل 
كان إسلامهم إلا على تدريب الكافل والأبوين ولا مزيد ؟ وسكت عن عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهما ٠‏ لأنه قد قيل إنهما لم يسلما إلا بعد معجزة رأياها . فلعمري 
با أخي إن قال قائل ا م ل 
فعضت عليه ليقوان ما يشهد مال اه الاح حو حي اعر اا مركا 

من السير والأار إلا 5 ودرى أنه كاذب . 

تفكر بأ أخي كيف أسلم النجاثي وباذان والمنذر بن ساوى وعباد . ِ 
وجيمر ابنا الجلندى وذو الكلاع وذو ظليم وذو مران وذو زود وهؤلاء ملوك بلادهم '"ا 
وكيف أسلم الستة من الأنصار ٠‏ والاثنا عشر . والثلاثة وسبعون الدذين هم خيار 3 
الأرض الا ل ار ل ا ٠‏ ودعنا من استبشاع 
مخالفة هذيان المتكلمين 9) الذين لم ينتج الله تعالل على أيد.هم الا افتراق الكلمة . 
وتكفيرٌ المسلمين بعضهم بعضاً 73 ألم يصحّ عن النبي' صلى اله عليه وسلم أنه 
قال (4) ٠‏ دعوا لي صاحبى فإن الناس قالوا كذبت . وقال ان بكر صدقت » ولذلك 
سمي الصديق . ْ 


. سماه المقريزي في الامتاع عمرا واسمه في جوامع ل 0000 . : عياد 3 56 سيرة ابن سيد الناس غيدك‎ )١( 

0 انظر جوامع السيرة : ٠‏ وما بعدها وكذلك الفصل ” : 

ل 

ا : © ) إن الله بعد سه امس أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل 
نم تار كولي صاحبي . وانظر حديثاً مقارياً لت سلكلا 


|] 


أ" شك ابي ل دن اين كر باامت نه بارت د الكياك 
وتوجة إليك الخطاب من الله عز وجل ٠‏ عن استدلال كان من لفون تلك اللملة ؟ فهدا 
عد سانا ٠‏ وإن كان استدلكلا تعد للك وك ترقت لاك عق الو علق الى :وفك 


لمحي ا الا حل لكر الوا رون ار 


0 لم أقول للك اناس اراي : فانسان استدل فاذَاه 000 إلى حق مأجور 

هرئين : واخر استدل وبحث لطر فداه ذلك إلى دهرية أو تبره او منانية 1 

ليه الكفر ٠‏ فهذا كافر مخلد بي النار إن مات على ذلك . أو اداه إلى قول 

الآ زارقة وايغانتن الأصلح أو بعض الدع المهلكة يي : 5 لّد فاتفق له 

الحق فهو من اهل الحق . وهكذا عوام اهل الإسلام كلهم . راد فاداه ذلك 
إلى الباطل . فهو اما كافر واما فاسق . 


9" - وا فيما قلت لك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناى 0 
فهو برهان ضروري منقول نَقَلَ الكواف . لا يشكّ فيه مسلم موحد ولا ملحد في 
عا اا اي ايه 
كسرى وقيصر والملوك + وذ كر رسله إلى البلاد . ما في شبيء منها ولا ي. بعوثه :وغزواته 
امات استدلال . فإن جاز عندك أن يتفق الناس كلهم على كان هذا فا عنلك الله 
من ان يجوز هذا عندكك . 

072 ثم اعلم يا أي ان الفرقة المحدثة هذه القالة . فرقة أنت تدري أنها غير 
مرضيّهٌ عند جميع أئمة الهدى قدا اوحديثاً . وانهم مطعون علدهم في اذياتهم مظنون 7 
مهم السوء 8 اعتقادهم 21500 ذلك 9 ا إتاى: عل بمظيحة القند اننا 
الجلود وعلى اطلاف العظائم عل الباري عز وجل 13و ب] بلا مبالاة . وم يزالوا 
عند جميع الأمة مرذولين إلى أن ييلع " إلى الدين لقينا منهم . ولقد قال لي بعض إخواني 
كلام أقوله لك قال : أسألك بالله هل بلغك أن أحدا أسلم على يدي متكلم من 
هؤلاء المتكلمين 0 واهتدى على أيد.هم من ضلاله ٠.‏ وهل أسلم مم من اسلم واهتدى من 
اهتدى إلا بالدعاء , المجرّد الذي مضى عليه الساف ؟ فوالله يا أخي ما وجدت لقوله 
جنو اناا بل ما وجدتهم أحدث الله تعالى على أيديهم إلا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق 


(0) ص : فيظنون . 
(©) ص : إلى بيلغ .. 


ساي ا معيو رود اليه أمر 
وخليظا 0 وتناغضا . 
١‏ فاك قال قائل : قد ذهمت التقليد . و وخخحل كه ة وعائشه وعلى وخالد ' 

ظ ابن سعيد مد وطمرو كن عمد والا هار رضي قعل به د افهم مل موموك 0 

في تقليدهم ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : لسنا نقول هد |. ولكنا قد بينا في غير هذا الموضع 
أن التقليد هو لمن اتبع من لا 7" يؤمر باتباعه فهذا هو المذموم في تقليده وإن 0 
٠‏ الحتى وام نع اتبع من افترض الله تعال عليه اتباعه . وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكشن سني مقلد ٠‏ بل هو موق مطيع لله تعالى . محسن . سواء 01 تيه 
3 عقدة الإسلام أو فيما دون ذلك من الاعتقادات أو العبادات والأحكام . وقد بيّنا 
أيضا ؛ عير هنا الموضع أله قل تقع د 8 تحير الواحد ويصح به العلم المتيقن . 
وكل هؤلاء وفع 06 الحق 0 - " الضروري ! بإخبار أ بي صل لل علي و 


2 كانوا أعلم رق ار ايلك واتم من لدبي 0 بلا 
برها هان '*) لولا أن الله تعالى أنزل السكينة عليهم كما قال لله ع وجل :© فد رضي 
لهُ عن المؤمنين إذْ يُبايعوك تحت الشجرة ة فعلم ما في قلوبهم [/1/948] فاتزك السكينة 

وأثابَهم فنحا قريبا» ( الفتج. 18) وكما قال تعالى © حَبْبْ إليكم الايمان 
7 50 وس لق لكر وَالفسُوقَ والعصيان أولئك هم 5 ٠‏ فضلا 
و افرح ب وفعي ححي )الخ 1001 < 

ف وأيضاً فقد صم برهان واضح أن الله تعالى خلق كز شي العال من 
ل ا . ولا ثالث لهما في العالم . فإذ ذلك كذلك . فهو تعالل خالق الاعان 
في قلوب المؤمنين . قن خلق الله تعالى الإرعان في قلبه و ولسانه فهو موؤهمن صحيح الإبمان . 
سواء خلقه في قلبه ولسانه دود انعد لال د أخلقة. باسعة لكل :و كذلك الكفر ال : 


. ص : فهم مهمومون‎ )١( 
. (5؟) ص : مما‎ 

() ص : وسواء . 

(:) ص : اليقين . 

(ه) ص : فلا معنى . 


من خلق الله تعالى الكفر [ ني قلبه ] أو خلقه على لسانه فهو كافر محض 

ا - وأيضاً فقد يستدل الدهرٌ كله من لا يوقق للح كما استدل الفيومي ٠١‏ 
والمفدنسن وابو .رريظة اليقو و واد اذ لويد "19 واو عل ردان غك المتاى 0 
من فرق المسلمين هام بن السك 1 وعل بن تيور 177 والنظام وعيروري. فعضهم 
بسر للكفر وبعضهم يُسرّ للإيمان ولضلال الندعة ينها .. 

#9 وقد يدعي المحتيدون ف بصن اقوال مالك وأبي حنيفة أنهم مستدلون جهدهم 
وقد ملاوا الدنيا صحائف سمجة . ولم يبسروا إلا للخطاء في أكثر أقواهم . وقد بيسر 
الله تعالى للؤيمان والسنة من لاا يستدل ٠‏ فالكل فمل الله تعالى داقن بر الل د هو 
م ا ل لس ع سر 

4 فإن قلت : باي شيء بَعْرف ؛ الموقق للعلم الصحيح أن هذا حق وأن هذا 
باطل ؟ قلنا : بالبراهين : وهذا ما لا تخالفك فيه . إلا ان عدم الاستدلال بالبرهان 
لا تحرج الحق عن أن يكون حقاً في ذاته ولا الباظل عن أن يكون باطلا في ذاته والكه 
تعالى يخلق الابمان والكفر في قلوب عباده ٠.‏ وهم طبقات )١1(‏ تبون كن ونان 
في قلبه ضرورة بداءة كما خلق الله في قلوبنا معرفة [ 44 ب ] أن الكل أكثرٌ من الخزء . 
وان الكل عار وال موه ».وهنا أرفع ذرعنات الإرمان : وهذا إيمان الملائكة والأنساء 
عليهم السلام ؛ ومنهم من خلق الإعان في قلبه ضرورة عن تصديق مخير كإسلام من 


(1) قال ابن النديم ( الفهرست : 58) : « ومن أفاضل اليهود وعلسائهم المتمكنين من اللغة العبرانية ويزعم اليهو 
انها لم تر مثله الفيومي . م الي ل ا 
عدة . 

(0) هو أذر باذ بن ماركسفند . مويذ موبذان . عاصر ماني وناظره بحضرة الملك ,برام بن ,برام ني مسألة قطع 
النسل وتعجيل 0 ٠‏ فانقطع ماني وقتله برام على الاثر ( الفصل ١‏ 1 5*) . 

(8) ف الأصل + هروان ...و لل اللي معنن ) 94" . 0١‏ حيث ذكر أن يزدان عت ظهر في خلافة 
المأمون فخالف بي بعض :ايو طائفة المهرية من الاو ومالت إليه شردمة منهم . وقد احضره اران 
الري وناظره حا وافحموه . وعرض عليه المأمون أن يسلم فلم يفعل + وم يذكر ابن ل 
وهنالك من رؤسائهم | بو علي سعيد وأبو علي رحا ٠‏ فلعلّ هنا خلطا بن اثنين منهم . 

() انظر ترجمة هشام بن الحكم في الفهرست : 176-1١18‏ . واعتقادات الرازي : 84 وتبصير الأسفرابيتي : 
.07٠١ . 4*‏ وهو دمع لتحي أ المخادية عن زر كد ٠‏ ويدين بالتجسم . 

الام انظر ا 6 صلة الطبري ٠‏ وتجارب الام . ونشوار المحاضرة والمنتظم وفيما جمعه ماسينيوك 
من أخباره وأقواله . وانظر ا ديوانه الذي جمعه ماسينيون ئي المجلة الا سيو ١5١‏ . 

(5) ص : طبقتان . 


؟ ٠‏ ؟ 


ذكرنا من الصحابة » رضي الله عنهم » الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خبره » ومنهم من خلق الإبان في قلبه ضرورة عن استدلالو وبرهان برؤية المعجزات 
أو نقلها إليه » وهذه صفة إان المستدلين منا ء ومنهم من خلق الإعان في قليه بخير 
سبب » وهذه صفة إبمان المحققين من العوام ٠‏ ولا إعان لمن خرج من هله الطباق . 

رداك كان اين تيال لتر ل ري اف ا 9 
من خلقه في قلبه حسداً للعرب وللنبيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنهم من خخلقه في قلبه 
اتباعاً وى وقع له أو سكواً إلى الثنك . ومنهم من خخلقه في قلبه استدلالاً يبعض الأدلة 
ل ا ل ل 0 
لكنْ خرق الإجماع في بعض أقواله كمن أقر بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 
كب بآ من اقرآن أو بشرية جم علا + أو عمل عملا يكو به كارا ٠‏ إذ 

فهذا بيان جميع اله الما له والحمد ترف الناليق ف السلام عليك أي الآخ 
المحمود » ورحمة الله وبر كاته . 


تمت بحمد الله عز وجل 
ل ين صر 
وس تقليما كثرا 


والحمد لله وحده 


1 


ا رسالة فيالإمامة. 


حت 
[١1"”؟‏ سب] رسالة بي الاإمامة 
للفقيه أبي محمد رحمه الله 


بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم 

ا ب 

الحمد لله رب العالمين وصلٍ الله على محمد عبله ورسوله وخاتم اانه 8 
سلما ؛<( من يي ف ف الهتر َيِل فلن عمد ه ولا مرش د ( الكيف : 
) وأصدق الكلام كلام لله عز وجل . وخير الهديٍ هَدْي محمد عليه السلام : 
وش الأمور محدثاتها .. وكل مُخْدَنَةٍ بدعةٌ » وكل بدعةٍ ضلالة ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
الفسنا وسيكات أعمالنا . ومن الجهل واللشيزة وتنا له تناك خض والتوفق 1 و 
فين 

رأ علا اله وإياك م ينا لدبه - سؤالك ٠‏ ووقفت عليه . وذكرت فيه 
نك إما قال وال 0 وذكرت قول الله » عز وجل في الذين أخذ عليهم الميثاق 
لبي اتابن ولا يكتمونه 27 فوقفت عند عهد الله عز وجل بي ذلك على كراهتي 
المسائل » فقد كره رسول الله ء صلى الله عليه وسلم + كثرة المائل 9" . وكرهها 
السلفُ الصالح . لا على سبيل الاسترشاد وطلب البيان ٠.‏ لكن على سبيل التفاخر : 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

0 وفقنا لله وإياك لعلم يقرب منه وعمل, برضيه مالك‎  تركذ‎ ١ 
 كاياو يصل خلف الرجل الإمام أياما كثيرة للا درق هذهية + فاعلم عافانا الله‎ 
البحث عن مثل هذا أحدثه الخوارج . فهي الي كشفت النا. س مذاهبهم : وامتحنتهم‎ 
في ذلك . وسلك سبيلهم المأمون والمعتصم والوائق مع ابن أبي دواد وبشر المر يسي ومن‎ 
هنالك ؛ وما امتنع قط أحد من الصحابة  رضي الله عنهم  ولا من خيار التابعين من‎ 


. )1817 : إشارة إلى الآية : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس (آل عمران‎ )١( 


(0) في كراهية الرسول لكثرة المسائل انظر صحيح مسلم ( فضائل : 0 .)١‏ 


/ا 5 


الصلاة خلف كل إمام صل بهم ؛ حتى خلف الحجاج وحبيش بن دلحة '' ونجدة 
الخرورين والمختار ٠‏ وكل مجم بالكفر . وقيل لابن عمر ني ذلك ٠‏ فقال : إذا قالوا 
حي على الصلاة أجبناهم اذا قالوا حي على سك الدماء تركناهم . وقال مان 
ددرضفن الله عله [1/5771] إن الصلاه من لحان انا عي «النامن + فاذا احسنوا 
َأَحْينْ معهم ٠.‏ وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم . 

؟-ثم قلت . فيقال لك : إن الذي نصلي خلفه يز المسح على الجورب دون 
ان يكون عليه أديم " . وهذا يا أخي عجب ؛ اعلمٌ أنه قد صحّ عن النبي - صلى 
الله عليه وعدم [ المسح ] على على الحور ب» ن [ دون] أن يذكر أحدّ ني ذلك جلدا . «ااوصيع 
ذلك [ أبو ] مسعود البدري والبراء بن عازب وانس بن مالك وابن عمر وعلي بن أبي 
ل ري مط ار ورم ٠‏ رضي الله عنهم . في ذلك مخالف من 
الصحابة . وصح ذلك أيضا عن سعيد بن المسيّب وإبرا هيم النخعي والأعمش . واختلف 
في ذلك [ عن ] عطاء ؛ والإباحة أصح عنه ول ع ذل أحمدبن حتل قال : 
هو مروي عن سبعة أو تمانية من أصحاب رسول الله ال ل ع ا 
كنت لا تستجيز الصلاة خلف من سميتٌ لك .ققد خسرت قفقتلة: 

"ثم ذكرت أن ذلك الإمام قيل عنه إنه يجيز الوضوء بالنبيذ "2 . فاعلم 
ا بالك + وإن كنا لا نقول به لأله لم , يصحّ الحديث في ذلك عن 
بل ا ارو ع ا ا 
وووف عن الس بح وعم ب عبو ار جين 247 وغيرهما من الفقهاء . فإن كنت 
لا تجيز الصلاة خلفّ هؤلاء . فأنت أعلم . 


)١(‏ كان على قضاعة الآ, ردن مع معاوية يوم صفين . وخرج سنة 8 إلى المدينة وهي في طاعة ابن الزبير ٠‏ ففر عنما 


والراته بسك ابن الدض معيها لخر قاف عاتن بن سول الا ضاف ال مل . و خيش ٠‏ و 
بعض أصحابه وفيهم الحجاج بن يوسف . ورجع الفل إلى الشام ( الطبري " هثلاه). 


(؟) ي المسح على الجورب قارن بالمحلى ؟ : 84 . 

(©) انظر المحلى 7١-407 : ١‏ حيث اعتبر ابن حزم أن ما سقط عنه اسم الماء كالنبيذ فهو تيمم » قال وروي 
ع كرف أن الفدك. وظئوه ب رفاك الأوزاعي : لا تيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر .. وقال 
حميد صاحب الحسن بن حى : نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والعسل . 

(4؛) الحسن بن ضالح بن حي ( 150-١٠١‏ أو 1148) كان صحيح الرواية يتفقه ( طبقات الشيراري : هم 
وكبذب انيدي +2 5م )ون تلاندة حمية ىك عبل )ريق بن حمية الروادي: ١‏ محتلك فق تاريخ تزفاته 
بين 21486 )١95 2194٠‏ وكان ثقة كثير الحديث ( تمبذيب اللبذيب ” : 84 ). 
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4 - ثم قلت : أن ذلك الإمام بجيز الوضوء والغسل من حوض ٠‏ الحمام ٠‏ وهو 
راكد » وهذا يأ أخي أعهياة . :نافيك اناعتداق اتات ها للق : اسواعل 
الماض و8" وكل بن يعد عدا قري ؟اوعر الذيي ترد عل بالك ويتصر ونه وهر 
ا ان 


د 


- ثم قلت إن ذلك الم لا برجب الإ من الء 7 + فعلم با هذا أن هذ 
العقول ٠‏ وإن كنا لا نقول به لأنه قد صح عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 
لغسل وإن لم ينل ؛ ٠‏ فاخذنا بهذا لأنه زائد على الحديث الآخر . فقد قال 0 
مَنْ يوم من إيامه يعدل كل من أنى بعده وبأتي إلى نزول المسيح . عليه السلام ٠‏ وهو 
عمان بن .عفاد وعبلى بن ابي طالب وطلحة والزبير ومعدين ان وقاص [1>>1؟ ب] 
واو يوب الأنصاري وأَبَيَّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن 
ثابت ورافم بن حديج وابن عباس والنعمان بن بشير ٠‏ ومن التابيق الأعمدن. :وابر 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد 
هؤلاء : فإن كنت ترفم نفشك عن الصلاة خلف هؤلاء فسترد وتعلم . 

ال اقلت : إن ذلك الإمام قبل عنه إنه يرى الجرعة من الخمر ليست حراما ؛ 
وأنّ النقطة أو النقطتين من الخمر لا تنجس:الثياب ولا الجسد . ٠‏ فهنا غير ما كنا فيه ؛ 
ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن من استحلً الخمرّ قليلها وكثيرها فهو كافرٌ مشرلءُ 
مرتدَ . وهو عندنا يستتاب . فإن تاب واإلا قتل فكان ماله فيئاً . وإن كنت عت 
بالخمر ما كان من الأنبذةٍ من غير عصير العنب . فنحن وإن كنا لا نقول بهذا أيضا 
وهي عندنا كلها خمرٌ محرمة . فقد أباحها من الأئمة من [ هم ] أعلى مراتب ممن جاء 
بعدهم ممن يؤخذ دينه عنهم : كعلقءة '! وإبراههم النخعي والأعدش وسفيان الثوري 
ووكيع وكان شديداً في ذلك جداً . وقد روي عمن هو أجل من هؤلاء : فإن كنت 
ترغب بنفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فحسبك بذلك جهلا وغباوة . وخلافا للامه 


(1) إسماعيل بن إسحاق القاضي : بصري استوطن ببغداد » وبه تفقه أهل العراق من المالكية » وكان فاضلاً عالا ؛ 
ألف عدداً من الكتب منها كتاب أحكام القرآن » وكتاب قي القراءات ٠‏ وولي القضاء اثنتين وثلائين سنة » 
توقي سنة 387 ( الديباج المذهب : ةو 40 وطبقات الشيرازي : .)١58-1١514‏ 

(؟) انظ مناقشة ابن حزم لهنه المسالة في المحلى ” : ” واسماء من خالف رايه ص : 5 . 

() هو علقمة بن قيس النخعي خخال إبراههم النخعي ؛ توق سنة ١57‏ ( طبقات الشيرازي :8/4 ). 


0 


دي ا " » إن أحط أجرأ واحداً ٠‏ وإن أصاب 
أجرين . عبووم أو سا قي 
0 بعض العلماء عن ريع وعوقول فاساء وحسي ل ونم الى 

1 ثم ذكرت أن هذا الإمام كان بمسح بطرف رافيه ” . فأعلم أن هنا عم" 
ضيح عن النببي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . وصح عن ابن عمر ثم عن إبراههم النخعي 
وصفيّة بنت أبي عبيد (" وفاطمة بنت المنذر والشعبي وعبد الرحمن بن أني ليل 
[77/ا] وعكرمة والحسن البصري : وعطاء ” وأنى العالية والأوزاعي 5 ؛ 
وجمهور المقهاء وعيرهم إن كنك لا ترصن الصلاة خلف هؤلاء فالنقص وا 
راجع إليك في ذلك لا عليهم . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

- ثم ذكرت أن هذا الإمام يقوم من جلوس . فاعلم أن هذا قد صم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن مالك ل ا 
وسلم . وعن عمرو بن سلمة الجرمي وبين العا | حياة رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال بدلك طوائف من العلماء اعم «افان كنت ترقى فيلك 
عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسَك سفّهت وإياها ظلمتَ ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل 

وأما قولك : :هى عنه عنه بعض العلماء كقد علمنا بذالك »ه يقال ابهمن. العلجاء تحن 
ذكرت لك ممن هو اجل تمن مبى عنه . فاعلمه ٠‏ وليس بعضهم حجة على بعض ٠»‏ 
ردك رس لت وح للع ردم . الحجة على الجميع . قال الله تعالى : .9( فإن 
و دروو الى الله ه والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ‏ د 


)١(‏ كل مجنهد مأجور : انظره في البخاري ( اعتصام : 71) ومسلم ( أقضية : )١6‏ ومسند أحمد 4 : 9ع 
5غ ه١350.‏ خ' 

(1) في مواقف الأئمة من مسح الرأس انظر المحلى +« : 

(©) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقني زوج ابن عمر واخت المختار : مدنية تابعية ثقة ( نهذيب التهذايب 17 : 
ام | 

(4) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة : منائية تابعية ننه ( تيب البذي 4115 4 

(ه) ص : والعطاء . 

() مالك ن اتعويري الل سكن البصرة وبا مات سنة 4 ( الاستيعاب : 1748) . 

(0) عمرو بن سلمة بن قيس الحرمي اتوعوايت تل البشيرة ( الاستيعاب : 4/ا1١1١1).‏ 
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,.) 8 

9- وقلت في هذا الإمام : إنه يبسمل في أمّ القرآن ويجعلها آية » فاعلم )ا هذا 
0 القراءً الكوفيين () وهم عاصم () وحمزة 1 والكساني '*) يفعلون 000 
أية من ام القران ٠.‏ وهو قول علي وابن 7 والي ١‏ كعب واي هريرة وابن الزبير 
وابن عباس والزهري وعبد الله بن مغفل دابرا هيم النخعي وسعيد بن جبير وعطاء بن 
ابي رباح وطاوس والحكم بن عثيبة 20 ء وأبي إسحاق السَبغ '"' » وقال به طوائف 
من العلماء بعادهم كابن المخارك وأحمد بن جل شحاف راهويه وعرهم . 
لتتصهم أبطل صلاة من لم يقرا بها في ابتداء أمّ القران . ونحن وإن كنا لا ع 
صلاة من لم يقرأ ١‏ ره لرحيم » فقد قال بذلك من ذكرنا » نعم 50 


اباي بر د وعمر . فإن كنت لا مجحيز الصلاة خلفهم 
فنفسك 773 اب ] ظلمت وعن جهلها نينت ٠.‏ وحسينا الله ونعم الوكيل . 

٠‏ وقلت في هذا الإمام : ان هذا الإمام يِسَلمِ عن بمينه وشماله : السلام عليكم 
ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله . فاعلم يا هذا ان هذا هو الصحيح عن رسول 
لله ٠‏ صلى الله عليه وسلم » ثم عن أبي بكر الصديق . وابن مسعود . وعلي ا 
طالب . وعماز 0 باسر 3 ونافم بن الحارث 2 عيك ا ( لم علقمة وان 


0 55 7 )(4) . 
1 1 1 0 : 8 ع 1 4 
سفيان الثوري والحسة بن حى واحمد بن حنبل واسحاق. . والى. تود (4) وغيرهم 
وجمهور اصحاب الحديث . حتى إن بعض من ذكرنا يراها فرضا . فإن كنت ترفع 
)١(‏ ص : الكوفيون . 
(0) ني الأصل : حازم ؛ وغو اطي ١‏ بن أن التستيدة شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة ٠‏ توي سنة ١78‏ (غاية 

القباية 1 453 
(م) حمزة بن حبيب الكوفي التيمي الخد (المرا السفة تر جه كف" ( غاث الثباية 75121 2 
(4) هو عل بن حمزة الذي انتبت اليه رياسة الاقراء بالكوفة . توفي سنة 188 ( غاية النبابة ١‏ : هسه .)84٠‏ 
(0) عبد الله بن مغفل المزني أحد عشرة بعثهم عمر ليفقهوا أهل البصرة ( طبقات الشيرازي : 28١‏ . 
ا 0 ل ل نا 

توفي في تاريخ بأدناه 155 وأعلاه ١59‏ 2 0 #4 -57). 
() حشمة بن عيذ الرحمن بن ابي سيرة مات بعد سنة 0 0 07" مما ). 

.)7١١ : والمهرسث‎ 
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اباي لماو عاد واد ادر باله ييا رمي اقنرام لوال 

١١-ثم‏ ذكرت ‏ [ دعاءه ] بعد 2١7‏ الصلاة . فحسن قال الله تعالى يه 4 ادعوني 
أستجبا لكم » [ وأنه يصلي ] صلاة الظهر في اول زوال الشمس ة فهو أفضل 9 

في الصيف في شدة الحر ٠‏ صح عن النبي ماي لنطه ومام ٠‏ أنه سكل عن 
٠ 1‏ فقَال : الصلاة في أول وقنها . وصح ذلك ارقنا عق نمق بعاتةهرة 
الفخاة ون داهم .رصق اليم . وتاخيرها ما لم يخرج وقتها واسع . وما نعلم 
أحدا من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتها حتى تسأل عن الصلاة خلف من 
06 10000 «السببية ابام الوكيل . 

00 '' رفع اليدين عند كل تكبيرة + فقد ص عن النبي . صل الله 

عليه وسلم . ومن العجب أنه في الموطً الذي ربا عرقتموه اع ل كما 
ودواوين الحديث فالعمل با في هذه البلاد الأندلسيّة قليل ؟ وكنت أريدٌ 3 أنع أذ كر 
كد ع اطوش امرك ا 0 من ذللكه ان اشهيت "؟ وابن 
وقبي "كوا لمعت ” ' رووا رفع اليدين : في الركوع ٠‏ والرفع في الركوع عن مالك 
من قوله وفعله . فإن كنت لا ترضى الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك . واعلم 
يا أخي أن ابن عمر كان يحصب من [ 575 /أ] رآه يصلي ولا يرفع يديه في الركوع 
ولا في السجود ء والفاعلون لذلك أكثر من أن يجهلهم الجاهلون . 

وأما قولك في السَلم, : الدرهم بدرهمين . فهذا وإن كان عندي عكر اها 
فد فاليا كل م لا يديل كر 0 يلع نوما مرق قود وقد ارد عباس: .ة ٠‏ ثم فقهاء 


. ض : بعض‎ )١( 

( المحلى "” : 18 إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الكسسن. 

(9) ص : فضلها . 

(4) ص : دعاوة ؛ وانظر المحلى " 7384 في رهم اليدين للتكب, ع لحرا » وكذلك 4 : /الم في رفعهما في - 
غير الإحرام . 

(4) كتب : مكررة في ص - 

)١(‏ هو أشبب بن عبد العزيز (- 744) ترجمته في ترتيب المدارك ١‏ : 447 وابن خلكان ١‏ : 788 وطبقات 
الشيرازي : ١٠١‏ 

(0) اسمه عبد الله )١945(‏ ترجمته في ترتيب المدارك ” : 47١‏ وطبقات الشيرازي : ١68١‏ . 

١‏ الأرجح أنه أحند بن ألي بكر زرارة بن مصعب الزهري (-787) انظر طبقات الشيرازي : ١6‏ وترتيب 

المدارك ؟ : ١١ه‏ والانتقاء : 57 وعبر الذهبي ١‏ :+485 . 
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اهل مَكةَ وجماعة من بعدهم . وقد قلت لك إنه لم يُعْصَمْ أحد من الخطأ بعد رسول الله ؛ 
ول الجاع رط وير لحن كل أحد ؛ ولكن إن كنت ترفم نفسك عن 
الصلاة خلف ابن عبّاس فتبا لك وسَحقاً . 

5 وأما الحديث الذي ذكرت عن النبيّ » صلى الله عليه وسلم » تفرقت 
الألسن على اثتين وسبعين فرقة : وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في 
النار إلا الناجية » قالوا : با رسول الله » ما الناجية ؟ قال : ما أنا عليه أنا وأصحابي ؛ 
فليس هكذا الحديث . وأعلى ما في هذا الحديث حديث حدئنيه أبو عمر » قال : 
حدثنا أحمد بن قاسم قال : حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال أخيزنا جلي 
قاسم بن أصبغ البياني قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي » أخبرنا نعم اهو 
ابن حماد أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا عيسى عن جرير هو ابن عمان ‏ عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال ؛ ٠‏ قال رسول الله 
عن فظو وا 007 تمق الى عل شيع .وبين ور اعظامها' فتنة على أمنى 
قوم يقيسون امور برهم فيحلون الحرام . ويحرمون الحلال ؛ فهذا أصح ما في [ 
هذا الباب وانقاها سندا : وأما سائر الأحادية الواردة فيه: فعلولة جنا ل الخله أحد 
من اهل الافعاوق الماك اياك« فاعلمة . 


6 وأما قولك : فهل قيض رسول لله . صلى الله عليه وسلم » إلا على ما للا 
إليه أميرٌ المسلمين في العلم ومن تبعه وهو مالك بن أنس - رحمه الله . فاعلم يا هذا : 
أن قول الل" الى قول رسول الله ٠.‏ صلى الله عليه وعم ٠‏ فإن صدّقه قول 
رسول الله فذلك من سَعْدٍ ذلك القائل ٠‏ وإنْ رده قول رسول الله تله قول ذلك القائل » 
كائاً من كان . ولا يحل لمسلم أن يحكّم قول قائل على قول النبي. ٠.‏ صلى الله عليه 
وسلم . 

وأا قولك : [4؟؟ ب] أمير المسلمين في العلم ومن تبعه . وهو مالك . ها 
للمسلمين أميرٌ مفترضة طاعته في دينهم بعد رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ وآما 
مالك . رحمه الله اقهق اخحد 9 اكلا روا ته ة ٠.‏ اجتهد كاجتهاد الأئمة غيره منهم . 


)١(‏ حديث « تفترق أمتى ٠‏ في سنن أني داود ( سنة : )١‏ والترمذي ( ابمان : ١8‏ ) وإبن ماجه ( فتن : /11) ومسند 
أحمد ” : «سممع “ميم : هم4١.‏ 

(0) ص : بردوه . 

(0) ص : جد . 


5117 


ولة قل اء من الأئمة ليس له عليهم تقدّم في علم ولا فقه ولا سعة رواية ولا حفظ ولا 
ورع : : كسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 0 ل واللمث 
مصر ٠‏ إلى آخرين ليس له عليهم فضل في الورع والحفظ والعلم إلآّ أنهم لم يكثروا 
الفتوق اتورها: + ا وابن جريج '" وسفيان بن عبينة وابن 507 )0( 
لوعي ا 
منهم للحديث كابن ألي للى وابن شبرمة 7" والحسن بن حي وعهان البتي 
وأني 7؟) حنيفة وسوار بن عبد الله القاضي وغيرهم . الى اككررية ا 
تاخرت أزمانهم فلم يتأخروا في العلم والفقه وسعة الرواية وكثرة الفتيا عنهم : كالشافعي 
وأحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأني عبيد وأني ور اوداود بتر صل رمد بن 
نصر المروزي ” '') ومحمد بن جر ير الطبري وغيرهم ؛٠‏ ثم قبل كل من ذكرنا ممن هو 
عند جميع المسلمين أجل مِنْ كل من ذكرنا كعطاء وطاوس ومجاهد وعبيد بن عمير 
بمكة » وسعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وعروة وخارجة وابي 
بكر بن عبد الرحمن ؛ والقاسم بن محمد والزهري وربيعة بالمدينة . وعمر بن عبد العزيز 
وفييصة بن ذؤيب بالشام . والحسن البصري ومحمد بن سيرين وابوت السختياني 
وعبد الله بن عون وسليمان التيمي ويونس بن عبيد بالبصرة . وعلقمة والأسود والحكم 
ابن عتيبة بالكوفة . ثم قبل هؤلاء الصضحابة ٠‏ رضى بي أله عنهم ٠‏ كل هؤلاء يا هذا تَقلهم 


. ) 9/50: (انظر طبقات الشيرازي‎ ١55 كان فقيه أهل الشام مع الأوزاعي وبعله ؛ توقي سنة‎ )١( 

(0) يعني شعبة بس الحجاج » انظر ترجمته في ابن خلكان ” : 559 . 

(م)اسمه عبد الملك بن عبد العزيز . 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ( توفي سنة 198 أو في التي بعدها ) انظر تبذيب التبذيب 94 : 8م8017 , 

(5) لعله معمر بن راشد الأزدي البصري سكن اليمن وكان ثقة صدوا توفي سنة ١64‏ ( تبذيب التبذيب ٠١‏ 
#الا ب 4 

(50)ص : كانوا . 

(/0) هو عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي 2١44 ١‏ كان فقيباً عفيفاً حازماً عاقلاً ثقة في الحديث ( تهذيب 
البذيب ه : 56٠‏ وطبقات الشيرازي : 814). 

(87)عئان بن سلم البتي البصري ( 14) كان صدوقاً ثقة وكان صاحب رأي وفقه » ولقب اليي لأنه كان يبيع 
ا يبه اباي ا : .)١61“‏ 

(6)ص : 

0 بن نصر المروزي أبو عبد الله (- 785) ولد ببغداد 'واستوطن سمرقند وكان من أعلم الناس باختلااف 
الصضحابة ومن بعدهم بالأحكام » انين عليه ابن حزم كديرا ( انظر طبقات الشيرازي : ٠١6‏ والسبكي ”7 : 
). 
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مضبوط محفوظ مروي . والحمد لله رب العالمين . ليس جهل مَنْ جهله حجّة على من 
علمه . وكانوا كلهم رضي الله عنهم يختلفون [ 7070/أ] فلا ينكر بعضهُمٌ على بعضٍ 
إلآ أن يكون-عند أحدٍ منهم خبر عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فيذعن له الآخر 
حينئل . على هذا جرى الصحابة . رضي الله عنهم . والتابعون وتابعو التابعين ب 
آخرهم لا أحاشي منيم أحداً بوج من الوجوه . إلى أن حدث ما حدث ؛ في القرن الرابع 

إن كك الا ترما <للشر فاطلي ل وازات للد عه اط التجديظا ها ركد لك 
الروايات عن كل من ذكرنا لك '" في كتالي هذا حاضرة » والحمد لله رب العامين . 


فإن كان هؤلاء لم يستحق أحدّ منهم أن يكون أميرا للمسلمين في العلم إلا مالكاً 
ومن اتبعه فهذه بدعة وضلالة لا يعلم في الإسلام بدعة أعظم مم ٠‏ مالم تبلغ الكفر ؛ 
لأن من ضل في هذه الطريقة وهلك باتباعها فإما ضل بإفراطه : ق. عل برضي :انها عنه. + 
وغر ماعب يدر متا خا بالنبي ميل معاد وم ميو لهللنة » 
فقد صح عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . ٠‏ أنه قال "' : ولا يبغضه إلا منافق » ؛ 
واما الضلال ككل هد الإفراط في رجل من عرض المسلمين لا يقطم له بالجنة ولا 
َم له النجاة من النار بل يُرْجَى له ويُخاف عليه ولا يفطم له بأكثر من حسّن الظن 
به فا ظننت قط بأحدٍ هذا الإفراط . والحمد لله على ما من به من الحدى وعصم به من 
الموى ٠»‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون على ما فشا فق الدعة وطمين فق المة . وكذلك 
الله ما توهمست أن مسلماً يعتقد أو يظن أن مالكأ وحده ومن اتبعه لجأوا إلى غير ما نص 
غلية :رشول: الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم : في العلم توأت سَائر عع خخالق اقوال مالك مخ 
الصحابة والفقهاء والتابعين بدلوا ما قضى ' رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فإن لم 
يكن عندك هذا فلم خصصت مالكا ومن اتبعه بذلك في كلامه دون سائر العلماء . وما 
شاء الله كان . فقد أجبتك عما لزمني الجواب عنه بما9) أخذ علي من عهد الله تعاللى ) 
ولولا ذلك للا *) أجبتك . ولله يعلم أني غيرٌ حريص [ 170 ب] على الفتيا ٠‏ ومن 
علم أن كلامة من عمله محصى له مسؤول عنه قل كلامه بغير يقين ٠‏ ولو أنك يا هذا 


() في مسند أحمد * . 5 عن أم سلمة قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن 
ولا يحبك منافق . وانظر الترمذي ( مناقب : )7١‏ والنساني (إعان 19 : ١؟).‏ 
(م) ص : قبض .. 


(ه) ص .ْ 


تشغ نفسك بالكَرْه لمآ حَدَث في الناس من كون خط يتتاقس فا للرياسة ‏ حتى 
اذا غاب الذي ولأه السلطان ووفقه الله . تعادى الناس من الاامامة حلف كل همزةٍ 
مزة واتفاء شر من هو 0 الناسٍ الذين يتَقَوْنَ بشرهم حتى تَعَطَّلَ صلاة الجماعة ولا 
يعمر بها المساجد وتقرٌ عين إبليس بحرمان صلاة الجماعة وفضل السبع وعشرين درجة . 
لكان أولى بك [ من ] أن تتورع عن الصلاة خلف من لا تدري مذهبه . وحسبن الله 
ونعم الوكيل . 


8 مت رسالة الامام ولله الحسل 
وصلى الله على سنيدنا محمد واله وصححية 
وسلم تسليماً كثير أ 


مين 


8 رسالةْ حكم من قالإن أرواح أهل 
الشقاء معدية إلىيوم الدين :1 


حثرت 
[7//] رسالة في © حكم من قال : إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 


يسم الله الرحمن الرحيم » صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

قال أبو محمد علي بن أحمد رضوان الله عليه : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
عل امل ريده ورور )وض لله ونعم الوكيل . 

[اسوذ كرت وفقنا الله وإيالك لما يَرْضِيه ما حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء 
0 إلى يوم الدين ؟ وقد قال عر وجل في المجرمين ( يتَخاقتون بينهم إن بثتم إلا 
عشراً» إلى قوله عز وجل« إن لم إلا يومً4 ( لله ار الا 0 
الله لا خالف قول من قال : إنها معدَبة إلى يوم الدين لأنه أيضاً نص القرآن ‏ لكنبا معذبة 
في غير نار جهتم . قال الله تعالل«9 وَلَنَِيقهِم من العذاب الأدنى دون العذاب «الأكبر »4 
(الجدة ") وقال تعالى في آل فرعون «9 النار يعرضون عليها غدواً وعَشِْيًا ويوم 
تقوم البتاعة أدغغلوا ال فرعون اعد اا ( غافر : 45 ) وقال تعالى ور ولو ترى 
إذ الظالمون ف عَمّراتِ اموت والملائكة باسطو أيد. مهم أخرجوا أنفسكم اليوم رن 
عذاب امون ( الأنعام : +4) فصمٌ أن نفس معذبةٌ كما ترى من حين موتما إلى 
يوم القيامة دون الأحساد 1 فاذا كان بو م القيامة ا الله تعالى العظام 5 والخخرخها من 
القبور وركت غلبا الأجساد ورد النا افير ٠‏ ودخل أهل الجنة الحنة وأهل الكالن الناز.., 
انها نخافت المجرمون بينهم : «و إن لبثتم إلا عشراً # ل إن لب إلا يوما» ا يا وَيْلنا 
من بعثنا من مرقدنا.» ( يس : ؟ه) لانه صار العذاب الذي كانوا فيه هينا يسيرا 
بالاإاضافة إلى 0 أعاذنا لون عدا . وهذا الذي تنفق به الآيات كلها , 
واما هلك من هلك بالغ 37 وَترَكه أخرى ١‏ وأخذو حديثاً وتركه ا واعولة آبة 
وتركه حديئ يا يو حدبنا وتركه آيذء وهذا خط لا يحل » وإعا الفرض على 
المسلمين أَحدَ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وس وضم كل ذلك 
بعضه إلى بعض . 


)١(‏ ني الأصل : عن 


حص 


١‏ - وأما ما ذكرت عن عبد الملك بن مسلمة . أنه قال : «إذا خرج من هذا 
الجسم الظاهر بالوفاة 2 0 أبس ارين قبع ليه اندي مسلمة . 
إلا اني أدري أن هذا قو سخين وكذب على لله تعال تجرد ٠‏ وضلالة [/70 ب ] 
فاحشثة . وهذا مذهب اهل التناسخ وهو كفر مُجرّد . فان كان قائله من [ أهل ] الدين 
المشاهير فهي زَلَةَ عامر وغفلة وها ' عدر فيها بالجهالة ها . وإن كان من غير هده 
الصفة فهي -همة في دينه ؛ لأن القرآن والسنن كلّها ليس في شيء منها شب مود يهنا 
وإنما فيها أن النفس . وهي النسيم » في حكم. كذا وفي أَمْرٍ كذا إلى يوم القيامة . فإِن 
ذكرٌ ذاكر ما روي من أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر فهذا لفظ لا بصح . 
وإنما صح أن نسمة المؤمن طائر يعلف من تمار الحنة فقط ٠‏ فالنسمة الطاء تر الدق.يطير 
ويعلف من عار الجنة فقط » وكذلك ما روي أيضا في قناديل معلقة لا يصحّ ٠‏ وإما 
صح أن الأرواح تسرح في الجنة : ثم تأوي إلى قناديل معلقةٍ : نحت العرش ولت 
القناديل هي صوّر طبر خضر 0 نض الحديث قلا جوز ان يحرف . والصحيح 
لني على هذا كله هو ما ذكر النبي ٠‏ عليه السلام » أنه رآ ليل الإسرة من الأسودة 
عن بعين آدم . ع اماد يعارو" 'ء إذذرأى آدم ٠‏ عليه السلام » في السماء الدنيا » 
وأن تلك الأسودة نسم بنيه فالذين [ عن ] يله أرواح أهل السعادة » والدين عن يساره 
ارواح اهل الشقاء » وك أرواح الاناء والشهداء في الجبنة . د جاء القران في 


1 


5 تاصيحات اللمنة ها أضحاب المفنة واضيدات #العانة ها اعبيعان المقامة) 
والسابقون اللجايفود ٠‏ أولئتك المقر بون » ي جنات , النعيم © ( الواقعة 54 )١71-‏ وقوله 
تعالى «( ام إن كان 3 القرين : فرح وريحان وجنة نعيم ٠‏ وما إن كان من 


أصحاب العفيت فسلام لك باستحاب الم وأما إن كان من المكذبين الضالين 
من حم + ل جم هلاخو حق اليقين» ( الواقعة : 88 - 40) 
وأما قول من قال إن مستقرّها في الصّور فخطأ اع ع وام و 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإا هي و لت ا 


. ركب : مكررة في ص‎ )١( 

(؟) حديث أن الأرواح تسرح ... الخ في صحيح مسام ( إمارة : )١71‏ وسنن أي داود ( جهاد : ١6‏ ) والترمذي 
( تفسير سورة # : 19) ومسند ابن حنبل 5 : 85 ؛ وانظر وقوف ابن حزم عند هنا الحديث في الفصل 
© : لال . 

(6) انظر صحيح البخاري ( صلاة : )١‏ ومسلم (إيمان : 858) ومدند أحمد 8ه : 148. 

() في الاصل : البذي 


5 


تعال ل ونفخ خ في الصور» (١‏ ثم نيح فيه أخرى » ( الزمر : م 
انكر تعر ولتي عن من ادخره ه كفر . وأما من قال إن فيه ثَقَا على عدد الأرواح 
والأرواح فيه . فخرافة من توليد أهل الكذب والإزراء على الإسلام ٠.‏ ونعوذ بالله 
8؟5/] من مثل هذا فان اعتقاده والقول به يزري الى إضافته بالله تعالى وبرسوله . 
وهو كذب عليهما ون قاب انر تعن لانيل امسر رو الفواتحضس ما ظهر منها وما 
بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينل به سلطانا وأنْ تقولوا على الله 
ما لا تعلمون» ( الأعراف : 207 فقرن الله تعالى مع الشرلك به القول عليه ما لا*علم 
للقائل به ٠‏ وأخبرنا أن الشيطان يأمرنا بذلك فليتق الله امرقٌ ولا يقل عن الله عاد اعلم 
له به ؛ وهكذا القول بأنها على أفنية القبور وأنها تردُ كل اثنين وخميس ٠‏ فكلا هذه 
غرافات لأ بسر القرل ما لا ذكرنا ٠»‏ وبالله تعالى التوفيق . 

0 وأما قول القائل إن النفس والروح شيئان . فخط وقول بلا برهان . وقد قال 
لله تعالى بل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ( البقرة : )١‏ فصح أن 1 
م د الي قوم إن الله تعالى قال :ف ا أيتها النفس المطمئنة # 
0 2307 وقال ولا قم النفس القوامة 6 ( القيامة : ؟) وقال مر إن النفس 
لاما مّارة بالسوء» ( يوسف : 0#) هي كل نفس في الأرض حاشا الأنبياء بقوله عليه ظ 
السلام '"ا : « والقاب يتمنى ويشتهبي . فاهل الخير. بردعون رين الله تعالى لحم مأ 
تأمره به أنفسهم ؛ وأهل الشر يرتكبون ما أمرتهم به أنفسهم ويتبعون أهواءهم / والنفس 
اللوامة هي كل نفس دون الأنبياء ‏ عليهم السلام - لأن كل أحد دونهم يلوم نفسه عل 


4 تقصين يكون هنبا وغل استقلاها عا تعلو به الذرتحاتت قي اللينة .. 


والروح والنفس شبيء واحد بدلائل تكثر ذكرّناها في كتاب الفصل ١‏ . من 
جملتها قول النبي ‏ عليه السلام ‏ إذ نام عن الصلاة 29 : « إن أرواحنا كانت بيد الله ) 
ثم قال ل بلال :ايا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ٠‏ فاقره ع عليه السلام ٠.‏ ونم 
ينكره . وصمّ بالنصوص كلها أن النفس مخاطبة ملزمة من الله تعالى محاسبة » ولم 
يختلف مسلمان في أن للأتعان نقها (؟) وهي الروح مع المسد . فلو كانا اثنين لكان 


()انظر صححيح مسلم ( كدر : ١؟)‏ ومسند أحمد ” : ##عل مع الال. مهة. 

(؟) الفصل ه :+ 9/5 ؟ والأدلة النقلية فيه : 9١‏ . 

() يشبه هنا عند البخاري ( إرشاد الساري. )0١114 : ١‏ إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم ؟ وانظر 
مجمع الزوائد 68٠6 : ١‏ 377 . 

(4) ص : نفس . ْ 
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معدب عند الموت اثنان » وهذا لا يقوله أحد . وسائر ما قلت من خروج واحدٍ وإبقاء 
آخر تخليطً لا دلائل عليه . وقد فسّر أُمرٌ الرؤيا في كتاب الفصل فأغنى عن التطويل'" . 
- وأما الني كان يمضي على أتانه 20 فإنما هو خبر [8؟؟ ب] مروي رويناه 
عن مُطرْف بن. عبد الله بن الشخّير » ومطرف رحمه الله ثقة » وهذا لا يصح عنه ‏ 
وحاشا لمطرف أن يقول هذا الكذب الذي يكذيه القران حيث يقول تعالى :1 و ان 
بمسمع من في القبور #» ( فاطر : )9١‏ وإذ يقول ‏ عز وجل -8 إنك لا تسيع 
الموتى # ( النمل 1 )8١‏ فلا يجوز أن بخص من هذا شيء إلا ما خصّه النصّ الصحيح » 
كخطاب النبي لأهل القليب 9©) فهو مستثنى . وما صح من نحو هذا فقط . ولو 
صِح هذا عن مطرف . ٠‏ وهلا يصح ٠‏ لأمكن أنه نعس على دابته فرأى ذلك في النوم + 
فكيف ومثل هذا لا يقطم به على الله تعالى في الغيب إلا جاهل ٠‏ وبالله التوفيق . 

ه- وأما قولك إن الميت إذا دل في قبره أتاه ملك اسمه رومان إلى آخر الكلام » 
فحراة موشوعة 1 بياس قط وان ا كت اواو ام تدبا لكان 
أسوه ان: :فنا لاله نو تقطعالة. : على ما جاءت ايه الاثار الصحاح المشهورة . وقول الله 
تعالى م وكل إنسان الزمناه طائرُ ني عُنقه ‏ ( الإسراء : 1) كقولهظ قال طائرَكم 
عِنْدَ الله ( النمل : 417 ) فكان هذا والله أعللم ما عمله المرءُ وصار 29 له في ما أحصي 
عليه . 

رونا مرو لفون" اتوي اق :180 تأنيج عتها الندد يعدم كدخ فى الفبحلة؟ 
قل تقل * .فلا اس و لد وسجاخا ند ين الك + يولو كان :دلق لكلل لكف إذا ياي 
عنه المرء باسلامه باقياً عليه . وهذا ما لا يقوله أحد . وإنما يثبت في الصحيفة ويوازن به 
العد ما لا شت عنه قط . وببذا ضحت الآثار فيما جاء فيه ترغيب : أن من فعل كذا 
مُحِيَتْ عنه كذا وكذا سيئة . فصح أنها تمحى . وقد علم قَدْرٌ ما جنى وقدرٌ ما فضل 

عليْه وأن لا يدخل أحد بعمله الجنة إل إن أسعده الله برحمته . 


ع - ٠‏ 07 از - ل 4 7 
وأما سؤالك عن قوله الله تعالى ‏ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حَسَناتٍ © 


4 : الفصل ه‎ )١( 
. ص : أثانة‎ )0( 
يعني قليب بدر‎ )9( 
. ص : وطار‎ )8( 
. ص : الذي‎ )8( 


7” 


( الفرقان )1١‏ فنعم » إن من تاب عن الذنب فقد سقط عنه بإجماع الأ . ومعنىي 
التوبة ترك العودة والندم والاستغفار » فقد عوض التائب مكان كل توبة أزلفها 0 
واستغفاراً 5 والندم والاستفتار. عحيية فهي له مكتوبة . فقد سقطت سيئاته وابقل الله 
تعال يا الستات له 


-- 
ا 


-وأما قولك عن عمر إنه تمنى أن يكون له مثل جبل كذا ذنوباً مغفورة . 
فأعوذ بلله أن يتمثى [774/أ] عمر بهذا أو مسلم في الأرض » فكيف يجوز لذي 
عقل أن يتمنى بأن بعصي الله عزّ وجل ؟! أو ما سمعت قول الله تعالى ف( آم حَيِبَْ 
الذين اجْترحوا السّيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وبماتهم ساءً ما يحكمون 0# الجائية : )7١‏ بل يقول : ليت ما أذنبنا من صغير وكبير 
نتوب عنه أو مغفور أو غير ذلك أو لم يفعله . 

9 وأما ما سألت عنه ممن يي الجنايات فتقام عليه الحدود م وهل تبقى عليه 
تبعة لله تعالى ؟ فقد صم عن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . أن الحدود كفارات "١‏ 
حاشا الفساد في الأرضٍ فانه باق ب قال الله تعلق يلآ انما اجزاء الذين بحار بون الله 


سملي 


ورسولة وَيَسْمَْنْ في الأرض, ادا أن يُقتلوا أو يصَلَبوا أو نقطَم أيديبم «أَرجلّهم من 
خلافب أو ينفوًا من الأرض . ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرةٍ عَداب عظم © 
( المائدة :. 2308 فقد نص الله تعالى أن هؤلاء يكون ما أقيم عليهم في الدنيا من الحد خزيا 
هم وان هم ف الآخرة عذابا عظي” 0 . 

: فيبعث الله مَنّ في القبور‎ ٠ وأما ما سألت عنه من نزول الماء كمني الرجل‎ ٠ 
فإن صح قلنا به وإلا فلا ليبس‎ ٠» فأذكرٌ هذا الحديث "ا ولا بحضرني ذكر سنده‎ 
هذا مما أنزنا به ولا نهنا عنه » والله على ما بشاء قدير ور أن قال شبيء من هذا‎ 


الاواما الخنديك الذقن ذكرت من أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد يأمر 


) على التوالي‎ ”١ في أن الحدود كفارات انظر 0 0 ماجه والدارمي ( حدود : ؟١ 2 #”اء‎ )١( 

(؟) ص : لا يكونوا ..... خزيا لهم من ... عذاب عظم . 

ا ل 1 6 ملت معد لون متسر لا جر ا 1 
يرسل الله ماء من نحت العرش يني كمني الرجال فتنبت جممانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض 
من الري ...2 والحديث بطوله رواه الطبري » قال وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح . 


577 


بالمعروف وينهى عن المنكر (2" » وأن الله تعالى يبعثُ ريحا تقبض أرواح المؤمنين » فقد 
جاءت في هذا آثار صحيحة معروفة إن [ أردتها] فهي حاضرة . وأما عمر مولى غفرة '") 
فضعيف وإنما صَحَتْ من طريق غيره . ش 

١‏ وأما ما ذكرت من قول سحئون وابنه في الرجل الذي اموه ا 
شديد البرد فقال أحدهما : وَجَبَتْ . فقال الآخر : إن كان من حلال . فقال : و 
السرم تهنا راوس ونين اران لالحد خرن إل نعل عل لان رتاه 
ول :شه شاهد بالإجاب لمن اغتسل من الحنابة لوجبت الشهادة بذلك لمن صلَى صلاة 
بود ا وي مسب و ل 0 

فى الخنة قطعا إلا قوم جشارة الخوارج قد بادوا ؛؟ وايق] فا يدري من يقول 
با عو د موت المقول عنه ذلك . وأما إن كان من حرام فأعوذ 
بلله من ذلك + 'فإن وجوب الثار اقرب إليه من وجوب الحنة ٠‏ إلا أن يرحمه الله تعالى . 
ولو كان الاغتسال 2 من الزنا وهو مصرٌ على تماديه لكانت كل حسنةٍ يعملها توبة من 
كل سيئة تقدمت له.ء وهذا ما لا يقوله أحد . 

١‏ وأما ما ذكرت من طلوع الشمس من مغر بها فصحيح لا داخلة فيه . وإ 
هي في ذلك يومها فقط . ثم ترجع كما كانت بلا خلاف . 

5 وأما قولك هل , بصبحٌ الناس يومثٍ قد انتزعَ القرآن من صدورهم ؟ فليس 
يُُ هذا خبرٌ صحيح نعتمد عليه .ولا علم لنا إلآّ ما علّمنا الله تعلل . وهو على كل 
شيء قدير . 

6 وأما سؤالك عن من حَلْفَ خوْف السلطان بإكراه : هل عليه كفارة ؟ فلا 
كفارة على المكره ولا يلزمه شيءٌ لقول النبي . عليه السلام 9" : « عفي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . وكتما الكفارة على المختار للحنث القاصد إليه فقط 
للنص الو ارد بذلك . وللإجماع على وجوب الكفارة على من هذه صفته ٠‏ ولا نص ولا 


(1) في اضطراب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قبيل قيام الساعة . انظر مجمع الزوائد ”95:٠‏ ؛ ولي الريح 
الي تقبض أرواح الموّمنين انظر مصنف عبد الرزاق ؛ « والناسقة ( من آيات الساعة) ريح باردة طيبة يرسلها 
الله فيقبض بتلك الريح نفس كل مؤمن ١١( ٠‏ 8ا”") . 

(؟) ترجمته في لهذيب اللبذيب ٠‏ : ١/ا5‏ وميزان الاعتدال " : 5١١‏ وتاريخ الاإسلام : 4 

(") انظر هنا الحديث في منن ابن ماجه ( طلاق : .)١5‏ 
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يي أذ لا أو إطعاءً أ وكسوة أو صياا بالظتن . 
ولا يلزم الشرائع إلا باليقين . قال تعالىظة إن الظن لا يغني من ادق كيذ 4( بون : 
5" ). 


يوان كؤاللكا عن _عيزة 77 الب نهد ' الحتوك والخدام والبرص ٠‏ فلا يصح 
ي .ذلك شي عن .وسول: اللها + صلى الله عليه وسلم ٠‏ أصلا بوجه من الوجوه . وإها 
روي ثي العهدة ثلاثة أيام وأربعة من طريقين واهيين وهما : الحسن عن سَمَرَة . والحسن 
عن عقبة بن عامر [ ولم نرو فيما عدا ذلك ] شيئا أصلا . 

#الااد وام مواللك» عن الفرق بين توامى لزانية ٠‏ والمغتصبة ووالشافة 4 والسة 
[ فاقول ف الطواب. 2 اها" اليا مناه والمنبينة * فتوأماهما أخوان لأبٍ وأمْ بلا شك . 
أن الأصل في ذلك أنيما ابن مير . إذ لا يُحْملُ أحدٌ على حكم الزن إلا بيت . 
فهما لاحقان جين لأن مهما فراش له . ونكاح أهل له اليه الأمَهَ 
على إقرارهم عليه إذا أسلموا معا ٠‏ لآن منه خلق النبي [ 5 صلى الله عليه وسلم 
وهو مخلوق من أصح نكاح بلا خلاف . وأما تواما المغتصبة والزانية الملعنة فانما هما 
لأم فقط ٠‏ لأن الزانية والمغتصبة ليستا فراش للرجل وقد قال عليه السلام ' 7 بو اولك 
للفراش وللعاهر الحجر ؛ فلا جوز أن يكونا لغير صاحب فراش . وقد أبطل رسول 
لله . صلى الله عليه وسلم . نسب ابن الملاعنة من أبيه وألحقّ ولدها بأمه فقط . فهما 
لام فقط . ولا فرق بينهما وبين سائر ولدها منه قبل اللعان . إن جاز ان يلحقا به وقد 
نفاهما.. فهما مع سائر ولدها منه إخحوة لاب وام ايضا ؛ وهذا ما لا يقوله احد . 

وأما سؤالك عن الملأسور في دار الحرب الملتزم مالا لهم بالعهود والمواثيق 
والأعان . هل يلزمه الوفاء بذلك ؟ فنعوذ الله من هذا . وهي في إجماع الأمة كلها 
عهود وموائيق على باطل وظلم وعلى إعطاء مال بغير حق . ولا جوز الوفاء بعهود 


)١(‏ في حديث عقبة بن عامر ه عهدة الرقيق ثلاثة أيام» هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراعة من العيب فا 
أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلائة فهو من مال البائع ويرد ان شاء بلابية » فإن وجد به عيباً بعد الثلائة 
فلا يرد إلا ببينة ( اللسان : عهد) . 

(0) زيادة ضرورية . 

(5) ورد هذا الحديث في جميع الصحاح ؛ وانظر أيضاً مسند أحمد ١‏ : 38 8ه ( ومواضم أخرى كثيرة ) . 


"؟ 


بغ + لا يحل 4 أن يتى عندم إن قد م الخلاص ل يليم غبةإذ انلق 
بل أن يأخذوه منه . وا قال تعالى ف[ وفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4( ال نحل : )91١‏ 
وحدا نين عهد عهد الله إما هو عهد الشيطان ؛ فن قال إنها عهود حوّهٌ فسله ماذا يقول في 
أسرهم إياه وحبسيع لك : أحق هو أم باطل ؟ فإن قال اعرسم اميم 
المسلمين » وجعل قتل قتل أهلٍ الكفر وأسرهم للؤسلام حقا وعدلا . وإن قال : هو 
باطل » نقض قوله وصدّق أنه باطل . 


اسواما صؤالك عن المضر : فإن الله تعالل يقول ذل ولم يُصِروا على ما فَعَلُوا وهم 
يْلَمُونَ 4( آل عمران : 10) وأخبر رسول الله : صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن من هم 
بسيثة فلم يعملها لم تكتب عليه 2 . وهذا كله حق ب“فالمر هو الذى غدل الذنف 
ثم نوى العادي عليه ٠‏ فهذا مالم يعمله . فعليه إثم الإصرار لا إثم مواقعة الذنب حتى 
يواقعه ؛ وأما من هم بسيثة فلم يعملها . ٠‏ فليس مصرا بنص القران الذي ذكرنا . ولا 
إثم عليه فيما هم شعن يله للتض للد كون . 

٠‏ وأما سؤالك عن من افنض بكرا » فقام عليه أهلها يظلبونه » فأنكرت هي يي 
وأقرّ هو. وقولك : فذهب قوم أن برض ها ما يتحلّل به عذرتها » وقلت 5-6 
بِرْفم ذلك ٠‏ أو بأ وجه يستحقه ؟ فهذه قضيّة سخيفة جداً . وما علمنا الفروج في 
لي 0 5 ب] في ذلك بعال . وقد قال تعالى 
«9 ولا تأكلوا أموالكم ب بينكم بالباطل 4( البقرة ابكار )وهنا اباط . ونى رسول 
سل ف علي ملم » عن مهر البغي وأمة] ناا هزع افقلية الحيد لزنا وله 
ولروس ا ضر ماري ارين 

١‏ وأما سؤالك عن من أَقيّ لآخر بحر بحق ء والْقر له مْكرٌء أيوقف له أم لا ؟ 
سا دهان وارفرس ياو ا اوس 
له » وقالت طائفة : لا يوقف له . وقد بطل هذا الإقرار إذا لم يصدّت المقرله » و 
«والصجع +'لآن ذلك المال امغر لميه له لو شرورة ا 
اها أن يكون فلك للذى تقو اد ل جملة "هال 0 ون امن الهد يف قا كاق لمق عند 


: ١ ورد هذا الحديث 58 البخاري (رقاق : ١م) ومسلم ( إ ممان 56 لاء5. 4ه ) ومسند احمد‎ )١( 
.:ةلاؤ(١‎ "1 1 5+ ”"عو١‎ 2#"٠١ 2 4ع"‎ 
. ص : شبيء‎ )0( 


امرا 


فإنكاره مُطَرَحٌ وواجب أن يقضى له به أوجب أم اللو اليد . وان 
كان لا يحب هذا » فهو بيقين للمقرٌ له كما كان لا ينتقل عنه إلا بنص أو إجماع . 
إذ قد بطل إقراره به وسقط به » ولا حق لورثة المقر له به ء إلا أن يجدد الذي هو بيده 
إقراراً لحم به . لأنَ الإقرار الأول قد بطل . ولا يجوز أن يُقَضَى بأمر قد بطل . 

وأما سؤالك عمن ل لاخر فات صاحب الدين ولا وارث له » فان 
هذا مال يحب تفريقه في مصالح المسلمس بإجماع الأمة . على أن كل مال 7(" لا رب 
ترق شا امل لزاوع 2 ترك ماوع دنا جا يانه الال تريس 

0# وأما سؤالك عمن عَصبَ مالا لاانسان ات الخضوب + ناذا يكون 
الميت ويرثه ؟ فإن ذلك حق للمخصوب مه قد وجب ول القاصب + 00 


ب © سياه 


يدم" مثقالَ اي بر ومن يعمل مثقال ذْرَةَ ا بره 6( الزلزله : ا . م4) 
وقوله تعال هل وجزاء سي سيئة مثلها 4( الشورى : لت انتقل ملك ذلك 
المغصوب إلى ورثة المت ٠‏ فهو حق آخر وحكم آخر . وفل 2 للدامسه عمين اخر 
بن الور افحتهم أيه ترجاه بوجاكنا ينا ونه التونين 

6" وأما سؤالك عن قول الشيطانة إني أرَى ما لا رز الأفل )0 
وقول 0 3 لت و0 00 5 0 
وااما ام ا عا ميا 
الزيادة في الجواب على هذا أصلا ء ٠‏ لعظيم الأمر في ذلك ٠‏ ونعوذ بالله من الخذلان . 

8" ثم من عجائب الدنيا سؤالك في قول الكفار لعنهم [ الله] عن رسول [ الله] . 
حل لزه عليه وساع.. به جنة . ماذا أراقوا بذلك ؟ أرادوا بذلك سواد وجوههم 
وخطهير ٠‏ آم عن مثل, هذا يأل أو يشتغل منه بأكثر من لعنتهم على ذلك واستعظام 
ما أتوا به فقط ء وهذا أيضاً من نوع ما قبله . وأما احتجاج من احتج بقول الكافر : 
به جنة في أن الجان نتكلم على لسان المصروع فاحتجاج سخيف من دماغ ضعيف » 


. ص : من‎ )١( 


"5 11/ 


ومن أسخض ممن يحتج بقول الكقّار في النبي : اليل ا 

كله باطل وزور وافك . 

7 وأما ما ذكرت من قول بعض المفسرين : إن الشيطان ألقى ذلك على لسان 
نيه » فحاشا لله من هذا . وهذا هو الكذب » والروابة في هذا باطل ٠‏ ومعاذ الله أن 
لط لله شيط يتكلم على لسان نبيه » عليه السلام . ٠‏ وهو تعلل [ يقول ] ف[ وما ينطق 

عن وى إن هوّ إلا وحي' يُوحَى 6( النجم : *اء 5) ومع هذاء فما أدري ما هذا 
ا ار يز ارين ريون اريم 

بهذي ويتكلم اا ا ا 
لا يدري ؟ ألا إن هذا هر الزلال.. 

3 وأما كلام الشيطان على لسان 7 5 العزامين (2 ولا 
يحوز إلا في عقول ضعفاء 0 
ضار لسائة لسان الشيطان ؟ إن هذا لتخليط ما شعت . ونا يلقي الشيطان في النفس 
يوشوس فنا ٠‏ كما قال الله تعالىفه بوْسُوِسِ في دور الناس 4( الناس : ©) وكما 
قال تعاللى هل إلا إذا منى ألقى وها اديه 0 ؟0) فهذا هو فعل 
الشيطان فقط ». وأما أن يتكلم على لسان أحدٍ فحمق عتيق عتيق وجنون ظاهر » فنعوذ بالله 

من الخذلان والتصديق بالخرافات . 

8 - وأما قولك فيما جاء أن [ الصدقة] © تنسأ في الأجل ٠‏ فلا يصح أصلاً ‏ 
وإما صح أن صلة الرحم تزيدٌ في العمر وتنسأ الأجل , ومعنى هذا أن الله تعلل قد سبق 
في علمه أن جعل صلة الرحم سياً لبلوغ المدّة [ 71 بع التي قدّرها له : ٠‏ كما جعل 
الغذاء والماء سبباً ؛ والتنفس سببا , لبلوغ المدّة التي قدرها لنا » ولا فرق . 

._ وأما سؤالك عن قوله تعالى © إذا حَضر أحَدَكم الموت» ... الآبة 
( المائدة : >. )٠‏ فإن الناس اختلفوا فيها سي عدن ابو 

محمد : وهذا خط لا بحل القول به . ولا يحل أن يقال في شيم من القرآن إنه منسوخ 
بالظن » إلا بنص جل يبين أنها منسوخة . أو بإجماع على ذلك ث . ولا إجماع في ذلك 


(0) ص : العوامين ؛ والعزامين أراه الذين يستعملون العزائم وهي الرقى : 
4# زيادة تعدير يه . 


ولا نص ال لزي مويق عو قات )45 بن عير لكر دوداا جل 
لوجهين » احدهما : انه تخصيص للاية بلا برهانٍ » والثاني : أنه لا يحوز ذلك في اللغة » 
لأنه تعالى نم يخاطب قبيلة بعينها وانا خاطب الدذين أمنوا فى اول الآبة ؟ وغير الذين 
امنوا هم الدين كعروا باداكلك . فالحكم بها واجب باق مُحْكُمَ إلى يوم القيامة . لا 
مم » لأنه نص من الله تعالى لم يأت ما يبطله ؛ وشهادةٌ الكفار جائزة في السفر 
خاصة . في في الوصية خاصة مع أعانهم ٠‏ وهو قول ابن عباس ٠‏ وألي موسى الأشعري . 
وميم الداري '"' . ثلاثة من اكات رفول الل ٠‏ صلى الله عليه وسنلم . » لا مخالف 
لهم من الصحابة كلهم يأمر بالحكم بها ١‏ وبالله التوفيق . 

2 وأما سؤالك : البلا افضل أم العافية . والفمر أفضل أم الغنى ؟ فسؤال‎ #٠ 
فاسد . إتما الفضل للعباد بأعمالهم 2 وباختصاص الله تعالى إياهم » وباختصاص الله‎ 
تعالى ما شاء مما خلق بالتفضيل . ونحن تعسال الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله من البلاء‎ 
. صل الله عليه وسلم‎ ٠ . وإما الفضل بالصبر والشكر . وقد جاء عن النبي‎ ٠ والفقر‎ 
تفضيل الصبر . والقران أيضاً . والله تعالى يعلم مقادير ذللفة "7 وسارة ونعلم » وإتما‎ 
ولم نُكَلفْ علم ما عنده تعالى من المقادير » وإتما علينا‎ ٠ كلَفنا العلم والعمل با نعلم‎ 
. التسليم لقوله فقط . ونهينا عن التكلف‎ 

لد - وأما قولك إنه يحط سليمان , عليه السلام » من درجته في الجئة لأ 
من الملّك . فا سمعنا بهذا أصلاً . والإخبار عن الله بما 29 يفعل لا يحل إلآّ بنص 
صحيح عن النبي » والاشتغال بالسؤال عن مثل هذا فضول » ومن اشتغل بطلب 
لففبواءدونا لا بسي أو لك ال يمي الخ وماريعية.. 

3 - وأما سؤالك عن تفاضل ساحة الجنة ٠‏ وأنها سبع جنات ٠‏ فقد نص تعالى 

على أن بعضها فوق 1 1/737] بعض بقوله تعالى و[ وللاخرة كر درجات ا 
تفضيلاً) ( الإسراء : )"١‏ وبقوله تعالى ل لكن الذين انَقَوًا ربّهم لهم غرف من فوقها 
غرف مبنية نَجْرِي من نَحْيها الأتهارٌ 4 ( الزمر 27١‏ ولو لم يكن كذلك لا كان 
)١(‏ هو لاحق بالآية السابقة : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم . 
(؟) ص : الرازي. . 


(©) يبدو أن في العبارة نقصاً . 
(0) ص 1ح" 


حم 


جزاء من لا عمل له غير الاعان كجزاء الأنبياء . وهذا ما لا يقوله أحد . وقد أخبر 
عليه السلام أن أهل الجن يتراءون اهل الغرفات كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق 
الشرتي » أو كما قال عليه السلام 9" . 

عم وأما قولك هل يبلغ احد درجات النبيين : فاما أن يساويهم في جميعها فلا 
بن كك عاد وات ررحم بعهم اا ا بجلاتت 000 

ست لفن أغل درجة في الجنة [ من ] العلماء ثم الشهداء . وقيل الصديقين ٠.‏ فاقوال 
اسدة لم يأ نر بشيء مناه ولكن الحق من ذلك أن "1 الصحابة - رفو بى الله 
عنهم مع لحر كل سرعم تالاص عل كدر أعمالهم . قال له عر وجل هل 
رون إلا كه لون 4 ( الممل : )١‏ فأبطل الله تعالى أن بحري احدا بغير ما 
يعمل . وبالله تعالى التوفيق . 

5“ وأما سؤالك عن قول ”" النبي عند موته «[ ني ] الرفيق الأعلى» 22 فهم 
الذين سمى الله تعالى النبيين والشهداء والصالحين . وهؤلاء هم المترافقون في الجنة . 

جعلنا [ الله] من اهلها نه » آمين . والسلام عليك يا أخي ورحمة الله . 


تم الجواب والحمد لله كثيراً 
وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلّم 
امين 


() انظر سنن الترمذي ( جنة : )١98‏ . 

(0) ص : أما 

(0) ص : سؤال . 

(4) عن عائشة رضي الله عنما أنما قالت : توفي الرسول في بيتي . .. وكان جبر يل يدعو له بدعاء إذا مرض » فذهبت 
أدعو له فرفم بصره إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى ( ابن سعد * : 73531 ) . 
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عبد الملك بن سليمان الخولاني 


عبد الملك بن مسلمة 


عبد الوهاب بن علي بن نصر 


عبد الوهاب بن عيسى 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) 
عبيد الله بم عبد الله 
التق 

عندات الف 

عثمان بن عفان 

عروة بن الزبير 

عزرا ( الكاتب ) 

عطاء بن أبي رباح 
عقبة بن عامر 

عكرمة (مولى ابن عباس ) 
العلاء بن عبد الرحمن 
علقمة بن قيس النخعي 
عل بن حجر 

على بن أبي طالب 


على بن العباس 


51١١ 
١58 »ع‎ ١5: 


لله 
خض 
5١١‏ 
١5‏ 
51 


"١5 2غ‎ 


51 
١5 


51 


:م ع2 ١١5‏ 2)» 
احاح ا © ا ا 3 
باك ١84‏ 


»)7"١١-م‎ 


5 


5١٠١ 04 


١ ه‎ 


2 ”١١ 2 >84 


١ ه‎ 


5١5 2 3١4 مدعل فشكلطا2‎ 


51 


71 


51 


٠١8 . 4:‏ بعمعلنب ثمهطف كدكل2 88لا » 


"5١١ 2 ”١١ >41 . 2 “5١ غ.‎ 484 


انظر : ابن الرومي 


؟* 5 


514 


عمار بن ياسر 
عمر مولى غفرة 
عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 
ابن عمر ( عبدالله ) 


أبو عمر ( ابن عبد ابر 
عمرو بن سلمة الجرمي 
عمرو بن عبسة 

عمران بن قاهث 

عوف بن مالك الأشجعي 
ابن عون الله ( أحمد) 
عن :(البيد) 

عيسى بن جرير - 


أبو عيينة 


فارص بن بهوذا 
فاطمة ( الزهراء ) 
فاطمة بنت المنذر 
فرعون 


. ابن فورك ( محمد ين الحشن ) 


51١ 

5973 

الم 286 568 1٠١“‏ 2ع 54إالن0 وول بجب٠١‏ 
5٠١255 2. ١1/8‏ , إلرن مسبم 

"1 

١٠١17‏ 15:3 هل مهل حكحلي 
”١١ 0‏ 

"11 

51 

"١١ . 8 


مه 


5” 


قاهث بن لاوي 

قاين ) ابن ادم ) 

قييصة بن ذؤٌ يب 

قتادة ( بن دعامة السدومبي ) 
قتيبة بن سعيد 

( ابو سعيد احمد بن محمد ) 
ابن القصار ( علي بن عمر ) 


فيصر 


كالب بن يوفنا 


الكسالي (على بن حمزة ) 
كسرى 

كعب الأحبار 
راف ظ 
أم كلثوم ( بنت النبي ) 

ابن كنانة ( عثمان بن عيسى ) 


لابان 


يما 


8-ق- 
51 
م ١”؟‏ ع 5١*‏ 


ربب ابلا إل مق بدل 2 كككف مكلا 
١64‏ 


5 


م 
١١4‏ 
١‏ 
1١‏ 

5508 


64 


56١ 


فاللق يق الخو يدق 
لمأمون ( الخليفة العباسي ) 
متى ( صاحب الا نجيل ) 
مجاهد بن جير 


محمد ( بن العلاء ) 


١٠١6‏ 2 الما 
١‏ 
١‏ 


مه 


ند 
١ه‏ . ه١١‏ 
1" 5 


كلا قلا . الم 2) خم )ع ١وة_كةثف‏ مو 2 
تعكع ٠١١‏ .ا كل هملكلا خالا :اللا2 
١648‏ 2) وهلا 5كل0 ركلا ؟وأكض/ل اما 
4 2غ "١5‏ ع خا . ه١١"‏ 

51 

ل 0# 

١ 1 

51 

53 28 2 لاع ١ه2‏ لأهع حت باك خا 
كلا .ء هلاء لال ب الى )2 كل 2 5لمى تمدع 
ا١ككع‏ "ككل :كل كا لاا والكا ممع د ال20 
ال ل تا : ال 7 ال 5 01010 
515 2 165١ا‏ ل ددهلا خ#ه ره 2 ١5١‏ 
'لاك. الاك "الاك كلاكه لالاكء ملااء 
20185-46٠‏ لامط 2 حدملا ١19ل‏ "ولا 
سالك بل 1# ال ا ل ار 7 


20116 كا 5م صم" 


١ "6 


"6 ١ 


محمد بن اسماعيل البخاري 6 ١١5‏ 


محمد بن اسماعيل الترمذي "١‏ 


محمد بن جرير الطبري . 1” 

محمد بن الحسن الشيباني 5 

محمد بن الحسن الكتاني ييل 

محمد بن سير يبن 51 

محمد بعد الرعين انظر : ابن أبي ذئب 
محمد بن عبد الرحمن 2 أبو الأسود 

(يتم عروة) 20 0 


محمد بن عبد الملك بن اعمن  ١٠59 . ١٠١5 ١‏ 


محمد بن على بن عبد الرؤوف ١884‏ 


محمد بن ميمول ١‏ 

محمد بن نصر المروزي مخ كلم 

محمد بن يوسف الفربري ١6‏ 

المختار بن ابي عبيد الثقني » 

المخزومي انظر : المغيرة بن عبد الرحمن 


مرقس ( صاحب الإنجيل ) ١‏ 


مروان بن الحكم ١٠١400‏ 


مسعود بن سليمان بن مفلت ١‏ 


ابن مسعود . عبد الله لأح له الل 5لا ككلضن اللا فأقلضلا 
"١١ 2 48‏ 

ابو مسعود البدري ب ” 

مسلم بن الحجاج ١866‏ 


المسييح انظر : عيسى ( المسيح ) 


ابو المصعب ( احمد بن زرارة ) ؟ "١‏ 


١ 


مطرف بن عبد الرحمن ٠٠‏ 


مطرف بن عبد الله بن الشخير ‏ ؟*١5‏ 


معاد بن جبل !1 

معاذ بن معاذ العنبري 0 

المعتصم ( العباسي ) ا 

معيو (ررق راكند: الاردق) أوء "١:‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 4١‏ 

المقمس 0" 

المنذر بن ساوى احلا 

موسى بن عمرات هع 2 2:5 إه 5ه 2 مه 568 

ل الاشعرف 216 554 
2 

+ 57 

نافع بن الحارث "1١‏ 

ابن نافع ( عبدالله ) للا 

ابن نباتة ( عبد العزيز بن محمد)ح 4١‏ 

١ النجاشي‎ 

بجدة الحروي 0 

النظام (إبراهيم بن سيار ) .0 

ابن النغريلة :١‏ 

النعمان بن بشير. 0 

نعيم بن حماد وق 
الما 

هاروت يغف 


ه ” 


هارون ( أخو موسى ) 
ابو هريرة 
هشام بن الحكم 


هشام بن عروة 


الواثق ( العباسي ) 
واصل الأحدب 
دقع بن اجراخ 
الوليد بن مسلم 


يحيى (الغزال ؟) 

يحيى بن زكريا 

يحيى بن عقيل 
كك لوم 5 

يزدان حت المنابي 

بعقوب (النبي ) 

بواحاز بن يوشيا 

مبودا 

يوحنا ( صاحب الا جيل ) 
يوخابد بنت لاوي 

يوسف الصديق 

أبو يوسف القاضي 

بوشع ين نون 

يونس.بن عبد الله بن مغيتُ 


يونس بن عبيد 


مه 2 قه2. ١ك‏ 6”2ى” 
/ا٠‏ ع هة١اعللملةاء "١١‏ 
5 

ككل2 لاك1ط2 5١4‏ 


"١.84 2 155 
م١‎ 


ا ل ل 7سا اانا 
دكي 


ضرنل 

وما 

١ 6 

١ 8 

دن 

انظر : اسرائيل 
5" 

باه 

يضنل 

مه 

:2 لاه 2.2 مره 2 5ه 
55ا 

8ه 

١9 

51 


هه" 


فهرس الطوائف والأمم والجماعات 


55 


515 


؟'ن .2 6ه 2 غه فس عاك ثاك) كيك 2 كك 


0 


١ 

7 
١‏ 
انظر 
انظر 
انظر 
01 


١ ه/‎ 


؟'ه 


١ ه/‎ 


مم١‏ ( وانظر : الووة) 


"5١١01١155 2غ‎ 155 


: الحنفيون 
: الشافعيون 
التكلمون 
لاه 2 لره2. 4ه 5ك هى"ى 2 كك وفقأل» 
؛ لاا 2. “هم 2 ه١1‏ 2 20155 ”١”‏ 


3 
">١١ 2١85484 2 ه٠‎ 

١ةه_ك .ء‎ 
ا١ا/ا/‎ . ١/5 . ١ا//ث‎ ٠ 


ه >" 


التابعون 


كا قبن إل ؟عامبف عم ثب قل 25١٠‏ 


2 ل56١‎ 2ف4لثأاك٠١٠‎ 2 ٠١4 2 ٠١ا/‎ 23٠١85 “ماق‎ 


؟١6©‎ 2 56٠٠9 2 :"1ق هكل2 لاوا‎ 2 "١ 
5١6 غ2‎ 361 
١ا/ك‎ 2 ١ا/ه‎ 

١5 


ا١الك‎ . ١ا/مه‎ 


ابره 


كلا 6١م‏ 8م28 كقةت ٠١"‏ 
5 ظ 

ال # ل 6 ل 

١" 

١5 

8 

5 

4ه 

5لا. ١٠م‏ قحلم كة 2 ٠١"‏ 
ها 

خرف 

١65 

١6 


#لاء كل/ا "عم 858 2 كم نرب كق/م 2 5١٠‏ 2)» 
“ماق 245 خ“ل2 5٠١ل‏ لإأادلك2 ق١ل‏ 2 ١٠كق‏ 
ألككلك 5:كأأكف.ءكلكطا ("5١598 23١‏ 2 
ل ل ال للق 2 


2) 5١5 ».»”1١ 
" باه‎ 


"6.١ 595 2 ها"‎ 


العيدرتون ظ "٠‏ ى 

١ الصفالة‎ 

١/5 . ١ا/ه الصناع‎ 

صنباجة لا 

العرب 49 2 5# هملا ضع "١5‏ 

العلماء 54 هلا كلا2 الل كل كى 2 “#اة ٠.2‏ 


هة 2 كق رق 2 ١٠٠ل‏ 2 ادل /لادثك 1”5١٠‏ أ 
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العمونيات مه 
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الفلاسفة ه٠2‏ وم١‏ 

١ القبط‎ 

القراء السبعة آ5كء "ذا 

القراء الكوفيون "1١‏ 

الكفار يفف 

الكنعانيون 1ه 

المالكيون 4/ا. 2894 5و 
المتكلمون كلم. .١9١‏ 4؛ؤلا ول ٠٠١‏ 
المجاهدون ١‏ 

١ المخوسن‎ 

0 اكه 2 اسداس الفدية 
بنو مرواك ١)‏ 


مه 


عع امون كشع ءلل2 الل خ"“اكء لأالء 
ل الل 5ل قهلاا ١5ل‏ 2 1١اأ:‏ 
5 )»2 بحل الاو *“لااء هلالاء كلالء 
ال ا خأ 4ض اع 5١7” 2 50٠١‏ 
لا :1 7552 517 
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اث ا 
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يذل 

١8 

ممه 
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لام ء هلالرء كل/ا١‏ 


؟ 6 


© اليك لامع لم2 ه25 لاكاء 3١‏ )» 


بسو وسو سياط , هلا١1‏ (وانظر : بنو 


اسرائيل ) 


لمك 


؛ - فهرس الأما كن 

5 

في ذه وق ١ك‏ ”>5 
55 

1 

١١ 

"١؟ :لاطا‎ . ١/9" .ع‎ ٠61 
4ه‎ 

١4 

غ1" 

١54 

:كع لاا 

4ه . 5 
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١٠هم‎ عممذ١‎ 
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وادي لاردة 


اليمن 


١ 

انظر : التيه 

5 

2 

51 

مه 

"١5: 25”' 5٠١٠ 5ه لاه 2 9ه‎ 
"١5 . "١#" 2 ١ال/ا/‎ 
84 

كم 2 ؤ9ه 

١5٠١ . ١" لاكء‎ 
١ى7/‎ 


ضنل 


55١ 


55 


ه ‏ فهرس الآيات القرانية 
البقرة (؟) 


هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً م استوى إلى السماء 
أتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
حتى يقولا عا نحن فتة فلا تكفر 
ل هانوا برهانكم إن كت صادقين 
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى .... 
وانا التواب الرحيم 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة أشد من القتل 
لذ ركلت ل نما لمعه كا ا: تكست 

ال عمران () 
ها أنتم هؤلاء حاججتمم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
لحت امم 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهبون 
عن المذكر 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 


. 5 


ا اع الذية امنوا لا تتخدوا بطانة من دونكم لا يالوكم خبالا 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 


١7 ؟*‎ 


١/4 


١/4 
1/ 


فلا تخافوهم وخافون إن كم مؤمنين 


نا 


١184 


مباء, وب 


:م 


١٠١م‎ 


وض 


إي 


6 


اه 


باه 


أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ٠6١‏ 
النساء ( ؛ ) 

إن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم 148+ ١٠556181١‏ 

نا أسا الذين آمنوا أظيعوا الله وأطيعوا” الرسول واولى. الامر 

منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 


تؤمنون بالله واليوم لاخر مت لف 
ماي معوي ع 1 6 


وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند لله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هنه من عندك قل كل من عند الله فما لؤلاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديثا . ما أصابك من حسنة فمن 
لقدونة أمنا كيو سبع قور تنك وا رسلناك للثانن برسلا “5 . ه56 


فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ١١‏ 
ستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ل 
المائدة ( ه ) 


انما جزاء الذين يحار بون لله ورسوله ويسعون قٍ الأرض 


ينانا أن يقتلوا أو يصلبوا أ تقطع يديهم وأرجلهم 


من خلاف أو ينفوا من الأرض رففذ 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ا 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله الجعلكم 
أمة واحلة وما 
ا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء » 
بعضهم أولياء بعض ٍ ا 
با أما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين امخذوا دينكم هزوا 
ولق من الذين اوتا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وى 


اولض 


41 لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا / 
٠20‏ ها أ الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 


اهتديتم 1١11‏ . ىلا١‏ 
الانعام (<) 
3 ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو يديهم 1" 
)| وكذللك نول .عقن الظالق .نفكا عاذ كاتا مكسيون 4 
الأعراف (17) ئ 
١‏ فلنسان الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 5 


5 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم 
والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان 


تقولوا عل الله عا لا تدلسون 3 
3 ونادق أضحاب: الكنة أضعخات: النار أن قد وجدنا ما وغدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ١65‏ 


ءزؤ 0ل ال 
سيماهم . «نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون . واذا صرفت ابصارهم تلماء 
اصحاب النار الوا ربنا لا مجعلنا مع القوم الظالمين حل 


١١‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يووا 

بموسى ومن معه الا إما طائرهم عند الله ولكن اكترهم 

لا يعلمون [ 45 
هم أ ول بنظروا في ملكوت السموات والارض: وما خلق الله 

ون سو ء ١4١‏ 
0 إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ظ 5 

الأنفال ( م ) 

3 وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إفي أخاف الله فى 


54 


١7 


0 
0 
1 


١4 


١١ * 
١15 


التوبة (9) 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجج الأكبر أن الله 

بريء من المش ر كين ورسوله 

فاقتلوا المشركين حيث وجدعموهم وخذوهم واحصروهم 

واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 

فخلوا سبيلهم 

اتخشونهم الله أحق أن نحشوه إن 3 مؤمنين 

واخرون اعترفوا بذنو هم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا 

عسى الله أن يتوب عليهم 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 

طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

لعلهم يحذرون ظ ) 
يونس )١٠١(‏ 

ما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن ال لا يغنى من الحق شيئا 

بل كذبوا عا لم يحيطوا بعلمه ولا يانهم تاويله 

فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرءون 

الكتاب من قبلك 


هود0١١)‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولك يعرضون على ر جم 
ويقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا عل رمم ألا لعنة 
الله على الظالمين 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهين السيئات 705 . 


5. 


١848 


١51١ 


١/4 ع‎ 


حرض 


/الى 


مهمع > 


١11 


١ 


١ةهك‎ ٠ 


١ 
ذه‎ 


55 


١ / 


يوسف )١7١(‏ 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم 
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 
ابراهيم )١1(‏ ظ 
وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 
قالت لهم رسلهم إن : نحن إلا بشر مثلكم 
وقد كر 0 وعند ل وإن كان مكرهم 


النحل )١1١(‏ 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
بوم تاني كل نفس محادل عن نفسها وتو, كل نفس 


ما عملت 

الآسراء )١١!/(‏ 
ل أنسان الزمناه طائره ئْ عنفقه و حرج له يوم القمامة 
00 


ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 


انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
واكبر تفضيلا 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل اولك كان عنه مسؤولا 


الكهف (م١)‏ 


ذلك من آيات الله من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن محك. له :ولا مرشدا 


1 


6 


+ه 


6 


: 


حلا 


احيف 


5 / 


)١9( مريم‎ 


ع لاون ١‏ بلطا وذ كتلفنا .ونا ور :3 القة يونا كان يلكا نما ا 
طه )٠١(‏ 
”8م والي لغفار 0 تاب وأمن ركنا يوالها ثم اهتدى كه ١‏ 
٠١5 ٠١‏ بتخافتون ب ينهم إن لبثتم إلا عشراً .. : نحن أعلم با يقولون 
إذ يقول أمثلهه طريقة إن لبثم إلا 55 1" 
الأنبياء (١؟)‏ 
1 لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 5 
2 أولم ير الذين كفروا أن السسموات والأمض - كانتا 0 
ففتقناهما ١9١‏ 
0040 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ١‏ 40| 
الحج (؟١؟)‏ 
37 والتهرن لعن ته اقااالئه لقو وزيز 1/8421 
4١‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 08 
ب وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا منى 
ألقى الشيطان في أمنيته يف 
0 ا أيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
ش وافعلوا الخر 6غ 
المؤمنون (؟) 
ل قال اخسئوا فيها ولا تكلمون /اه ١‏ 
النور (1؟) 
' والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
٠‏ تمانين جلدة ١١6‏ 


١‏ إذ تلقوه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم 


به علم كلا 55ل 2 ل( 
الفرقان (6؟) 
0 إلا من تاب وآمن وعمل صالساً فأولئك يبدل الله 
سيئا مهبم حسنات يفف 
الشعراء 50) ظ 
5 والشعراء يتبعهم الغاوون 5" 
النمل (77) 
1 قالوا اطيرنا بك وين معك قال طائركم عند الله شف 
5 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون - 
إلا ما كنتم تعملون حال 5 كرف 
العنكبوت (9؟) 
١‏ وليحملن أثقالهم وأثقلاً مع أثقالههم وليسألن يوم القيامة 
عما كانوا بفترون *“ه١‏ 2.2 /إاه١‏ 
السجدة (9") 
د55" 1 ولنذيقتهم م العذاب الأدى دون العذاب الأكير 


لعلهم يرجعون 4" 
الأحزاب (م) [ 
0 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكه ٠١‏ 


5" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 

ا وقالوا.بوينا< 71 أطننا مادقا ,كردن .فا يلون سنك 5 

4 إلااغرضة الآماة عل امراك وال رفن واللجال. قاد 
أن واعفتن عننا ١‏ 


511 


5 


؟ه 


"58 


5ك 


فاطر (ه8) 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 
إن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور 
يس (5") 
قالوا يأ ويلنا من بعثنا من مرقدنا:. هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون 
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كتم تعملون 
اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
ما كانوا يكسبون 
الزمر (9) 
لكن الذين اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية بحري 
من تحمما الانهار 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله 
غافر (10) 
غافر الذنب وقابل التو شديد العقاب ذي الطول 


النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة 


أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ظ 6 . 
وقال ربكم ادعوني استجب لكم الا 
فصلت )4١(‏ 


قل ائنكم لتكفرون: بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 
له اندادا ذلك رب العلمين . وجعل فيا رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدّر فيا أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين 
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض ائثتيا 
طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات بي 


200 


١1/1 


5 


م١‎ 


د55" 


18 


6 


يومين وأوحى في كل سماء أمرها 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه تنتزيل من 
حكيم حميد 

الشورى (17) 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله 

الزخرف (":) 
قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين 

الجائية (ه:) 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات 

محمد )14١/(‏ 
فاعلم انه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 

الفتح (/1) 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 

الحجرات (1491) 
ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

ق (.ه) 
وتر مالقا ماف هيار 6 قا انه داك ونب المدصند 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
وما مسنا من لغوب 


5/6 


/ع 


7/5 


غ6 


فض 


ك6 


3/ 


الطور (؟5ه) 


1" والذين آمنوا أتبعناهم ( واتبعتهم ) ' ذرياتهم (ذريتهم) 
ظ با مان الفمذا هم ذرياهم ( ذريتهم ) ١9‏ 
النجم (#ه) 
2 وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ايض 
4 87 وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . 
ثم يجزاه الحزاء الاوفى وان الى وتلقي :المسرعين 4 ١‏ 
الرحمن (5ه) 
"١‏ الرحمن علم القران م 
م فانفذوا لا تنفذون الا يسلطان ظ هم 
م نومك ل “ساك عن دنه اندن. بول عات 5 


5٠‏ -هة فباي الاء ويكها تكذبان 1 يعرف المجرمون سيماهم 

فيؤخذ بالنواصي والأقدام فباي الاء ربكما تكذبان . 

هنه جهنم الي يكذب با المجرمون . يطوفون بينما وبين 

حمي أن.. فباي آلاء ر بكما تكذبان 5 

1 1 
الواقعة (5ه) 

فت الأمجات انم نا أصيدات* اللعة ‏ واصكات لفق 

1 أمتحانيه. المشكنة ... ,والنتايقرن العابقرق .+ اولنك 

المقربون . ي جنات النعيم ى 
4 ه4 فأما ان كان ص الممريين . فروو وربحان وحنة نعي 

11 أن كانمق اصنيهانت اليمين ل 55 

التعين :وأا إن كان من امكذين الضالين لوجي 


وتصلية جحم . إن هذا لهو حق ليقين ع" 
الممتحنة )١1٠١(‏ 
١‏ ا ألا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء 


ا 


5 ع ه»" 


”م 


7 


يف 


تلقون إليهم بالمودة 


الصف )5١(‏ 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله ممم نوره ولو كره 
الكافرون 

المدثر (1/4) 


فقال إن هنا إلا سحر يؤثر إن هنا إلا قول البشر 
القيامة (1/6) 
ولا أقسم بالنفس اللوامة ظ 
المرسلات (/ب7) 
انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
كالقصر. كانه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين . 
النازعات (17/9) 
أأنتى أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . 
وأغطش لملها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها 9 والسال أرساها 
الغاشية (/8) 
فل اثالهد. تورك 'القاكتة .+ ووو رونل تتداشية ...اماه 
ناصبة . تصلى ارا حامية 
الفجر (89) 
با أيتها النفس المطمئنة 
الضحى (م) 


5 


3 


060- 6م 


0 


5 


لل 


1١5 


١1١ كات‎ 


الزلزلة (وو) 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 

57 ٠ ١/8 بره‎ 0 
)١١١( القارعة‎ 

فأما من ثقلت موازينه . فهو في عيشة راضية . وأما من 

خفت هواز ينه فامه هاوية وما ادراك ماهيه . نار حامية /151١71ه١6")201٠١‏ 


)١١١/( الماعون‎ 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 0 
الناس )١١1(‏ 

الذي يوسوس في صدور الناس 0 


ذف 


فهرس الأحاديث النبوية 


اجتنبوا السبع الموبقات 1008 77 
إذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ان م و ع ا ا 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 3ظط15 
اصحابي كالنجوم داكؤ ترك ال ا ف مات ا ارو نك انو وين م ع 


أنت مع من أحببت 50 
إن ابا طالب خفف عنه العذاب بنعلين بي رجليه 0000 
إن أحب الأعمال إلى الله أدومها ظ 
إن أحد كم لا يدخل الجنة بعمله لي 


إن الأرواح تسرح ني الجنة ثم تأوى إلى قناديل 0 


8ه ©» ©# © # © © © © © © © © 09 © © © © © © © هس © © واو هاو و هو و اه وا باج أن 


إن دعاء المؤمن لا حلو من إحدى ثلاث.... 000 5 
إن رجلا يقذف به 5 النار فتندلق أقتابه 


إن المصلين يدعون من باب الصلاة والصائمين يدعون من باب الصيام 


ان الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك ل 000 
إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي ل ا ا هط 


5 


١.6 
٠١ 
١6 
15 
١65 
١ هه‎ 
١7 
"١ 

3 
50 

ه64 
يكن 
١07‏ 
كفن 
١>,‏ 
١6:‏ 
//ا ١‏ 


١6ه‎ 
١ 
14 


١5١ 


إن من لم يوف فرض صلاته جبر من تطوع 0111 
إن نسمة المؤمن طائر يعلف من تمار الجنة شك 


اننهذا الددق يدا خرن وسعوة خريا 0 


اا الأغهالالنبات 


تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة 00100 


في الرفيق الأعلى 7121111111 


كل مسكر خمر وكل خمر حرام 252700 
كل الناس معاقن: الا المجاهر 0 
لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الحكمة ا 
لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القران ك2 
لأن مبدي الله بك ( مبداك ) رجلاً واحداً 110 


أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة 5 
أيقدر أحدكم أن يدخل مصلاه إذا خرج المجاهد. ... 


١*8 


الع ال يي > 150 


ا 1 


الب م ل “لاا 


37 


لا ببغضه الا منافق 100 1 1 ا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 00 
لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه طائر .. و ا 

لا ينزع العلم انتزاعاً من قلوب الرجال ا ا 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمتكم الله بعذاب 010740 
ل ا ا ل ل الت 52 ا قا 
ما من أحد إلا وقد ألم 00 0 25275770(« ١6*00‏ 
مثل ما ؛ بعئني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 095 0 0 0 
من ابتغى العلم ليباهي به العلماء و بماري به السفهاء 000000 مع ١59:‏ 
من تعلم علماً ما يبتغي وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً هلا 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 111 1 ااا 00 
من زاد في اصلائه أونقضن فليسلم 0 0000 لمعم ا الاي افا 
من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً 0 ا 00 
فن علو غعاة لمن عله امنا فهو دن ا ل ل لقا 
من عمل بي الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده ا ااا ااي 
من | قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شبيد. جا وسو ا و ا 1816 
فق قال لذ الدنإلة الله ويعفه لأ شر يلق له.ىى كاك لةاعدل عفر برقا ١4‏ 
من كذب على عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار امو وس ب يي ا 
من المفلس عند كم ؟ قالوا : يا رسول الله الذي لا دينار له ولا درهم لل الاه١‏ 
فاق قزق اللايه غير نيه ف الفوة 0 
القفق القوى انشت ال اتفال عت امرض الفسيت مات ا لاا 
نعم الادام الخل ا ا اا له 
وها المنافق أو لمر تابنك فهو القى يقرال. ؟سريدة انين 0 
والقلب يتمنى ويشتبي فأهل الخير يردعون بتوفيق الله ال 


الولد للفراش وللعاهر الحجر معط ف لوج وان ولد نوق 8 سي عع ياوا رود بعرو أنه نه لع عله ارتف او واي 1 
يصبح على كل سلامى من احد كم صدقة 0110000 
وى يوم القيامة برجل تعلم العلم وعلمه ا 0 


[ يوم القيامة ] يقص الشاة الجماء من الشاة القرناء 


مستدراك الأحاديث 
إن صلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة 
إن المرء المنعم في الدنيا يغمس ب النار 
أول ما يحاسب به العبد صلاته 
سئل رسول الله عن صيام الدهر 
سكل عن أفضل من صيام يوم وإفطار يوم 
فاذا سألتم لله فسلوه الفردوس 


فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل 


اا 


فهرس القواي 


الف 
مجزوء الوافر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
المتقارب 
الي 


الطويل 


##فى 


ابن الرومي 

ون 

يحيى (أوابن حزم) 
جرير (أو غيره) 
حارثة بن بدر 

ابن نباتة 


الخليل بن احمد 


١75 


فهرس الكتب المذ كورة في المتن 
أصول الأحكام (- الأحكام) لابن حزم ١44‏ 


الإجيل شين 

تصنيف ابن أصبغ لام 

تمتوه ابن اعد /ام ظ 

تصنيف البخاري 3١‏ ( وانظر : صحيح ) 

تصنيف حماد ظ /ام 

تصنيف ابي داود /ى 

تصنيف م ( وانظر : صحيح ) 

تصنيق التسان م 

تصنيف و كيع /اى/ 

التوراة ه:-58 2 ع٠ه2‏ ١ه‏ ).2 ؤه _لاهء 
ا ا 7 الا 

حد المنطق كلمء 8م 

حديث سفيان بن عبينة /ام/ ١‏ 

حديت شعبة لام 

الزبور 15 

سادر هناشيم 5 

كتاب سندباد ١5٠‏ 

شغر أتواها 54 

صحيح البخارى ١م‏ "هو 

لقت ين ١‏ 


5/8 


الغريب المصنف لأبي عبيد 
الفصل بي الملل والنحل لابن حزم 
كتاب الاجر الكبير 

كتاب الارتماطيى لأندروماخش 
كتاب الأصيل | 

كتاب إقليدس 

كتاب ابن الهم 

كتاب الدقائق للباقلآني 

كتاب سيبويه 

كتاب عبد الوهاب المالكى 

كانه ني ذال فده المالكية الطائفة من 
الصحابة لابن حزم 

كتاب القزويني 

كتاب مفرد لابن حزم في تارك الصلاة عمداً 
كليلة ودمنة 

المبسوط في الفقه لاسماعيل القاضى 
المدوثة | 

العدية 

معلارة ان كية 

مصئف ابن أبي شيبة 

مصنف عبد الرزاق 
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محتويات الكتاب 


تصدير ه 

نظرة في وشائل هذه التمسوعة:.: ١‏ 

/ : رسالة ني الرد على ابن النغريلة‎ - ١ 

١‏ - من هو ابن النغريلة 
؟ - إسماعيل بن النغريلة 

؟ - يوسف بن النغريلة ١‏ 

؛ ‏ أبن حزم والثقافة الهودية ه ١‏ 

- بينه وبين صموئيل بن النغرالي ( النغريلة ) ١‏ 

1- على من يرد ابن حزم في هذه الرسالة 1 

1 طريقة ابن حزم في الرد‎ - ٠ 

؟ - رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف : 7 

١‏ ابن حزم والمالكية 

؟؟ ‏ هذه الرسالة ف 

 *‏ رسالة ثي الرد على الحاتف من بعد هو" 

- رسالة التوقيف على شارع النجاة باختتصار الطريق 30 

رسالة التلخيص لوجوه التخليص 5 

5 - رسالة البيان عن حقيقة الإمان ظ 

/اء 8 - رسالة الإمامة ورسالة في حكم من قال إن أرواح 5-5 
رسائل هذه المجموعة الى 
١‏ رسالة في الرد على ابن النغريلي الببودي “٠١-8‏ 

مقدمة في التذمر من ملوك الطوائف 5١‏ 

مودي يؤلف كتاباً في تبيان التناقض ف القرآن بزعمه 2 


ادا 


عثور ابن حزم على رد أفاد منه بعض نصوص ما أورده ذلك المؤلف 4 


الفصل الاول من اعتراضات المعترض والرد عليها د 
الفصل الثاني 2 
الفصل الثالث لاع 
الفصل الرابع 3 
المفصل الخامس 6ه 
الفصل السادس فد 
الفصل السابع هه 
الفصل الثامن ىه 
ماخذ ابن حزم على اليهود في كتبهم /ه 
الاعتذار عن إيراد شنعهم 4# 
ان رسالنان: له حاتف عن رسالقين سنا :فيا سوال تنيت ١51/١‏ 
رسالة في الردّ على الحاتف من بعد ١78-11‏ 
رسالة التوقيف على شارة النجاة باختصار الطريق ١1١-86‏ 
انقسام أهل العصر حول علوم الأوائل وعلوم النبوة 0١‏ 
علوم الآوائل اا 
الفلسفة وحدود المنطق ١1١‏ 
علم العدد شل 
علم المساحة شل 
علم الهيئة شل 
القضاء بالكوا كب ( التنجيم ) وفيض 
علم الطب يفل 
علوم النبوة وفوائدها م١‏ 
درجات الاستدلال العمل ( رابطة بين العلمين ) .م١‏ 
محا كمة الشرائع ١‏ 
خلاف الفلاسفة حول الدين ١‏ 
الشريعة تطلب لذاتها لا لرياسة ولا مال ١‏ 


541/ 


© رسالة التلشخيص لوجوه التخليص 
تحديد الكبائر 
الأعمال الموازنة للسيئات 
أي عمل يرجى به الفوز ( عشر مراتب متدرجة ) 
التنفل 
تعلم النحو واللغة والشعر 
تعلم الحساب والطب 
تعلم الحديث 
كتب الراي والتنفير منها 
طلب العلوم للرياسة أو رثاء الناس 
أي النوافل أفضل 
هل حديث التنزل صحيح 
الفتنة الأندلسة م السليم منها ومن نتائجها 
الأوضاع الاقتصادية والإدارية زمن ملوك الطوائف 
هل تتفاضل الكبائر 
هل تتفاضل منازل الثواب والعقاب 
السكوت عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
طبيعة الاخاذيية الواردة 5 هذه الرسالة 
وجوه التوبة 
5 رسالة البيان عن حقيقة الايمان 
0 المدافعين عن ابن حزم 
هل النظر والاستدلال واجبان على المسلم 
مدى قدرة العقل 
هل أسلم الأولون عن استدلال 
الاإعان والكفر مخلوقان بي قلب المرء فما وجه الاستدلال 
الاستدلال قد يكون طريقاً إلى الضلا! 
البرهان هام ولكن عدم استعماله لا يحول الحق إلى باطل 


5 


١85 ١5١ 


١: 
١ / 
١6 ؟‎ 
51 
اآ5١‎ 
|": 
١" 
الال‎ 
١ "84 
١ /ى‎ 
١ 7 
تفيل‎ 
١و7:‎ 
١ //ا‎ 
١ //ا‎ 


١8 


١38١ 
١/38١ 
١ هم‎ 


|)/ 
56 


517 


/ا ‏ رسالة ي الإامامة : 


هل يصلى المرء خلف إمام لا يدري مذهبه 
أو إذا كان الإمام يحيز المسح على الجورب دون أديم 
أو إذا كان ادام بز الركيره السك 
أو يجيز الوضوء من حوض الحمام الرااكد 
أو أنه لا يوجب الماء الا من الماء 

أو يرى احوعلين الخمر ليست حراماً 
ته 

او يعتبر البسملة اية في الفاتحة 

او يسلم عن عينه وشماله . 

أو يدعو بعد الصلاة 

او يرفع اليدين عند كل تكبيرة 

ما القول بي السلم درهم بدرهمين 

نار لصرات يحت قارف ان 
فير المسلمين مالك بن ١‏ تسن : 


4 - رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين 
حال الأرواح بعد الموت 
هل النفس والروح شيئان 
هل الملك « رومان » هو الذي بابي الميت في قبره 
الذنوب الي كتبت هل قحي 
هل تمنى عمر مثل جبلٍ ذنوبا 
هل الحدود كفارات 
ديك ل كن عه 
توقف الأمر بالمعروف ثددن قيام الساعة 
قول منسوب لسحنون وابنه 
ظلن اسمس بح الغرت 
هل ينتزع القران من الصدور لدى المبعث 
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من حلف مكرهاً هل عليه كفارة 
عهدة السنة من الجنون و .. 
الفرق بين توا ىالزانة والتتسية.. 
الملأسور هل تلزمه العهود ابي يقطعها للعدو 
سؤال عن المصر 
من افتض بكراً هل هل يرضي أهلها بالمال 
رجل أقر لآخر بحق والمقرَ له منكر 
رجل عليه دين » ومات صاحب الدين دون وارث 
قول الشيطان وسائر الجن من سمعه ؟ 
ما معنى قول الكفار عن الرسول : به جنة ؟ 
هل يلقي الشيطان شيئاً على لسان النبي 
هل يتكلم الشيطان على لسان المصروع 
هل تنس الصدقة في الأجل | 
هل آية ؛ إذا حضر أحددكم الموت » منسوخة 
البلاء افضل أم العافية والغنى أم الفقر 
ل د الملك 
هل من تفاضل بين ساحات الحنة 
هل يبلغ أحد درجات النبيين 
ما معنى قول الرسول ٠‏ في الرفيق الأعلى ‏ 


55 


فهارس الكتاب 
١‏ فهرس الموضوعات 
؛ - فهرس الأماكن 
ه ‏ فهرس الآيات القرانية 
٠‏ - فهرس القوائي 
- فهرس الكتب المذ كورة في المثن 
مصادر التحقيق 


محتويات الكتاب 


55515 


